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إلا هه 6ه اق 
الاستجابية الثقافية الغربية 
للتاريخ العربي الإسلاميب 


هذا الكتاب 


يتبلور هنا التناقض بين الموقفين العربي الإسلامئ والغربي: 
الموقفان تفصلهما فجوة يصعب تجسيرها لأنهما يمثلان نظرتين 
مختلفتين وإرادتين متناقضتين تماماً: فحيث إن الفكر الاستشراقي 
يحيل الماضي العربي الإسلامي إلى كينونة ميتة يمكن للذهن 
الغربي الارتجاع إليها لاستخلاص الدروس والخبرات لصالح 
حضارتهم» تعتمد أهم الإيديولوجيات العربية والإسلامية 
الفاعلة» على استلهام هذا التاريخ منظوراً لاستشراف المستقبل» 
ومعياراً لقياس الحاضرء وأداة للجم إخفاقاته . وعليه» فإنه ليس 
من المبالغة الاعتقاد بأن ما يحدث اليوم في الشرق الأوسط من 
مشاكل ومجاريات ساكيدة إتساجرة إلى هنا العناقض بين 
الإرادتين» وإلى هذا التنافر بين المنظورين اللذين يمكن تتبعهما 
إلى أفكار المستشرقيق المبكرين..... 
الدكتور محمد الدعمي 

دكتوراه الفلسفة في الأدب الانكليزي. له مؤلفات عدة هي : 

"ا انتصار الزمن : دراسة فى أساليب معالجة الماضى 

في الفكر الإحيائي ١‏ (همو) 

ا صورة المرأة المباركة : ا 

دراسة في قصائد تشيللي وتنيسون وروزتي وقباني )1١184(‏ 


ا المتغير الغربي : 
الشرق» الاستشراق, أدب الصحراء (1985) 
#ا يرع نرودوا3500 تترعادء !17 جه كترم تتلا سونط 42 النشية 


الإسلام والعولمة : 7 
الآبعيعاية المزينة -الإسلامية لمعطيات العولية ‏ (8:.7) 
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بناية «بيت النهضة»» شارع الصو صىء ة 411 د ١17‏ 
االجمراء د بيروت /ا+ 74 7:74 د لينآن 
تلفون : ام ملمرددولا_كامءدولا_لالمءءهلا )+951١1١(‏ 
برقا : المرعريق؟ <. عزوت 
فاكين : ار هلز (95513+) 
.3115.1 )1210 :6-0311 
.ع 15.01تة»./17/17/17// :خط :عزو ماء1717 
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الا .. هس اق 
الاستجابة الثقافية الغربية 
للتاريخ العربي الإسلامي 


الد كتور محمد الدعمي 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحنة العربية 


الدعميء محمد 

الاستشراق: الاستجابة الثقافية الغربية للتاريخ العربي الإسلامي / محمد 
الدعمي . 

55 ص.ء 

ببليوغرافية : ص م ا رةه 

يشتمل على فهرس. 


978-9953-82-206-8 15811 
.١‏ الاستشراق. 7. التاريخ الإسلامي. ". التاريخ العربي. أ. العنوان. 
5950 


«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية «بيت النهضةة. شارع البصرة») ص. ب: ١١1١25١١٠١‏ 
الحمراء ‏ بيروت 7507 7١74‏ - لبنان 
تلفون: 16:08 40١٠لا‏ تلءءهلا لالمء٠هلا‏ (94511+) 
برقياً: «مرعربي» - بيروت 
فاكس: 06٠0088‏ (4311+) 


طا.ع:0.كناقء )0لا ااتهدء 
كاك تايا 


الطبيعة الأولى: بيروت» شباط/ فيراير ٠٠١5‏ 
الطبعة الثانية: بيروت» تموز/يوليو ٠٠٠١8‏ 


المحتويات 


خلاصة تنفيذدية ا ا ا ا ا ااا ا ااا 2010111111 4 
مقدمة ااا 00 1 1 ااا ا 
أطر نظرية وتاريخية 

الفصل الأول : تشكيل الصورة: معوقات الإدراك 

ما بين العصر الوسيط وعصر النهضة ون 
الفصل الثاني : تبلور الاستشراق: 

مؤرخون» مستشرقون. كتّاب خياليون ا اه 


القسم الثاني 


تطبيقات 
الفصل الثالث : الكاردينال نيومان : القراءة الإكليريكية للإسلام 
في التاريخ 000 00 
الفصل الرابع : كوامن الرغبة بتأنيث الشرق 00 
الفصل الخامس2 : ريتشارد بيرتون: الشرق فضاءً للتفرد معام 1 
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القسم الثالث 


أمريكا والشرق العربي ‏ الإسلامي : الإرث التحوّر الاستحالة 


الفصل السادس : بواكير الوعي الأمريكي بالعرب وبالإسلام لل 
الفصل السابع : أزمة الإيمان واستحضار قصة الإسلام ا 
الفصل الثامن 2 : 'أيتها الأندلس» أرى فيك أمريكا»: 

نظرية إرفنغ في الوجود العربي ‏ الإسلامي في إسبانيا ... ١97‏ 
الفصل التاسع : إمرسون: توظيف التاريخ العربي ‏ الإسلامي و 1100 

استرجاعات نقدية من وجهة نظر عربية ‏ إسلامية معاصرة 

الفصل العاشر ع دوافع استحضار التاريخ العربي - الإسلامي 1 
الفصل الحادي عشر : ملاحظات ختامية : استرجاعات وتجليات معاصرة لل 
خاتقة خسن نوا الم م مط ااقط اام ا 5101 
ملحصق : من الاستشراق إلى «الاستعراق؟ عبر الاستعراب: 

قصة ولادة إصطلاح 00-89 0 10000 
المراججبع مج و ا ا نمق طخي مانوس وا وموس ا ا 1350 
فهرس اا 


خلا 3 تنفيذي 3 


إذا كان الاستشراق قد شهد اهتماماً متواصلاً مع تطوّر الثقافة العربية عقب ما 
يسمى بعصر النهضة أواسط القرن التاسع عشر في المشرق العربي الإسلامي» فإن سر 
هذا الاهتمام يُرَدَ إلى الحاجة الملحة لمعرفة طرائق تفكير العقل الغربي بالعرب 
والمسلمين» وبخاصة مع بدايات احتكاك عالمنا بالكولونياليات الأوروبية إثر تراجع 
سطوة الدولة العثمانية. بيد أن هذا البحث عن «المرايا» التي تعكس طرائق التناول 
الغربي للثقافة العربية الإسلامية؛ ماضياً وحاضرا. قد تحول إلى شيء من «الحمى0 
بعد نشر وتعريب كتاب الأستاذ إدوارد سعيد الاسد ستشراق. وهو مؤلف نقدي يعتمد 
الخط الجدلي والأدوات الأكاديمية المناسبة لمباشرة آليات التفكير الغربي بالشرق. لذا 
استقبل موضوع الاستشراق من قبل العقل العربي والمسلم المثقف بالكثير من الاهتمام 
الذي لحك اثاره ل بعلن رمتائل العام راواه زيادة على تبلورها في عدد من 
المؤلفات التي حاولت نقد الاستشراق» ونقد نقد الاستشراق بالطريقة التى اعتمدها 
إدوارد سعيد. وقد خصّت مقدمة هذا الكتاب هذه الظاهرة الثقافية والإعلامية 


بالرصد والتحليل. 


يرنو هذا الكتاب إلى شيء من التخصّص والتخصيص في جهد دراسة ونقد 
الاستشراق» بديلاً عن الخطوط العامة التى قدمها إدوارد سعيد وسواه من الكتّاب 
العرب والمسلمين» ٠‏ نظراً إلى الحاجة الماسة عند القراء العرب إلى بحث تفصيلي يقرأ 
نصوص الا ستشراق والخيال الاستشراقي على نحو التحديد من ناحية» ويلقي الضوء 
على آثار كبار مشكلي الرأي العام الغربي في تقديم وتسويق صورة معينة لشرقنا العربي 
الإسلامي» من الناحية الثانية» وبخاصة بقدر تعلق الأمر بالأساليب الفكرية للتعامل 
مع التاريخ العربي الإسلامي الذي يعد مكوناً أساساً للشخصية العربية الإسلامية 
المعاصرة» وللحركات الفكرية والسياسية الفاعلة هنا. 


وبطبيعة الحال» لا يمكن الإلمام بجميع خطوط وألوان الصورة الغربية 


/9و 


للحضارة العربية الإسلامية فى كتاب واحدء الأمر الذي يضطر الباحث إلى 
استمكان أذكى الكئّاب الغربيين وانتقاء أبرز المحطات والنصوص لبؤرة هذا 
الكتاب» وهى الماضى العربي الإسلامى. ولأن الكتاب يعد تواصلاً لكتابين آخرين» 
الأول بعنوان المنغير الغربي: الشرق» الاستشراق» أدب الصحراء”''؛ والثاني 
يعن وان 5«عترهى1امه50 اماع 7[ أله كسم رسأل اسم 0101 فإنه يستمكن عقو ل غربية وفعت 
في دائرة سحر التاريخ العربي الإسلامي وخصته بطرائق معالجة متنوعة تبعاً واستجابة 
لأساليب الاستقبال الغربي الشائعة للإسلام وللعرب» إضافة إلى تحديده الحاجات 
الثقافية والسياسية المحلية فى الغرب التى دفعت ببؤلاء الكتّاب إلى دراسة تاريخنا. لقد 
تمّ توظيف تاريخ «الآخرة» العربي المسلم بأساليب متنوعة» منها: 

)١(‏ استعماله ‏ مشوهاً ومحرفاً ‏ أداة للتعبئة الجماهيرية عاطفياً وفكرياً» عبر 
قرون الاحتكاك بين العالمين الإسلامى والأوروي» بعد الهبّة الأولى للفتوحات 
الإسلامية التي شكلت تحدياً عسكرياً وفقهياً لأوروبا العصر الوسيط. 


(؟) توظيف قصة ظهور الإسلام والعبادات الإسلامية كأسلوب للبرهنة على أن 
معتقدات المسلمين لا تختلف كثيراً عن المعتقدات الروحية للتقليد الديني اليهودي/ 
المسيحي الذي تحتضنه أوروباء الأمر الذي انطوى على التفكير بإمكانية اكسب» 
المسلمين للمسيحية بالجملة وبواسطة قنوات الحوارء بديلاً عن قنوات الحرب» باذعاء 
أن العقل الغربي أكثر قدرة على الحوار والإقناع من العقل الشرقي. هذا الرأي المشوب 
بالمفاهيم الخاطئة كان وراء إطلاق فكرة «التبشير؛ المسيحي في العالم الإسلامي في ما 
له ١‏ 

(') استحضار شخصية الرسول (يَليِ) وصحابته (وَييّن) والعقائد الإسلامية 
كسلاح في الصراعات الطائفية والفرقية بين أتباع الكنائس في أوروباء وبخاصة بعد 
ظهور حركة الإصلاح الديني وتكوّن الكنيسة البروتستانتية على يد مارتن لوثرء الأمر 
الذي زاد من تراكم وكيل التشويبات للإسلام ولمادته الأصلية من العرب على سبيل 
تشكيل المقارنات والمقاربات مع الخصوم من أتباع الكنائس الأخرى. 

(4) توظيف المفاهيم الخاطئة والأفكار المدمطة ذاتها كأسلوب لتكريس العواطف 


)١(‏ محمد عبد الحسين الدعمي: المتغير الغري: الشرق, الاستشراق» أدب الصحراء (بغداد: دار 

الشؤون الثقافية العامة» .)١19485‏ 
() دمع انمعءاعمال! بكر رمعطامه5 «رواءة/لا أيه عالط اتماطمة ,تس'دطالة .ة تلعسسمطن31 
عرولا سعل) 7 .أو زوع تنالوععائآ لصة وععشالدكت ععتادروم جره 0 ,رماكالط عتديمأء]-طعجم م ععلعهمءترصة وعروائلا 
.(2002 ,وممة ععاءط 


العدائية ضد المسلمين في الحقبة التي شهدت ظهور الدولة العثمانية وتوسعها المبكر 
باتجاه أورويا. 


وإذا كانت هذه من أهم ملامح طرائق التعامل مع ماضي العرب والمسلمين في 
أوروبا القرون الوسطى والأزمنة التي سبقت الثورة الصناعية» فإن للمرء أن يحيل 
شيئاً من اختلالاتها إلى غياب المعرفة وندرة المصادر التي استقى منها الكتاب 
والمؤرخون (وأغلبهم من رجال الدين) معلوماتهم حول تاريخ العرب وقصة الإسلام. 
زد على ذلك دوافع تشويبية أخرى تتصل بالأوضاع السياسية والإجتماعية في أوروبا 
العصر الوسيط. وهي الأوضاع التي ساعدت على فكرة مقاومة الفتوحات الإسلامية» 
باستذكار فتوح بلاد الشام وبقاء العرب في شبه جزيرة إيبريا لحوالى ثمانية قرون» 
ناهيك عن حاجة المؤسستين الحكومية/ الإقطاعية والدينية إلى «اختلاق؛ عدو خارجي 
لتعبئة العواطف العدائية باتجاهه؛ الأمر الذي تبلور بوضوح في الحملات الصليبية 
التى طالت فترات طويلة تخلصت أوروبا الإقطاعية خلالها من طاقات الجمهور عبر 
قنوات العواطف الدينية إلى الخارج. وقد كان الجهل بالإسلام وبسجاياه العقائدية من 
أهم العوامل التي ساعدت على التعبئة واختلاق نوع من «فوبيا الإسلام»؛ أو الخوف 
من الإسلام والمسلمين» وهو الخنوف المشحون بالتشويبات التي ترسبت في قعر العقل 
الأوروي» وم تزل آثاره مائلة حتى اليوم» وهي تطفو على صفحات الإعلام والثقافة 
الشائعة عبر الدول الغربية من آن لآخر. 

لقد دشنت عصور النهضة والاستنارة ومن ثم الثورة الصناعية طرائقٌ جديدة في 
تناول الشرق العربي الإسلامي؛ ليس فقط بسبب ظهور ما يسمى بحركة «التاريخ 
الجديد» الموضوعي النذي تطلب توظيف الأدوات الأكاديمية والوثائق العلمية 
الدقيقة» بل كذلك بسبب حاجة الذهنية الأوروبية للمقارنات وللمقاربات مع 
«الآخرةء الآخر التاريخى (بمعنى المقارنة بماضى أوروبا الوسيط ذاته)ء والآخر 
الأجنبي (بمعنى المقارنة بالحضارة العربية الإسلامية» أقرب جيران أوروبا جغرافياً). 
ولكن على المرء الاعتراف أن محاولات البحث عن مصادر علمية دقيقة عن الإسلام 
والعرب تعود في أصولها الأولى إلى سئين سابقة» متجسدة في ترجمة سيل (581) 
لأهم وثيقة إسلامية؛ القرآن الكريم. ولكن في الفترة التي شهدت الخروج عن 
الشكل الوسيط للمجتمعات الأوروبية؛ وشهدت الاهتمام باللغات القومية (بديلاً 
عن اللاتينية)» استحال الاستشراق في أوروبا من جهد تخيلٍ أو افتراضي» مبتنى على 
التكهنات وتوارث الأنماط السائدة؛ إلى جهد أكثر ميلاً إلى العلمية والوقوف على 
المصادر الأصلية على نحو مباشرء وليس عبر التقارير التي كتبها الأوروبيون. الأمر 
الذي أفضى إلى إطلاق الاستشراق من حقل الخياليات إلى حقول علمية أو نصف 
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علمية تستدعي الدراسة والرصد, والبحث والاستقصاء. هنا تبلورت دوافع ترجمة 
التواريخ الكلاسيكية العربية والإسلامية إلى اللغات الأوروبية. وهكذا تشب الجهد 
الأوروبي إلى فروع للدراسات الاستشراقية؛ وبخاصة مع الثورة الصناعية وبدايات 
الحاجة للاتصال بالشرق على نحو مصلحيى. لقد كانت يقظة فكرة بناء الإمبراطورية 
من أهم مسببات الحاجة إلى المعرفة» معرفة الشرق العربي الإسلامي» ماضيه 
وحاضره» شعوبه وتنوعاته. هذه هي المرة الأولى التي ظهر فيها المستشرق الأوروي 
عبر إقليمنا على أشكال متنوعة. منقباً آثارياً أو مؤرخاً أو مترجماً للتراث العربي 
الإسلامي أو كاتباً حرأ من بين أشكال أخرى. لذا كان ظهور هذا النوع من 
التخصّص في الشؤون العربية الإسلامية من أهم عوامل تشجيع الارتحال إلى شرقنا 
لمحاولة سبر أغواره؛ ليس من خلال الحرف المكتوب والصفحة المطبوعة» ولكن من 
خلال المعايشة والارتماس بمياه العالم الشرقي على نحو مباشر. وإذا كانت ظاهرة تزايد 
الرخالة الغربيين من أهم معطيات عصر الثورة الصناعية» فإنها أفرزت كذلك نوعين 
من العاملين في الاستشراق» هما: 


)١(‏ المرتحلون أنفسهم. وهم الذين يكتبون التقارير. 


(؟) الأكاديميون الذين يجمعون تقارير الرحالة على سبيل التحليل والدراسة 
للخروج بتنظيرات وخلاصات فكرية. 

بيد أن ظاهرة الارتحال إلى الشرق والانغمار بأعماقه كانت تبدو للجمهور 
الأوروبي عملية مثيرة بسبب الصعوبات والمخاطر التي يواجهها الرحالة المغامر الذي 
يأخذ على عاتقه مهمة تعريف القارىء على عام مختلف» عالم منفلت من الزمن ومن 
رتابة ذبذبة الماكنة في المدينة الصناعية. الأمر الذي جعل من الشرق مهرباً ومآلاً لأعين 
هؤلاء الذين وجدوا فيه مادة غنية وأرضاً خصبة بكراً للتأمل ولابتكار الجديد من 
المواد والمواضيع المناسبة للكتابة وللتفكير. لذا لم يعد المشرق العربي الإسلامي هو 
«أرض الكتاب المقدس» (20هآ 6ا80) فقطء بالنسبة إلى الأوروبيين المتديئين» وإنما 
صار كذلك عالماً موازياً وبديلاً وأداة نقدية لمقارعة الاختلالات الاجتماعية والسياسية 
والدينية المحلية في أوروبا. هذا ما يفسر ذهاب الروائيين والشعراء» من غير المغامرين 
والباحثين عن الكنوز والآثار» إلى الشرق بحثاً عن التيقن ورصداً لعالم مختلف. عالم 
برهن للعقل الأوروبي» لأول مرة» أن هناك حضارات شرقية أقدم من الحضارتين 
الإغريقية والرومانية» وهي حضارات وديان الأنبار العظيمة» كالرافدين» والنيل» 
والسند. 


وإذا كان القسم الأول من هذا الكتاب قد ركز على ما سبقت الإشارة إليه 


١ 


«أطر نظرية وتاريخية»» فإن القسم الثاني يركز على «التطبيقات» وعلى آثار تلك الأطر 
القديمة التى بقى العقل الأوروبي حبيساً لها. لذا فإن الفصل الثالث من الكتاب يستل 
من بين أهم كتّاب العصر الفيكتوري الكارديئال نيومان (ههم:2)71 زعيم حركة 
أوكسفورد وواحداً من أهم منظري «فكرة الجامعة»» ليس بسبب دوره الثقافي 
والديني المهم» بل كذلك بسبب تجاوز غالبية دراسات نقد الاستشراق لواحد من أهم 
كتبه المنسية» تصويرات تاريخية: الترك وعلاقتهم بأوروبا. يأني هذا الكتاب على 
خلفية حرب القرم ودخول الدولة العثمانية أتونهاء كمحاولة تورخة «كاثوليكية؛ 
للترك ولدينهم. 

لذا فإن الكتاب يأتي استجابة لحالة طارئة» حالة أراد نيومان تأبطها لتوجيه النقد 
للحكومتين البريطانية والفرنسية بسبب سياسة عدم التدخل وتحاشي الارتطام 
بالأتراك. كتاب نيومان يبدأ من الفرضية الأنثروبولوجية العنصرية بأن الترك هم من 
الأقوام الأدنى في سلم النوع البشري» وهي الفرضية التي يعتمدها الكاتب» ليس 
فقط لتبرير احتضان الأتراك للإسلام كدين يستجيب لطبائعهم البدوية (كما يزعم)» 
بل كذلك لغرض التمييز في ما بينهم وبين العرب الذين يبدون له شعباً يمتلك «عمقاً 
فكرياً» يؤهله لبناء الجامعات ولرعاية الفكر والثقافة وفئون السلام بديلاً عن فنون 
الحرب. ينتهى نيومان إلى التوصية بسحق الدولة العثمانية» بل إلى القضاء على العنصر 
الإثني التركي عن طريق قيام الإمبراطوريات الأوروبية بمعاملة الأتراك بالطريقة 
نفسها التي تعامل بها المهاجرون الأوائل إلى أمريكا مع الهنود الحمرء بحسب -خطه 
الشوفينى فى التفكير. بل إنه يوظف الحملات الصليبية كأداة لمهاجمة المسيحيين 
الشرقيين من ناحية» ولكيل التهم للأتراك؛ من الناحية الثانية؛ بسبب دورهم في 
مقاومة هذه الحملات التى يعدها نيومان حملات «كاثوليكية؟ برهنت على وحدة 
أوروبا تحت ظل بابا روما آنذاك. لذا فإن كتاب نيومان لا يخلو من الدعاية الطائفية 
للكنيسة الكاثوليكية عاداً المسيحية هى الكاثوليكية فقطء وأن البروتستانتية إنما هى 
انحراف عن المسيحية الأصلية. ١‏ 1 


إن الكاردينال نيومان الذي يمثل الذهنية المتدينة المشوبة بالكثير من براثن الإثنية 
والطائفية يختلف كثيراً عن الكاتية هاريت مارتئو (دا8م3848:)1) معاصرته التي اشتهرت 
بتحرّرها من كوابح الالتزام الديني؛ وبميلها القوي إلى الفلسفات الدنيوية الحديثة 
آنذاك» زيادة على اهتمامها المبكر بالأنثوية وبقضية تحرير المرأة. مارتئو تبتعد عن 
سواها من الكتاب البريطانيين الآخرين في أنما لم تعاين الشرق عبر التقارير التي كتبها 
المستشرقون» وإنما هى شدت الرحال شخصياً فى رحلة طويلة إلى مصر وفلسطين 
وسوريا لتكتب واحداً من أهم مؤلفات الاستشراق حقبة ذاك؛ الحياة الشرقية» 
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حاضراً وماضياً. ونظراً إلى طبيعة اهتمامها بالمرأة وبأوضاعهاء فإن مارتنو ارتكنت إلى 
تراث أوروبي قديم وعميق مستقى من فكرة الإساءة المفترضة للمرأة في العالم 
الإسلامي؛ وهي الإساءة المتبلورة في مفهوم «الحريم» (©:ة]1) الذي دخل اللغة 
الإنكليزية لفظاً مستعاراً ليكتسب هالة واسعة من المعاني السلبية التى تحط من قدر 
المرأة المسلمة كما هى مصورّرة فى الثقافة الغربية» باعتبارها «مخلوقاً» حبيساً فى 
البيت» وموضوعاً لاستثمار الرجل الأسمر واضطهاده. 


لذا فإن الفصل الرابع يرصد هذه الأفكار الشائعة في الغرب حيال موقع المرأة 
في الإسلام» ككينونة حسية تقبع في #سراي؛ الأغنياء والمتنفذين المغرمين بتعدد 
الزوجات. هذه المفاهيم المسبقة تجد صداها في كتاب مارتنو أعلاه» وبخاصة أنها 
تبحث أوضاع المرأة المسلمة في مصرء كطريقة للبرهنة على صدق هذه الأفكار 
المتوارثة. لذا ترصد الكاتبة حال المرأة فى فترة تاريخية كانت قد شهدت نكوص 
الأحوال الاجتماعية بمصرء كما أنها تدعم آراءها في المرأة المسلمة من خلال زيارة 
لأحد أجنحة زوجات «الباشا» في القاهرة» على سبيل البرهنة على وجود ثمة بون 
هائل بين شعبين مصريين مختلفين تماماً» هما: )١(‏ الفراعنة القدماء الذين بنوا حضارة 
عظيمة بسبب احترامهم المرأة ومساواتها بالرجل. (؟) المصريون المعاصرون الذين 
تشاهدهم والذين تراجعوا في السلم الثقافي والحضاري إلى أدنى المراتب» يسبب 
اعتناقهم الإسلام وحطهم من قدر المرأة» بحسب زعمها. هاريت مارتئو لم تكن 
مدفوعة بأهداف سياسية أو ممولة من قبل مؤسسات إمبراطورية» ولكنها كانت مفكرة 
حرة» على الرغم من أنها لم تتمكن من تحرير نفسها من مكبلات المفاهيم الخاطئة التي 
توارثتها حول «الحريم»؛ الأمر الذي يفسر محاولتها التيقن من صحة هذه المفاهيم دون 
محاولة الرجوع إلى المصادر الفكرية والفقهية النقية للإسلامء بل هي اعتمدت المعاينة 
المباشرة وحالات التردي والتراجع التاريمخي التي كانت مصر تعيشها وقتذاك على 
سبيل كيل التهم للإسلام في موضوع المرأة. 

وهكذا اختلطت الحقيقة التاريخية بالحقيقة المؤقتة الملموسة كي تدعم آراءها في 
الإسلام» وهي الآراء العاطفية المشحونة بالضغائن إلى درجة تأملها نوعاً من العمادة. 
أو التعميد الذي يغسل مصر بأكملها (عن طريق فيضان النيل) ليقضي على هذا 
الشعب:عل طريق والادة شعب جديد يعْظى المرأة ما تستحق من التقذير والمساواة: إن 
هذا الفصل يعكس جانباً أساسياً من النقد الاستشراقي للإسلام وللتنظيمات 
الاجتماعية فى الأقطار العربية» ملقياً الضوء على تواصل طرائق التفكير الغربي بالمرأة 
المسلمة منذ أقدم العصورء مستشرفاً ما يحدث اليوم من نقد غربي واضح المعالم 
لأوضاع النساء في العالم الإسلامي. لذا فإن كتاب مارتنو (وهو من الوثائق الفكرية 
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المنسية كذلك) يعد محطة غاية في الأهمية من ناحية التوصيل بين المفاهيم الأوروبية في 
القرون الوسطى» وبين مكافئاتها من مفاهيم في العصر الحديث. 


رإذا كيت آراه مارت خول امرأة التامة ميعاة عق لللاسلة الباشرة ولسن عل 
دراسة الفكر والفقه الإسلامي» فإن آراء رتشارد بيرتون (8::05) الذي قضى أكثر من 
ربع قرن في ترجمة ألف ليلة وليلة إنما تدعي المعرفة بالإسلام ويعقائده» يتقاليده 
وقصته التاريخية. لذا يُعد مؤلفه المهم المقالة الختامية الذي أنبى به ترجمة الليالي العربية 
مدخلا مهماً آخر لتناول أوضاع النسوة في العالم الإسلامي» باعتبارها أوضاعاً أفضل 
بكثير من حال المرأة المتدينة في أوروباء حيث يعتبر عدم الاستحمام والرهبنة (كما 
يقول) من شروط التدين الحقيقي. 

إن الطريق التي سلكها بيرتون تختلف تماماً عن الطريقين اللذين سلكهما كل من 
نيومان ومارتنو» ذلك أنه قد استجاب للانبهار والعشق الأوروبي لكتاب ألف ليلة 
وليلة» عادَاً إياه وثيقة اجتماعية أفضل بكثير من الوثائق الأخرى» باعتباره «بانوراما» 
متكاملة للحياة العربية الإسلامية في عصرها الذهبي. هذا التمايز في المدخل هو 
الذي مكن بيرتون من تحقيق عدد من الأهداف «الاستشراقية» ومن أهمها نقده 
للمجتمع وللكنيسة في أورويا. لم يكن بيرتون متديناً قطاء بل هو كان أكثر ميلاً إلى 
عدم التدين» الأمر الذي أتاح له عملية استمكان فضائل الدين الإسلامي: ليس من 
أجل : تتويجه كأفضل نظام ديني وروحي» وإنما من أجل نقد المسيحية الأوروبية من 
خلال الإسلام والبرهنة على تفوق الأخير. ولكن في نهاية المطاف يرنو بيرتون إلى 
وضع الإسلام» سوية مع الأنظمة الدينية الشائعة في أوروبا عصرهء كاليهودية 
والمسيحية» في سلة واحدة يراد منها مهاجمة جميع الديانات. 


لذا فإن تفضيل بيرتون للإسلام على سواه من الأديان لا يعني قط عدم استمكان 
النقاط والئغرات التي يمكن توظيفها لنقد الإسلام» نظاماً اجتماعياً ومنطلقات فكرية 
وفقهية؛ الأمر الذي يبرر هجماته على «الخرافات» التي حيكت حول حياة النبي 
محمد (يَل) وعلى الانحرافات التي فرضت على أصول الدين الإسلامي في التطبيقات 
الحياتية عبر العصور التالية لصدر الإسلام. إن بيرتون يرد ظهور العصر الذهبي 
للحضارة العربية الإسلامية في العهد العباسي الذي شهد تأليف ألف ليلة وليلة إلى 
اختلاط العرب بالأقوام الأعجمية وإلى ظهور تأثيرات إغريقية وفارسية وهندية 
وأجنبية أخرى على العقائد الفقهية الأولى للإسلام. 


لذا يتحدث بيرتون» لأول مرة» عن أنواع من الإسلام» ك «الإسلام المبكرة 
و#الإسلام الوسيط»؛ وسواتهما من الأنواع المبتناة على افتراضاته. كما أنه يرد بروز 


ون 


المدارس الفقهية والتيارات الحزبية والطائفية داخل الإسلام إلى حيوية العقل العربي 
والمسلم في ذلك العصر الذهبيء زيادة على استجابة عقائد المسلمين إلى التأثيرات 
الأجنبية التي ضمت إلى الإسلام عبر تحول بغداد العباسية إلى مديئة كونية من نوع 
«الكوزموبوليتان»؛ مثل لندن ونيويورك اليوم. هذا المدخل العلماني» المتحرر من 
الطائفية» للتاريخ العربي الإسلامي» هو الذي أهّله لترجمة حياة الليالي العربية إلى 
مجموعة كبيرة من تعابير التقدير والاحترام نظراً إلى تقدّم الحضارة العربية الإسلامية 
في القرون الوسطى» ويسبب منجزاتها العظيمة التي يقف بيرتون مبهوراً أمامها إلى 
درجة إحالتها إلى نقد ملتو للحضارة الأوروبية فى عصره. بيرتون يتحدث عن بغداد 
بوصفها عاصمة للثقافات المتنوعة» عاداً هذه المدينة مؤشراً على حيوية ما أسماه ب 
«الإسلام الوسيط». 


بيد أن الأهم من جميع هذه المسائل التي يناقشها بيرتون يبرز البعد الفردي 
المختفي على نحو فوق/ نصي. البعد الذي يرنو إلى إبراز الذات وقدرات التشبث 
الفردي على استكشاف عالم آخر نيابة عن القارىء الأوروي» لذا يندرج مؤلف بيرتون 
ضمن هذه الدوافع والإرهاصات الفردية لتقديم «الأناء المتفرد أمام جمهور القراء 
الغربيين» ليس فقط من خلال التمكن من اللغة العربية لترجمة واحد من أهم نتاجاتها 
الفولكلورية.ء ولكن من خلال الإلمام بالإسلام وعقائده. وبالعرب وطبائعهم » زيادة 
على التعبير عن المعرفة بسواهم من الأقوام المسلمة» كالفرس والترك والهنود. 2 
١‏ ستثمر بيرتون هذه الإرهاصات لمخاطبة بناة الإمبراطورية آنذاك كي يريهم أن 
«إمبراطورية الفكر؛ والثقافة لا تقل أهمية عن إمبراطورية الضم والاحتلال. وهو 
بذلك يبلور مقولة أن «المعرفة تعنى القوة»» وأن امتلاكها يساعد على فرض الهيمنة 
والوصاية. لذا يتجاوز كتاب الليالي العربية الذي ترجمه بيرتون بإبداع » كونه وثيقة 
اجتماعية كي يبدو وكأنه تصوير دقيق لآليات التفكير الشرقي» العربي الإسلامي 
على نحو خاص. 

يتناول القسم الثالث من الكتاب الاستشراق الأمريكي بفصل عام يتتبع بواكيره 
وتبرعماته ا واف إل اجات الاير عل ديع ااال دوافعه 
وإرهاصاته. إن الحديث عن الاستشراق الأمريكي غالباً ما يرادف الاستشراق 
الحديث» ليس لأن الا ستشراق الأوروبي قد لفظ أنفاسه الأخيرة» ولكن بسبب بروز 
وتفوق الاهتمام الأمريكي بالشرق بعامة» وبالشرق العربي الإسلامي بخاصة» تبعاً 
لمعطيات التقدم المادي ولتصاعد مؤشرات المصالح الأمريكية في إقليم الشرق الأوسط 
عبر الحرب الباردة» وما تلاها من تطورات جعلت من الولايات المتحدة الأمريكية 
القطب الواحد الأكثر تأثيراً في الساحة الدولية. ويمكن كذلك رد الاهتمام الأمريكي 
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بالمشرق العربي الإسلامي إلى تحالف الولايات المتحدة مع إسرائيل وإلى تبلور الحاجة 
لمعرفة شعوب الشرق الأوسط المحيطة بهاء زيادة على الاهتمامات الاقتصادية التي 
تتمركز على البترول. 

بيد أن هذا لا يعني غض النظر عن أصول الاهتمام الأمريكي بالشرق عامة» 
وبخاصة أنه قد عبرء كاتجاه عام عن نوع من «التمرد» على جذوره وأطره الأوروبية 
التي استعارها جاهزة مع هجرة الأقوام الأوروبية الأولى إلى «العالم الجديد». لقد دأب 
العقل الأمريكي على بلورة نوع من التفرد والاستقلالية عن الجذور الأوروبية في جميع 
المجاللات» ومنها الاستشراق» أو طرائق تناول تراث العالم القديم معاكساً للعالم 
الجديد. لقد بدأ الاستشراق الأمريكي قبل تبلور مصالح الولايات المتحدة عبر 
المحيطات والبحارء وكأنه نوع من الهواية أو شذرات من الاهتمامات الخيالية غير 
المنظمة التي اضطلع بها الأفراد»ء وبخاصة من الشعراء والكتّاب الخياليين. 

بيد أن تأسيس أول جمعية متخصصة في موضوعات الشرق أواسط القرن التاسع 
عشر يعد نقطة البداية لنوع من الاستشراق المنظم والمتسق» حيث اضطلعت الكنيسة 
به أولأء ثم تبعتها الجامعة عن طريق إسهامات عدد من الأساتذة الأكاديميين 
البارزين. لذا اختلط الدافع التبشيري مع الدافع العلمي المعرفي لتكوين منابع 
الاستشراق الأمريكي الأصلية» زيادة على ملاحظة تطور الاهتمام بالحفاظ على تجارة 
أمريكا عبر البحر المتوسطء ذلك الاهتمام الذي أدى في وقت مبكر إلى الاضطرار إلى 
حماية البواخر الأمريكية من «القراصنة» الذين كانوا يشنون هجمات عليها انطلاقاً من 
السواحل الشمالية لأفريقيا. لذا ظهرت المباحثات الأمريكية مع حكام بلدان شمال 
أفريقيا وإماراتباء وهي من البدايات الأولى لتطور الوعي الأمريكي بالشرق العربي 
الإسلامى. 


لقد أخذت فكرة «العالم الجديد؛ بالنمو والتطور في قعر العقل الأمريكي كي 
تمنحه شيئاً عالياً من الثقة بالنفس وبالتفوق على العالم القديم. الأمر الذي تبلور في 
الطريقة الاستعراضية؛ نصف الدونية التي تعامل بها العقل الأمريكي مع أديان العالم 
القديم عبر ما يسمى ب #برلمان الأديان»» الذي عقد في شيكاغو على هامش معرض 
تجاري عالمي. وهي ظاهرة تعكس هذا الشعور الوسواسي بالفوقية» حيث يباشر 
«المستهلك» الأمريكي أديان العالم القديمء وبضمنها الإسلام» وكأنها سلع يمكن 
الاطلاع عليها. وقد كان الإسلام عصياً على هذا البرلمان» وبخاصة بعد أن رفض 
السلطان العثماني آنذاك ابتعاث رجل دين مسلم لتمثيل الإسلام. ولكن الإسلام قد 
تم تمثيله من قبل رجل أمريكي اعتنق هذا الدين وسمي ب «محمد ويب؟ (طداء!8)» وهو 
الرجل المسؤول عن إصدار أول مجلة تهتم بالشؤون الإسلامية في التاريخ الأمريكي. 
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ولا يقل أعمية عن هذا هو ارتحال رجال الثقافة والأدب المبكرين إلى الشرق الأوسط. 
حيث ظهرت بعض المؤثرات الإسلامية على كتاباتهم » كما كانت عليه الخال مع ملفل 
(5116؟ا3846) وتوين (منه»7). لقد كانت العناية الأمرد يكية المبكرة بالعالم الإسلامي أشبه 
ما تكون بالعناية بكوكب آخرء كوكب مختلف. ناء» غريب. 

ولكن هذا الاهتمام قد تجاوز هذه الحدود بعد الحرب العالمية الثانية وإثر تطور 
التطلعات الأمري يكية إلى الشر ق» الشرق الأقصى (دندهم00) أولاً ثم الشرق الأدنى 
(الأوسط) (05همن,0) ثانياً. وقد كان لاكتشاف منابع النفط ره في إقليمناء 
ولظهور إسرائيل أهمية بالغة في تصاعد الاهتمام الأمريكي بالعرب والمسلمين في 
القرن العشرين؛ وبخاصة بعد اندلاع الحروب العربية ‏ الإسرائيلية» وبعد أزمة 
الطاقة إثر حرب تشرين الأول/ أكتوبر بداية سبعينيات القرن العشرين. وبذلك 
ازدهرت المصالح الأمريكية في المشرق العربي» مترجمة نفسها في عدد كبير من 
مراكز الدراسات الإقليمية ا متخصصة. زيادة على المعاهد الخاصة بالدراسات 
الإسلامية وسواهاء الأمر الذي يدل على تفوق المؤسسة الأكاديمية المدعومة مادياً 
على الكنيسة في هذا المجال. وقد خدمت حرب حزيران/ يونيو 1١6‏ في إماطة 
اللثام عن العديد من المفاهيم الخاطئة والمسبقة والتمثيلات المخلة للشخصية العربية 
وللذهنية الإسلامية. 


لذا توجبت العودة إلى أصول وجذور الصورة الأمريكية للعرب والمسلمين من 
منابعها الأولى» كما تجسدت في آراء وكتابات عدد من قادة الرأي ومشكلي الرأي 
العام ؛ وبخاصة هؤلاء الذين تأملوا نوعاً من «الاتحادة , بين الغرب والشرق» باعتبار 
ذكورية الغرب وعسكريتاريته» وباعتبار تأنيث الشرق» ووقوفه رمزاً للدفء 
وللأمومة وللخصب. وهكذا استحضر العقل الأمريكي المثقف فكرة إمبراطورية 
الإسكندر الكبير التاريخية كمحاولة لتوحيد الشرق» ولتزاوج الغرب الذكرري 
بالشرق الأنشوي؛ على سبيل إنتاج «إنسان جديد»؛ أو ما أسمي في الأدبيات 
الأمريكية ب «الإنسان الألفي الجديد». 


إن أول وأهم تعبيرات للاهتمام الأمريكي بالماضي العربي الإسلامي قد تبلور 
عل أيدي أبي الأدب الأمريكي الذي حظي بلقب سير أدب العالم الجديد للعالم 
القديم واشنطن إرفنغ (ه1215) . لقد عين إرفنغ سفيراً لبلاده في مدريد حيث قضى 
هناك أعواماً عديدة أشغلها بالتنقل بين آثار العرب والمسلمين التي كانت قائمة في ما 
يصطلح عليه الآن ب «إسبانيا المسلمة؟ (منهم5 صتتادد38) إذ ازع له بقايا العمارة 
الأندلسية وآثار طباعهم المتواصلة عبر إسبان عصره بالعديد من المصنفات التي 
خصت الفتح العربي للأندلس بالدراسة والتحليل» كما ركزت على تكرار نمط التطور 
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التاريخي (الولادة» الشباب» الكهولة) في قصة الوجود العربي الإسلامى همناك. وإذا 
كانت هذه المناسبة قد ألهمت هذا الكاتب الفذ كتابة تواريخ عديدة عن الوجود العربي 
بالأندلس., فإها لم تدعه يفلت من إغراء تتبع ظهور الإسلام في جزيرة العرب 
وامتداده عبر الفتوحات حتى عبور مضيق جبل طارق. 

لذا فإن الفصل السابع من الكتاب يرصد بالدراسة والتحليل واحداً من أهم 
التواريخ الأمريكية للعرب وللإسلام؛ وهو كتاب إرفنغ محمد وخلفاؤه. حيث يعد 
هذا الكتاب و احداً من أو ائل التواريخ خ الغربية إنصافاً للإسلام نابذاً كيل التهم 
المتعامية. واولا تحقيق قراءة أكثر حيادية لهذا التاريع. لهذا انيب بعد إرقع علامه 
مضيئة في تاررٍ يخ التورخة الغربية للعرب ولالوسلام» وبخاصة في ما يتعلق بشخصية 2 
الرسول لكريم ل وبعال البسالة وبل الي قم با السمون عبر شح العام 
القديم. لقد ركز إرفنغ على سجايا النبي محمد (يِ) الفردية» محاولاً إماطة اللثام عن 
تلك اللحظة التاريخية التي شهدت التئام سجايا البطولة الجماعية وانسجامها مع 
سجايا البطولة الفردية. 


إن قراءة كازيخ إرفتع لقضة سدان الاسادم لن عفن في الأعاء للتارى» الكيلم 
المعاصر أن هذا الكاتب الأمريكي كان من أوائل الذين نجحوا في التخلص من براثن 
التواريخ الأوروبية المشوبة بالأحقاد والضغائن» الأمر الذي : تبلور في تحرره من 
مكبلات الأنماط القديمة والتعامي الطائفي ليقدم للمجتمع الأمريكي والغربي عامة 
صورة أكثر واقعية لقصة بناء الدولة الإسلامية في مجلدين» الأول حول الر سيول 
الكريم (2ةِ) وصدر الإسلامء والثاني يتناول قصة الخلافة حتى نهاية خلافة عبد الملك 
بن مروان بدمشق. لذا ينافس كتاب إرفنغ هذا محاضرة كارلايل الشهيرة «البطل نبياً: 
محمد: الإسلام تاريخياً». نظراً إلى أنه من أوائل تعبيرات الإعجاب بمنجز 
الرسول (#يَ) وبعصر صدر الإسلام» مع إشارة خاصة إلى التاريخ العسكري لقصة 
الفتوحات التي كما يتكهن. لو لم تتوقف على حدود فرنساء لرأينا الهلال يرفرف٠‏ 
اليوم فوق كنائس باريس ولندن» بحسب خطه في التفكير. 

لذا ينهي إرفنغ كتابه بفصل لبحث وتحليل شخصية ودوافع الرسول 
الكريم (يَكِةِ). ليس فقط من أجل الرد على التشومهات الأوروبية القديمة واحدة بعد 
الأخرى. ولكن كذلك من أجل إحالة تاريخ العرب والإسلام إلى درس للجمهورية 
الأمريكية الفتية التي كانت في أمس الحاجة إلى أنموذج يستحق المحاكاة. لذا كانت 
دوافع إرفنغ في دراسة تاريخ خ الإسلام هي من النوع التعليمي والتربوي» حتى عندما 
كان يتوقف على مسألة ات اضمحلال دولة الخلافة والانقسامات التي شابتهاء 
فإنه يحللها كرسائل تحذير للجمهورية الأمريكية» تحذير من مخاطر الانقسام والتشرذم 
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وتشتت الولاءات. إن تمجيد موضوع الإيمان الإسلامي لدى إرفنغ كان مصمماً 
لتذكير أمريكا عصره بأهمية الإيمان الروحي الحقيقي المخلص بالمبادىء؛ كما كان 
نقداً غير مباشر للمادية النفعية الآخذة بالشيوع في عصره. 


وتنطبق الأهداف الاجتماعية» التعليمية والتحذيرية ذاتهاء» على تواريخ إرفتغ 
الأندلسية الأربعة» زيادة على كتابه الوصفي لبقايا آثار العرب في الأندلس بعنوان 
الحمراء. إن هذا الهدف التعليمي هو الذي جعل إرفنغ يركز على التاريخ وعلى 
العسكرية العربية» وكأنه كان يريد مخاطبة الأمريكان الأوائل بضرورة الحفاظ على 
رجل السيف سوية مع رجل القلم» والعناية بفنون السلام سوية مع فنون الحرب. 
وإذا كانت تواريخ إرفنغ الأندلسية قد اختلطت بشيء من الأسطورة والخيال والحكاية 

غير الموثقة» فإن هذا يرد إلى اعتماده خليطاً من المصادر العربية والأندلسية والإسبانية 
القديمة. لقد اتخذ إرفنغ من بناء الخلافة الإسلامية في الأندلس درسا أ لأمريكا التي 
كانت تبني نفسها كدولة جديدة. كما اتخذ من حروب الطوائف والدويللات 
م و ا 


وفنيجا ف اوسفافة لي با عله 
الأسطوزة الأمريكة: ذلك أن كولومبوس الذي تخيله إرفنغ واقفاً في قصر الحمراء 
وهو يعرض مشروعه لركوب بحر الظلمات (المحيط الأطلسي) هو الرجل الذي 
انطلق لاكتشاف العالم الجديد من بلد كان نصف عربي ونصف أوروبي» نصف 
مسلم ونصف مسيحي» وكأن قدره هو جمع نصفي العالم القديم (آسيا وأفريقيا مع 
أوروبا) لاكتشاف العالم الحديد» حيث «تزاوج» نصفي العالم القديم من أجل ولادة 
أمريكا. لقد انطلق كولومبوس» بحسب إيحاء إرفنغ» لإكمال دائرية الأرض 
وكرويتها عن طريق ولوج الهند (الشرق) ولكن من الجهة الغربية. ولكن هذا الجهد 
انتهى إلى اكتشاف أمريكا التي بحسب المنظور الأمريكي الشائع» تمثل استكمال 
كروية العالم. 
كانت الأفضصل نسي ني تعاملها مع تارينا عبر تاريخ العوخة الخربية للعرب 
وللإسلام. لقد ركز إرفنغ على الإنجاز العربي في الأندلس لأنه يفرز أنموذج السيف 
بيد والبناء باليد الأخرى» كدافع لمعاصريه للمحاكاة والتقليد. 

لذا ركز على بعض الشخصيات العسكرية معبراً عن شديد الإعجاب 
بفروسيتها وأخلاقياتها الشجاعة» كطارق بن زياد وعقبة بن نافع» كما ركز 
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بالدرجة نفسها على الشخصيات الإدارية التي تمكنت من ترسيخ الحكم العربي 
الإسلامى فى الأندلس من خلال رعاية الصناعات والحرف والزراعةء» كشخصية 
أول والي للأندلس في العصر الأموي. ولكنه أكّد الأبعاد الغيبية والخرافية التي 
شابت الخلافة العربية بالأندلس في وقت متأخرء كمؤشر على تراجعها 
وانحطاطهاء الأمر الذي أذن بنشوب الحروب الأهلية التى مهدت الطريق للعدو 
الخارجى لتسديد الضربة القاضية للدويلات المتبقية من دولة الخلافة الأندلسية. 
ويبدو أن أهم ما قاله إرفنغ في هذا السياق هوالخطاب التحذيري الموجه إلى الغرب 
بأن الأندلسيين المهزومين ما زالوا (حتى عصره) يحلمون بالعودة إلى تلك البلاد. 
والدليل هو أنبم يرفعون أدعيتهم في الصلوات لهذا الغرض ويحتفظون حتى بوثائق 
ومفاتيح عقاراتهم القديمة في الأندلس. 

أما الفصل التاسع من الكتاب» فإنه يركز على أهم الطرائق التي تعامل بها 
المستشرق رقم واحد في الأدب الأمريكي» وهو رالف والدو إمرسون (6:508م8) مع 
الماضي العربي الإسلامي. وهو لا يختلف كثيراً في دوافعه عن إرفنغ من خلال تركيزه 
على الدروس الاجتماعية والسياسية المستقاة من النماذج التاريخية العربية الإسلامية» 
اللنجسدة على نحو خاص في شخصية الرسول الكريم (ظِ) والخلفاء 
الراشدين (و#). لقد كان هؤلاء» حسب رأي إمرسونء من بناة الأمم العظيمة 
الذين لا يختلفون عن أعظم آباء الأمم والإمبراطوريات التاريخية الكبيرة. ويعد هذاء 
نسبيء تحسناً في طرائق التعامل الغربي مع الشواخص التاريخية العربية الإسلامية. 

كما خص إمرسون المرأة العربية أو المسلمة بالاهتمام» حيث إنه كان قد تأثر 
بكتاب ألف ليلة وليلة» مقدماً إياها كنموذج للحيلة والذكاء الفطري والقدرة على 
المناورة» استناداً إلى شخصية شهرزاد. وبرغم هذا فإن استحضار إمرسون لأنموذج 
الخلفاء الفاتحين كان كذلك مصمما كدرس أخلاقي ذ في التواضع والبسالة والشجاعة 
لجمهوره الأمريكي. وبخاصة الحاكم والمتنفذ منه. لقد وظف إمرسون الأنموذج 
التاريخي الشرقي في عصور ازدهاره كمثال يستحق المحاكاة»؛ بينما استعمل هذا 
الأنموذج (في عصور التردي والنتكوص) كمعيار لقياس التراجع المعاصر في أمريكاء 
زيادة على استغلاله كدافع للتغيير وللتخلص من شوائب ثقافة معاصرة تحتاج إلى 
الإرشاد والتوجيه. 

أما القسم الرابع والأخير من الكتاب. فإنه يقع في فصلين: الفصل العاشرء 
وهو محاولة لجمع خيوط طرائق مباشرة الماضي العربي الإسلامي منذ العصر الوسيط 
حتى عصرناء مع إشازة خاضة إلى غاولات المستشرقين تغريف دورهم الاجتماعي 
من خلال توظيف تاريخنا بأساليب متنوعة. أما الفصل الحادي عشرء تواصلاً مع 
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الفصل الذي يسبقه» فهو محاولة للمقارنة والمقاربة بين طرائقناء العربية الإسلامية» 
في مباشرة هذا التاريخ من ناحية» وبين طرائقهم (الغربية» الاستشراقية) في مباشرته 
وتحليله. 

لذا تم استحضار أهم المنطلقات الفكرية العربية والإسلامية المعاصرة على سبيل 
البرهنة على أن هذا الماضي إنما هو كينونة حيوية ومولد فاعل في صناعة التاريخ 
المعاصر واستشراف المستقبل لدى العرب اوالسحك الجرمء لقد كان هذا الماضي 
بالنسبة إلى العقل الغربي يبدو نموذجاً طللياً ب يستحق الدراسة والرصد» ولكنه غير 
قادر على التوليد والانبعاث. وإذا كانت «الخاتمة» تلخص أهم نتائج الدراسة» فإنها 
اا بع 04 دياوو 
سبيل سبر أغوار وطبيعة التعامل الاستشراقي مع الشرق العربي الإسلامي ماضياً 
وحاضراً. 


لم يكن يخطر ببالي أن أكتب هذه الصفحات لولا شعوري بحاجة ثقافتنا العربية 
المعاصرة لهذا النوع من المداخلات الفكرية والجدل المؤسس على ملاحظات وقراءات 
نقدية ترصد وتعاين جذور ما بداخل الثقافة الغربية» وبخاصة فى ذلك الحقل من 
هذه الثقافة الأجنبية الذي يتلامس مع قضايا تخص العرب والإسلام. هذا الجانب من 
الفكر الغربي» على نحو التخصيص». سمي ب #الاستشراق» أو «الاستعراب». إذا ما 
شاء المرء تشخيص الاتجاه المهتم بالعرب وبتاريخهم المندمج مع تاريخ الإسلام على 
نحو الدقة والتحديد. 


بيد أن ملاحظتي لهذه الحاجة الفكرية في ثقافتنا جاءت وكأنها ومضة ألقت 
ببريق ساطع على شيء من صيرورة الثقافة العربية خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين وما تلاه. فمنذ نعومة أظفار هذا الجيل الذي أنتمي إليه والذي عايش هذه 
الحقبة» طفت على سطح الثقافة العربية بعض الظواهر الفكرية أو الاتجاهات التي 
امتدت لتغطي بكثافة هذا السطح ولتضفي عليه خصوصية شمولية ينقصها التنوع إلى 
حد بعيد. والذي أقصده هنا هو تلك الاندفاعات التي طرأت على هذه الثقافة والتي 
جسّدها هذا التيار أو ذلك الاتجاه الفكري الذي ساد في المناخ الثقافي المواتي في فترة 
ماء مرتكزاً على عدد من الظواهر أو الموضوعات التي غدت وكأنها «تقليعات» 
تولدت في قعر إناء الثقافة العربية» وهو يغلي» كالفقاعات التي ما لبثئت أن تلاشت 
حال ملامستها السطح. بيد أن هذه «التقليعات؛ أو الموضوعات التي تسود ثقافة ما 
على نحو طارئ وشمولي» وإن كان مؤقتاء هي ظاهرة عالمية لا تخصٌ الثقافة العربية 
على نحو الحصر والعزلء الأمر الذي يفسر شيوعها في ثقافات الأمم الأقل تقدماً 
والميالة إلى ذيلية ثقافية مبتناة على التذبذب مع تحفيزات الثقافات الغربية» إما محاكاةً أو 
تنافراً. وهذا ينطبق كذلك على ثقافات الأمم التي تحيا حالات الانتقال التاريخي من 
حقبة إلى أخرى» إذ تعكس الثقافة حالة الصيرورة. 
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في بريطانيا الثورة الصناعية تبلورت مثل هذه الظواهر الثقافية التي تعم 
وتعصف بموضوعات الجدل الساخنة لمرحلة ما ثم ما تلبث أن تخبو وتضمحل. 
ويتحمل قادة الرأي ومشكلو الثقافة الشائعة ة قد قدراً كبيراً من مسؤولية فرض 
الملوضوعات «السائدةة والترويج لها لجعلها محاورٌ ل «كلام الناس0» بدرجة استيعاد 
موضوعات مهمة أخرى لوضعها في زوايا مظلمة وضيقة منسية. ولم يكن هذا النوع 
من اللاعدالة في توزيع اهتمام الكتّاب ومن ثم الجمهور على الموضوعات الطارئة أو 
الساخنة أو الحية ممكناً لولا قوة وسائل الاتصال الجماهيري وجبروت الصحافة 
والمجلات على نحو خاصء كما حدث في بريطانيا الثورة الصناعية. وكما هي عليه 
الحال اليوم في البلاد العربية التي تعيش حالة انتقالية ترجع بنا إلى أجواء اللايقين 
والخوف من المستقبل التي أقضت مضاجع سُّراة الثقافة الغربية في تلك الحقبة. 


هكذا تحملت نخبة من مفكري القرن التاسع عشر الأحرار مسؤولية» ليس فقط 
في توجيه مسارات الرأي العام الرئيسية حسب أهوائهاء بل كذلك مسؤولية في 
الإقلال من شأن جوانب معينة ومهمة من الثقافة والوعي الجماهيري. وبرغم تنوع 
الموضوعات التي أبرزها هؤلاء «المتنبئون؟» كما يُسمُون في الأدبيات الغربية» فإن 
غقولاً بعش كمة وذكية من أمثال ماثيو أرنرلك:وتوماس كارلايل وجون رسكن 
والكاردينال نيومان وغيرهم تمكنت من أن تدفع الموضوعات التي استقطبت اهتماماتها 
إلى الأعلى بحيث إنهم جعلوها تتسنم رؤوس صفحات الصحف والدوريات وقتذاك. 
وهكذاء فإن الحديث عن موضوعات من نوع «الثقافة والفوضى» و«الفقر والخنوف 
منهة و «التصنيع وآثاره» و«البحث عن مركز للسلطة» و«الجمال في المدينة الصناعية؟ 
وغيرهاء لا بد من أن يسترجع داخل العقل المطلع أجواء بريطانيا الفيكتورية التي 
أضفى هؤلاء الكتّاب عليها نكهة ذوقية وفكرية لا يمكن للمرء أن يخطئ توشيجها 
بهذه الكينونة الثقافية الفيكتورية المتفردة التي أضحت مختلفة تماما عما سبقها وعما جاء 
بعدها برغم آثارها الفاعلة وامتداداتها المؤثرة في العالم حتى يومنا هذا. 


بيد أن هذه المداخلة وهذا الاستحضار لا تنقصهما المبررات كما سنئرى فى ما 
بعد. إن ما همني أكثر هنا هو ملاحظتي لمسؤولية عدد محدود من أصحاب الأقلام 
العرب والمسلمين على نحو عام في فرض موضوعات يجعلون منها شديدة السخونة 
بحيث إنهم يتمكنون» عبر توظيف وسائل الاتصال الجماهيري واستثمارهاء من أن 
يفرضوا إرهاصاتهم وعقدهم الفكرية الشائكة على الرأي العام» جاعلين نما ييمهم أو 
يؤرقهم قوة استحواذ على الصفحات المقروءة والكلمات المطبوعة. لقد أدى هذا 
الاحتكارء المتحقق من خلال القدرة على النطق والإنشاء» إلى فرض هيمنة غير مرئية 
على موضوعات وجدالات الجمهور العربي في الصالون والمقهى عبر حواضرنا 
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الرئيسية بشكل أدى إلى غمط حقوق مواضيع أخرى لا تقل أهمية وأولوية لأغراض 
المناقشة والتحليل. بيد أن القادة الفكريين» على نحو واع أو غير واع» لم يتمكنوا من 
تحقيق العدالة في توزيع الاهتمام» كما هو حال توزيع شعر برنارد شو ما بين ذقنه 
وراشه: 

هذا ما شئت أن أقوله لألقي الضوء على واحد من أهم دوافع تأليف هذا 
الكتاب. ذلك أني أذكر بدقة لا بأس بها أن لفظ «الاستشراق «لم يكن يدق في عقل 
المستمع الاعتيادي خلال ستينيات وسبعينيات القرن الزائل سوى نواقيس التحرج 
وضرورات تغطية الجهل بما يعنيه؛ إصطلاحاً ودلالة. ولو شاء المرء تكليف أحد 
باحثى الدراسات العليا فى أي من جامعاتنا العربية الآن رصد وإحصاء عدد المرات 
التي ظهر فيها هذا اللفظ منذ بدايات القرن العشرين حتى أوائل الثمانينيات منه في 
المطبوعات العربية والمسجلات الصوتية» فإنه سيذهل للنتائج المتمخضة عن مثل هذا 
البحث الذي يرنو إلى تحقيق مسح شامل لتضاريس الثقافة العربية وحصادها خلال 
قرن كامل. سيذهل بالطبع : : ذلك أنه لا بد من أن يلاحظ بأن هذه الكلمة لم تظهر عبر 
هذا التراكم الثقافي في الفترة المبكرة ة من القرن سوى مرات يمكن أن تُعد حسابياً 
مقارنة بحصادها خلال قرن كامل. وثانية» سيذهل المرء بالطبع : ذلك أنه لا بد من 
أن يلاحظ بأن هذه الكلمة لم تبرز بكثافة وعلى النحو العصي على الحساب والرصد إلا 
بعد نهاية السبعينيات من القرن العشرين. 

لقد بقيت كلمة «الاستشراق» غير مفهومة وعصية على الإدراك (من قبل عامة 
القَرّاء العرب) طوال هذه الحقبة المستطيلة التى شهدت ترديداً منخفضاً للغاية لهاء بل 
إننا لا نتمادى بالتكهن إذا ما قلنا بأن هذه الكلمة كانت عبر هذه الأعوام حكراً على 
عدد ضئيل للغاية من خريجي الجامعات الغربية الذين حظوا بالدراسة في صفوفهاء 
ومن هؤلاء الذين حظوا بتعلم اللغات الأوروبية على نحو فيه شيء من التعمق» 
وليس على نحو تدبر الشؤون الحياتية اليومية فحسب. وعليه؛ فإنك ستجد أن 
(الاستشراق» كلمة كانت تتردد فقط على شفاه رجال قلائل من أفراد هذه النخبة 
لالمستئيرة ا(بحسب معايير تلك الفترة على أقل تقدير). فكانت هذه الكلمة تطفو على 
صفحات رجال من أمثال طه حسين وعلي الوردي وجواد علي وقلائل غيرهم. 

لقد شهدت تلك الفترة #تقليعات؛ ثقافية أو موضوعات ساخنة استحوذت على 
نقاشات المثقفين وأنصاف المثقفين وسواد المولعين بالجدل لذاته في الصالونات 
والمقاهي وعلى موائد السهرات في بيروت وبغداد والقاهرة وتونس والرباط ودمشق 
وغيرها من الحواضر العربية» نتيجة لانحياز كبار الكتّاب العرب إلى جانب هذه 
المواضيع وتأسيساً على الأجواء الاجتماعية والسياسية المهيمنة آنذاك. لهذا السبب فإننا 


إرذا 


لن نخفق في تشخيص عناوين كاليسار واليمين والماركسية والاشتراكية كنقاط 
استقطاب على موائد الحوار (وأحياناً» العبث) في تلك المرحلة. كما أننا لا يمكن أن 
نتجاهل ملاحظة استقطاب موضوعات من نمط «الوجودية» و«العبثية» وكامو وسارتر 
فى مرحلة لاحقة من تلك الحقبة. ثم ظهرت الدعوة القوية لإعادة قراءة وكتابة 
التاريخ القومي والروحي وعلى نحو متداخل مع ال موضوعات السايقة لها وهكذا 
دواليك. إنبا سلسلة ا موضوعات الساخنة التي تصعد إلى الأعلى ثم ما تلبث أن تهبط 
وتخبو لتحل محلها موضوعات أخرى يقررها هؤلاء الذين نطلق عليهم توصيفات 
من نوع «قادة الفكر؛ أو «مشكلي الرأي العام». 


ولكن بعد بداية الشمانينيات وامتداداً نحو نهاية القرن العشرين حدث تغير فى 
الأجواء الثقافية والفكرية السائدة تأسيساً على تحولات وانتقالات اقتصادية واجتماعية 
وسياسية كبرى» وهي تحولات بطشت بالموضوعات التي كانت سائدة في المراحل 
السابقة وبمروّجيها الذين قاربوا الشيخوخة؛ لتُعبّد الطريق أمام موضوعات جديدة. 
وكان الاستشراق واحداً من أبرز هذه الموضوعات الجديدة «الطارئة» (ولكن بقوة 
شديدة) على فكرنا وثقافتنا الشائعة حتى الآن. 


ولا يحتاج المرء لمجهود استثنائي للتيقن من صحة ما أذهب إليه: اضغط على زر 
تشغيل التلفاز أو المذياع » وانتظر قليلاً: لا بد من أنك ستستمع إلى من يتحدث في 
أي موضوع ولكن مع إشارة خاصة إلى الاستشراق. افتح أية صحيفة أو دورية أو مجلة 
عربية لترى موضوعاً أو أكثر عن الاستشراق أو عن أحد تفرعاته. بل أن أعداداً كبيرة 
(ظهرت الآن) من الكتّاب والصحفيين الذين يؤكدون «موت» الاستشراق بغير القدرة 
على نسيان هذا «الميت»؟ المتواصل تأثيره. بل إن الأمر يغدو مدعاة للتندر عندما تقابل 
رئيس تحرير صحيفة عربية منتشرة ليعلمك بأن الاستشراق أصبح موضوعاً 
«مستهلكا»؛ بينما تراه ينشر حول هذا الموضوع المستهلك مقالات شبه يومية لملء 
مساحات كبيرة من صحيفته المتوثبة نحو آفاق الجديد ! أصحاب المواعظ الدينية 
يشتمون الاستشراق والمستشرقين كل يوم جمعة. الصحافيون وكتاب الأعمدة اليومية 
والأسبوعية ينحون باللائمة على المستشرقين بسبب تحريفهم للحقائق الناصعة. 
الترائيون ينتقدون الاستشراق. المتشبثون بالثقافة يشككون بدوافع المستشرقين. 
الرسامون والمعماريون والنحاتون» وغيرهم كثير» يتحدثون عن الاستشراق سلباً أو 
إيجابا. الجميع يتفق على نعي الاستشراق» ولكنهم لا يريدون مغادرة مجلس العزاء 
الذي أقاموه على روحه! بل أذكر جيداً أن عندما #خصصت في أدبيات الاستشراق 
على نحو أكاديمي وجدت نفسي مدعوًاً لتدريس «كورس» علمي للدراسات العليا 
تحت عنوان «الاستشراق» في معهد بائس. وإن كنت أنسى فلا يمكن أن تغيب عن 
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بالي صورة أعداد من طلبة الدراسات العليا الذين يوون التخصص في الاستشراق» 
وأغلبهم من هؤلاء الذين لا يتقنون حتى مبادئ لغة أوروبية واحدة من اللغات التي 
كتب بها المستشرقون. ما الذي حدث يا ثُرى؟ وكيف نفسر هذه الظاهرة الثقافية 
الطريفة؟ 


لا ألوم أحداً من الذين سبق ذكرهم بسبب حماسه واهتمامه بهذا الموضوع 
الحيوي» بل أتفق مع العديد منهم في إدانتهم للمستشرقين وللاستشراق. بيد أني لم 
أزل غير متيقن من طبيعة وأصول هذا الاندفاع الذي بلغ درجة العمى والتعمية 
أحياناً. وهو الأمر الذي يستدعي التساؤل كيف «قفز» الاستشراق إلى هذا المستورى من 
الشيوع على حين غرّة» بعدما كان لا يتجاوز إشارات نادرة لعدد محدود من الكتّاب 
العرب وغيرهم؟ لا ريب في أن الغالبية العظمى من المتابعين يتفقون على أن المفكر 
العربي الأصل والذي كان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية الراحل إدوارد وديع 
سعيد هو المسؤول عن الرّجة الأولى التي تسببت في إطلاق هذا السيل العارم الذي 
يبدو وكأنه يحرف كل شيىء بلا استثناء. بل أن الأمر يبدو وكأن إدوارد سعيد قد حرك 
حجراً كان كامناً تحت جبل جليد لينفض سكونه على نحو انبيار جليدي جارف لا 
يمكن أن يقاوّم. ويبدو أن هذا الأكاديمي الرفيع والمجادل الذكي قد تسبب في هذا 
السيل» ليس فقط في الثقافة العربية» بل كذلك في الثقافات الغربية. وتتجلى هذه 
الملاحظة على نحو لا يقبل الشك في خطاب كتبه لي الأستاذ برنارد فايس (وواه8) 
(يوتا جامعة سولت ليك» الولايات المتحدة الأمريكية) استجابة لاستشارتي إياه 
حول الموضوع ذاته» إذ كتب يقول: «لقد وضع إدوارد سعيد» بطبيعة الحال» 
الاستشراق على صدر العناوين البارزة» كما يقال» ومذاك لا أحد منا يمكنه أن 
يواصل عمله دون إعارته الاهتمام. ولأن الإستشراق قد اكتسب سوء سمعة من نوع 
ماء فإن البعض منا يحاول أن ينأى بنفسه عنه» وهي حال قد تكون مؤسفة. . 
تابلني أحدهم مرة من مجلة روز اليوسف في القاهرة؛ ناد رف لان 
ل ل ا ع مستشرقاًء لكي لا يتلطخ اسمي 
بالسواد. في مصر على أقل تقدير» 


ومن دون انتقاص من أهمية كتاب إدوارد سعيد الاستشراق» ومن جدله الحيوي 
ونتائجه الباهرة. دكن للمره أن بور عددا من العوادل الابيكانة ا جيتات من 
هذا الكتاب الومضة التي أشعلت مرجل الاهتمام بالاستشراق وبنقده في الغرب 


(2) رسالة شخصية بتاريخ 10101 هذا النص وجميع النصوص الإنكليزية المعرّبة في هذا 
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والشرق على حد سواء. واحد من هذه العوامل المهمة يتمثل في خبو بريق 
الموضوعات الساخنة التي كانت سائدة قبلئذٍ: فقد سئم الجمهور الحوارات اللامجدية 
حول اليسار واليمين» » كما ملَّ بعضه من لا جدوى كاموا و(عبثية سارتراء ثاهيك 
عن طلب البعض الآخر «اللجوء السياسي؛ أو «الإنساني» في كتابات التراث 
والإسلاميات المحدّثة والمعصرنة على أيدي كتّاب من أمثال سيد قطب ومحمد باقر 
الصدر. 

وعلى كل حال» فقد شهدت الساحة الثقافية العربية «نمضة استشراقية» لم تزل 
آثارها جلية للعيان حتى الآن. وهي أشبه ما تكون باليقظة أو النهضة الاستشراقية 
التي أحسن ريمون شوا (560886) في بحثها ووصفهاء والتي تجايلت (في الغرب) مع 
بدايات العصر الذهبي لخركة الاستعمار الأوروبي قبيل عصر الثورة الصناعية وإبانها 
هناك. لقد كانت لهذه اليقظة في الاهتمام بالشرق أسباب ودوافع عدة كما درسها شوا 
في كتابه النهضة الشرقية (ء«معونهع8 1ه/هذ,0)» حيث ألقى الضوء على تعطش الفكر 
الغربي لإيجاد مرجعيات ومصادر أو منابع أخرى» غير المنابع الإغريقية والرومانية 
للحضارة والثقافة الغربية» بعد أن أخذ ارتياد الشرق شكلاً من أشكال الاستكشاف 
(استكشاف الذات من خلال «الآخره) جاعلا من كل باحث غربي في الشرقيات 
«كولومبوساً» ثقافياً يعيد اكتشاف قارات العالم القديم والأمم الشرقية النائية. 


ويمكن القول هنا بأن يقظة الاهتمام بالاستشراق في الثقافة العربية جاءت 
نتيجة لمسببات تختلف عن مسببات تلك النهضة التي حدثت في أوروبا وأمريكا 
حينذاك. وهي في حقيقتهاء » إذا ما شئنا أن نكون أكثر دقة» يقظة في الاهتمام بنقد 
الاستشراق وليست يقظة استشراقية بالمعنى المجرد. وتكمن دوافع هذه اليقظة القوية 

في الشعور القومي الملحاح بالتراجع وبصعوبة اللحاق بركب الغرب وتجسير البون 
بن سرك رصسيرتة الخضارية والبثافة: تدكاو هذا لمارا عدا عن اهم الور اجن 
الدائمة لحركة النهضة العربيةء بينئما كان التركيز على الاستشراق» ونقده بخاصة» 
واحداً من أوجه الوعي العربي بالآخر الأكثر قوة والمتوثئب نحو الشرق العربي 
الإسلامي من أجل فرض الهيمنة عليه ضمن منظومة اقتصادية ‏ سياسية كونية تجعل 
من الشرق وأقطاره كينونات وظيفية تستكمل الشكل الهرمي للعالم الذي تتسنمه 
الإرادة الغربية: المادية» الإمبراطورية التي تبدو متنافرة مع تطلعاتنا. 

إن الهدف الكامن وراء مداخلتى أعلاه يتجسد فى أن قفزة الاستشراق إلى 
الأمام قد جرفت معها مضار عديدة» وف متها بوضنها انتجا؟ لقان لقفبه 
التنافس/ الحوار مع الثقافات الغربية بعامة. لقّد صار الحديث عن الاستشراق وكيل 
التهم ضده موضوعاً مبتذلاً إلى حد بعيد نظراً إلى أن الجميع يريد أن يجرب حظه في 
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الكتابة أو الحديث عنه؛ دون امتلاك الأدوات الضرورية والتعمق الكافى الذي يؤهله 
لباشرة هذا الموضوع الشائك. لقد صار الحديث عن الاستشراق أشبه ما يكون بما 
ابتلت به حركة التحليل النفسى التى أطلقها سيغموند فرويد (5000)» إذ تُركت 
أساسيات نظرية فرويد؛ وتم التشبث يبعض الصطلحات الفرويدية واليونغية 
لاستعراض معرفة الكاتب غير المتعمقة با موضوع. وكذا الحال مع الاستشراق حيث 
أرسيت بعض الأطر والمصطلحات» لفحت لى الكالات والمقابلات والحوارات 
اليومية بدرجة أن كل من يريد أن يبدو مطلعاً يمكن أن يت؛ يتشبث بها بيسر. إن فورة 
الاسد ستشراق ستخيو يوماء وتتراجع كتقليعة ثقافية شائعة ليبقى هذا ال موضوع الحيوي 
والمهم حقلاً للمتخصصين المتسلحين بالأدوات وأساليب التفكير والبحث الناجعة في 
هذا المضمار. هذا التكهن» كما أعتقد. يوازي ما حدث للموضوعات التي سادت» 
ساخنةً» في العقود الماضية ثم خبت كما تمت الإشارة إليها آنفاً. هذا المتوقع يمثل 
الحالة الصحيحة والصحية المطلوبة لكي تجنب بعض الطارثين إساءة التمثيل ولي 
الحقائق. 

لدان اتيت تي رق اخلط رالا حاط اعاده أن يباشر العقل الشرقي» 
العربي الإسلامي بخاصة» طرائق تعامل الاستشراق بتنوعاته وتشعباته» مع الشرق 
وبضمن الوضع الدولي المعاصر الذي يمكن أن يستقي جذوره من آراء أهم مشكلي 
الرأي العام عبر العصر الذهبي للكولونياليات الأوروبية. لذا وجدت من المناسب أن 
أخممن هذا ليق لرضد وعليل عدد من تاجات ماامتمن لزلا ستشراق الأدية 
بمعنى آراء قادة الرأي في القرن التاسع عشرء هؤلاء الذين لم يتناولوا الشرق ك 
«صئعةاء كما قال بنجامين دزرائيلٍ (وعدد هؤلاء كبير للغاية)» وإنما هؤلاء الذين 
كانت دراساتهم للشرق تخضع لدوافع وإرهاصات فكرية بحتة» بغض النظر عن 
وقوع كتابات بعضهم في «دائرة سحر؛ الاستشراق المحترف. أما الإشارات الأخرى 
للمستشرقين المحترفين» فإنها (في الغالب) تصب في تشكيل صورة لخلفية فكرية 
خدمت مهاداً لآراء المؤلفين موضوع هذا الكتاب. 


/و” 


أطر نظرية وتاريخية 


(لفنصل الأرلا 
تشكيل الصورة: معوقات الإدراك 


ما بين العصر الوسيط وعصر النهضة 


«لأن نفهم ماذا أراد [محمد (يَتِْ)] بالعالمء وماذا أراد ويريد العالم بهء هل 
سيكون هناك سؤال تجدر الإجابة عنه أكثر أهمية من هذا. إن افتراضاتئا عن 
محمد. . . تبدأ الآن لتكون بعيدة المنال بالفعل بالنسبة إلى كل إنسان. 
فالأكاذيب التي كان الحماس الحسن النية قد كومها حول هذا الرجل صارت 
الآن مخزية لنا فقط. . . وها قد جاء الوقت الذي يفرض علينا أن نتخلص من 
هذا كله ذلك أن الكلمة التي تفؤه بها هذا الرجل غدت اليوم دليلا لحياة 
مائة وثمانين مليون إنسان ولاثني عشر قرنا. هذه الملايين خلقها الله كما 
خلقنا. ولا يوجد. حتى هذه الساعة. عدد أعظم من مخلوقات الرب من 
يؤمن بأية كلمة أي كانت أكثر من هؤلاء الذين يؤمنون بكلمة محمد. فهل لنا 
أن نفترض أن الأمر برمته لم يكن أكثر من خدعة روحية بائسة» تلك التي 
يعيش ويموت تحت ظلها مثل هذا العدد العظيم من مخلوقات الجبار؟ أناء من 


ناحيتي» لا يمكن أن أقبل بمثل هذا الافتراض»!'". 


توماس كار لايل 


أنه لمن السذاجة بمكان الاعتقاد (الذي يسود البعض من القرّاء) بأن فكرة 
الغرب عن العرب والإسلام تتجذّر في العصر الذهبي للتوسع الاستعماري الأوروبي 
فقط (إيان القرن التاسع عشر بخاصة)» ذلك أن مثل هذا الاعتقاد يغض النظر عن 


)١(‏ ومدلن11 .11 . إلا بوط لعاذلء ,جواكالط جا ءزمء11 ء١[ا‏ مجه رانأ توعدمىء8] ,وعممء 8 02 ,عالزلئهت) وقصورمط]1" 


.(1973 رهم أناطط تعاءه لا ببى ل3) 
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حقب كاملة من تاريخ أوروبا الذي بقي يمور بالأفكار الخاطئة والتصويرات المشوّهة 
حول هذا الموضوع الحساس الذي تتزايد أهميته اليوم على نحو خاص نظراً إلى 
الدعوات المعاصرة والمتعددة للتلاقح والتناغم والتفاهم الثقافي بضمن ما يشاع من 
دعوات ل «حوار الحضارات:. وتأسيساً على هذا الافتراض القائل بأن القرون الممتدة 
بين الوعي الأوروبي المبكر بظهور الإسلام (مع فتوحات بلاد الشام بخاصة) من 
ناحية » وبين عصر الثورة الصناعية (الذي شهد تصاعد حركة الاستعمار الأوروبي) 
من الناحية الثانية» إنما تمثل المنبع والأساس لجميع الأخطاء والتشويهبات التي شابت 
التلقي والفهم الغربيين للعرب (أمة) وللإسلام (ديناً). 


ينبغي على المرء أن يرصد ويحلل تاريخ التأريخ الأوروبي للعرب والإسلام منذ 
العصر الوسيط حتى بدايات القرن التاسع عشر الذي شهد تعاملاً غربياً متعالياً 
معتمداً على دوافع الهيمنة على البلدان العربية وأقاليم العالم الإسلامي. ولأن الهدف 
من هذا الجهد هو إماطة اللثام عن حقائق ومسببات ودوافع إساءة الفهم الغربي 
للماضي العربي الإسلامي ولشواخصه البارزة» فإنه يجب على الباحث أن يتتبع 
وبدقة متناهية تاريخ تطور الفكرة الأوروبية عن هذين الموضوعين.ء بغض النظر 
عمًا قد يخدش مشاعر المرءء عربياً أكان أم مسلماًء في سبيل إدراك الأفكار الخاطئة 
التي ترسبت في قعر العقل الغري» تلك الأفكار التي بقيت أوروبا تنوء تحت 
أعبائها لعصور طوال حتى قدوم عصر الثورة الصناعية والتوسع الاستعماري الذي 
شهد انتقال ترسبات الماضى المشوه إلى الإدارات الأوروبية وإلى قادة الرأي 
ومصممي السياسات من خلال حركة الاستشراق المنتشية وقتذاك» برغم الميل إلى 
الموضوعية. 


أوروبا الوسيطة وحقائق الجوار العربي ‏ الإسلامي الخانق 


يمكن ببساطة تفسير مسبّبات تواصل الحذر الأوروبي من العرب والإسلام 
وطاقاتهما الكامنة من خلال استحضار أورويا القديمة وحقائق إحاطتها من قبل 
العالمين العربي والإسلامي من أغلب الجهات على نحو خائق. فعبر الحقبة الممتدة من 
القرون الوسطى المبكرة حتى بدايات عصر الثورة الصناعية» بدت أوروبا محاطة بعالم 
إسلامي شديد المراس عسكرياً. وهو عالم متكوّن إما من العرب أو من الأقوام المسلمة 
التي تعد أقواماً مستعربة. لقد كانت أوروبا حينذاك» قبل اكتشاف أمريكا وفتح قناة 
السويس» تشعر بأنها محنوقة إما بعالم الإسلام أو ب #الصحاري؛ المتجمدة الجرداء. لقد 
كان شمالها مغلفاً بأقاليم ثلجية شاسعة» بينما مل المحيط الأطلسي (الذي كان يُعد 
نباية العالم) كامل حدودها الغربية. ومن ناحية ثانية» كانت حدود أوروبا العصر 


نضا 


الوسيط المتبقية إسلامية بالكامل: فجنئوبها متكون من البحر المتوسط الذي كانت 
تمخره الأنشطة البحرية العربية (تجارية وعسكرية) بدرجة أنه بدا وكأنه ابحيرة 
«عربية» ويخاصة بعد الفتوحات العربية والإسلامية لإسبانيا وصقلية وأراض أخرى 
في آسيا الصغرى واليونان وشرقي أوروبا. أما حدود أوروبا الشرقية فكانت في تماس 
مباشر مع أقوام مسلمة في الغالب» أو أقوام مرتحلة أسلمت في ما بعد كالمغول 
والقبائل التركمانية. 


أوروبا بين التحديين العسكري والفكري 


لقد بدأ التحدي العربي الإسلامي لأوروبا الوسيطة تحدياً عسكرياً في جوهره. 
لهذا السبب برز التوكيد على «السيف» الإسلامي في أدبيات ذاك العصر. ولسوء 
الطالع؛ تمت كتابة معظم التواريخ الأوروبية المبكرة للإسلام تحت ظل هذا الخوف من 
الطاقات العسكرية العربية الإسلامية. وقد تلونت أولى الاستجابات الأوروبية 
الوسيطة للإسلام بألوان هذا التحدي العسكري الذي تسبب للأوروبيين بالخوف 
والهلع. ففي الوقت الذي كان فيه الباحثون الأوروبيون يكتبون عن الإسلام وعن 
رسوله الكريم محمد بن عبد الله (يك) كان هاجس الخطر العسكري والباغتة يختلط 
مع شعور ملحاح بالنتقص والضعف» وبخاصة بعد تطور واستقرار الخلافة العربية 
الإسلامية. وهو شعور لا يمكن لأي باحث متخصص في الحقبة أن يخطئه. لقد 
تبلورت الخال كظاهرة تفوق شامل: فبينما كانت أوروبا إقليماً زراعياً ورعوياً متطيه 
الخرافات» ويتلاعب به رجال دين يروّجون صكوك الغفران» كان العالم الإسلامي 
يمثل الوريث الحقيقي لحضارات القدماء الكلاسيكية» شرقية أكانت أم غربية 
(إغريقية). وكانت المراكز الحضرية العالمية الكبرى مثل بغداد والبصرة والقاهرة 
ودمشق. إضافة إلى مدن وحواضر الأندلس المجاورة لأوروياء لاتمثل رموزاً للتقدم 
الاقتصادي والتجاري فحسبء. بل مثلت كذلك الازدهار عبر بروز أعظم مفكري 
العصر ومدارسه ومراكزه العلمية. 


وكانت أهم أسماء العفسر الرسيظ اي الممكان رالتغراقية والكهاراو الفلجتقة 
والطب وغيرها من العلوم والمعارف الموسوعية) أسماءً إسلامية في الغالب: ابن سينا 
وابن رشد والفارابي والكندي وابن الهيثم من بين آخرين» وهي أسماء عظيمة 
شكلت أستاب تفاشر المخضارة العربة الإسلامية وغناوين بخيلاتها غبر العضب 
الوسيط»ء بينما جسدت هذه الأسماء نفسها علامات تخلف أوروبا يسبب عدم توفر ما 
يضاهيها في ذلك العصر المظلم. لقد كتب أحد باحثي العصر الوسيط المعروفين» 
روجر بيكون (همء88)» موضحاً مسلّمة لا جدال فيهاء قائل: «إن الفلسفة هي الحقل 
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الخاص بالمؤمنين [المسلمين]: نأخذها كاملة منهم»”'". أنه ليس من المصادفات الغريبة 
أن يُروى بأن واحدة من سفارات هارون الرشيد إلى ملك الفرنجة» شارلمان» كانت 
تحمل هدية هي عبارة عن ساعة آلية تعبيراً عن التقدم العلمي في العصر الذهبي 
للخلافة العباسية. وعلى الرغم من أن هذه هي «رواية» قد تصدق وقد لا تصدقء» فإن 
مجرد تداولها مشحون بالدلالات وبمؤشرات التفوق. لقد بقى السيف العربي 
والإسلامي على امتداد المرحلة الطويلة ما بين القرنين السابع والسابع عشر الميلاديين 
مدعوماً بأعداد كبيرة من العلماء والفلاسفة والجغرافيين العرب والمسلمين. ولهذا 
تواصلت اللهجة التحذيرية والاحترازية المشوبة بالخوف في عصر التنوير الأوروي» 
إذ عبرت عن التوجس والقلق من قدرات العام الإسلامي التي يصعب التكهن 
يحجمهاء كما هي عليه الخال مع المؤرخ غيبون (ده6100) الذي كتب مخاطبا مجايليه : 
«لا ينبغي لهذا الإحساس بالأمن الذي لا جدال فيه أن ينسينا إمكانية ظهور أعداء 
جدد وبروز أخطار غير محسوبة تطلق من شعب مغمور» شعب قد لا نجد له أثر على 
خارطة العالم. لقد بقي الساراسين [العرب]» الذين مدوا فتوحاتهم بين الهند وإسبانيا 
طي النسيان. . . حتى نفخ محمد في أجسادهم الخشنة روح الحماسة”". 


«الجهل» ومسببات الخوف من الوسلام 

إنه لمن نافلة القول أن نلاحظ بأن الحذر الغري غالباً ما كان ينطلق من غياب 
قنوات التواصل بين العالمين الإسلامي والأوروبي» وهي حال آلت إلى انتشار الجهل 
وضعف المعرفة. ومن الطريف أن نرى بأنه عبر الحقبة الطويلة الممتدة بين ظهور 
الإسلام حتى نباية القرن العاشر الميلادي (حوالى أربعة قرون) لم تكن أوروبا تعرف 
بأن المسلمين يؤمنون بعقيدة التوحيد» كما هي حال عقائد اليهود والنصارى. وبسبب 
بروز الإسلام» حدثاً تاريخياً بحتك بأوروبا على نحو مباشرء سارع الكتّاب 
الأوروبيون في هذه المرحلة إلى البحث عن مواد تساعدهم على فِهم العرب والإسلام. 
ولأنهم لم يجدوا شيئاً يمسعفهم في أول الأمرء اعتمد هؤلاء على الوثيقة الوحيدة المتاحة 
لديهم آنذاك وهي الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. وإلى هذا ثرد أصول عدم 
تمكن الأوروبيين من التمييز بين الإسلام والعرب» ذلك أن هؤلاء الباحثين الإنجيليين 
حددوا أنفسهم في أطر البحث عن فكرة (مهما كانت أولية وبسيطة) عن العرب 
الذين كانوا أول الأقوام التي احتضنت الإسلام. وظهرت خلاصات البحث الإنجيلٍ 


)١(‏ مقتبس عن : نذاة ,عع ل تتطاسمن) دعوم عالفااط عذذ) هنا تعدا إن وسعالا «علعة ناا بمتعطاده5 . للا .كر 
.9 .م ,(1978 ركوط لإاتووء اأدلا لعدمد11 
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على نحو مبتسر وغير مقنع : فالعرب هم قوم يتحذرون من صلب إسماعيل» الرجل 
الذي كان يجوب الصحراء. لهذا ظهر العرب للذهنية الأوروبية هذه الصفة الوحيدة 
الجائب فقطء أي أنهم هؤلاء الذين جاءوا من الصحراء محملين بتراثها وبتركة جدهم 
الكبير الذي يصفه الكتاب المقدس بقوله: «إسماعيل رجل برّي وضع يده ضد أيادي 


ومن الطريف أن يلاحظ المرء الكيفية التي تمت بموجبها عملية تنميط مثل 
هذه الأفكار في العقل الغربي لتتقطر في دواخله عبر القرون التالية» إذ تم التوشيج 
بين شخصية إسماعيل المرتحل (ابن البادية) وبين المقاتل الصحراوي الجوّال المسلم 
والشديد المراس. ويمكن ملاحظة صورة (إسماعيل التائه) فى الصحراء حتى 
وقت متأخر في كتابات رجال فكر كبار من عيار توماس كار لايل (عانراعة©) 
الذي عبر عن إعجاب رومانسي بشخصية إسماعيل من خلال تشبيه بحث بطلة 
«الأوتوبايوغرافي»» تويفلز دروخ (ومعنى الإسم بالألمانية: ضغط الشيطان)؛ ببحث 
إسماعيل المضني من أجل الحصول على الحقيقة المطلقة. وهنا تجد الصحراء العربية 
صدى لها في «صحراء؛ بريطانيا الفيكتورية» بماديتها وجفافها الأخلاقي: بحسب 
منظور كارلايل. 


وقد أدى البحث الإنجيلٍ بمؤرخي العصر الوسيط ومن خلفهم من أصحاب 
الحوليات إلى التمسك بفكرة أخرى لا تقل نمطية وتشويهاً عن سابقتها: وهي اعتبار 
ظهور الإسلام «غضبا إلهياه على عالم مسيحي متشرذم طائفيا يعاني عدم تمسك 
المسيحيين بدينهم وبكنيستهم. وقد شهدت إسبانيا ظهور هذه الفكرة قبل غيرها من 
بقاع أورويا بسبب خضوعها للسيطرة العربية الإسلامية لمدة لا تقل عن ثمانية قرون» 
إذ ذهب كتَابها الأكليريكيون إلى اعتبار الإسلام علامة من علامات الغضب الإلهي 
الذي يسبق ظهور المسيح الدجّال/ الكاذب. ولا ريب في أن حقب النكوص والتراجع 
في أوروبا (كما هي الخال في غيرها من بقاع الأرض) تشهد لجوء الناس إلى خرافات 
المشعوذين والسحرة والدجالين من قرّاء الغيب والطالع. 


لقد ظهر صدى قوي لرؤى ونبوءات الكتّاب الإسبان عبر أوروبا وعلى 
صفحات كتّاب ومؤرخين متأخرين نسبياٌ كما كانت عليه الحال في التاريخ الذي 
خطه همفري بريدو (ده5646). لقد عدّ هذا المؤرخ ظهور الإسلام تعبيراً عن غضب 
إلهي مسلط على مسيحية متشرذمة ومفتتة إلى طوائف. حتى مؤلفي وكتّاب القرن 


() مقتبس عن: المصدر نفسه» ص ؟7١.‏ 


و 


التاسع عشر (أي كتّاب عصر الثورة الصناعية» الذين كانوا يدّعون الموضوعية (من 
أمثال نيومان (28مم806) وإرفنغ (158م1) كانوا قد عكسوا مثل هذه الفكرة الخاطئة 
عند تناولهم للخلافات وللجدل القائم بين الطوائف المسيحية» وييخاصة بقدر تعلق 
الأمر بالكنائس الشرقية بوصفها من العوامل المخربة المهمة التي ساعدت على التوسع 
السريع للإسلام على حساب أمم كانت تعد مسيحية في السابق. ولا بد من الإشارة 
هنا إلى الدور الذي لعبه المؤرخون البيزنطيون في تكريس الجهل بالإسلام وبعقائده 
إيان العصر الوسيط» إذ إنهم خطوا أهم كتاباتهم في هذا الموضوع عبر مرحلة التهديد 
الإسلامي للإمبراطورية البيزنطية*©. 


لقد غذَّى هؤلاء الكتّاب الخيال الأوروبي الشعبي بالعديد من التشويبات وعلى 
نحو واسع بدافع مقاومة المد العربي الإسلامي. ولم تفلت شخصية الرسول 
الكريم (5ِ) من هذه الحملة التشويبية» إذ عذوه «ساحراًة قُدر له أن هدم صرح 
المسيحية من خلال مغازلة دينه للرغبات الجسدية واستثماره لحب القبائل البدوية 
للغنائم وللسباياء بحسب ادعائهم. لقد وصل تشويه شخصية الرسول (وِ) حداً من 
الضغينة المتعامية» أنه كان يُستحضر مع جنوده العرب كأشباح لإيقاع الرعب والخوف 
في قلوب الأطفال الأوروبيين عندما لا يمتثلون لأوامر الآباء أو المعلمين2 وللمرء 
أن يتخيل تعمق ما غُرس في نفس الطفولة الأوروبية من تصويرات مشوؤّمة مذّاكء 
وكيف تواصلت هذه التشويبات من جيل لآخر عبر القرون حتى الآن. 


الحملات الصليبية محطة لمراجعة التراث: الإسلام ديناً توحيدياً 

لم تعرف أوروبا أن الإسلام هو دين خارج نطاق الوثنية إلا مع الحملة الصليبية 
الأولى. لقد أدت هذه الحملة على نحو التخصيصء» فضلا على تزايد حركة التجارة 
وتعاظم أعداد المرتحلين بين الجانبين”''» إلى #اكتشاف؛ أوروباء للمرة الأولى في 
تاريخهاء شيئاً من عقائد الإسلام الأساسية. كما كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ 


(5) للمزيد من المعلومات حول الجهل الذي هيمن على كتابة التواريخ البيزنطية» انظر :5)668 
مسامعادا/ا! ععاء© لمة ذتدعا لمقوعع8 نهدا «روعلعيا1 ممدعه01 عط لصة كمدماءمائت؟ عمتأممعز8» ,ممساعصيسر 
نقهلههط) 4 .أه؟ بملومق [ه كعاصمعء عطا ده وصتاك لا أمعوماكتك! ,اممط عالفأاط عط زه عبعارماكالل ,.كلء ,كام 

271-76 بترم .(1962 ركوعع2 لإأأوعنالمنا لجه01 
زقف .9 .تج ركعهة ءاقلأاظ ١1:‏ جا «رماكا إن ودوالا ببروزوءللا ,اسعطاناه5 

(0) حول كتابات الار تحال في العصر الوسيط إلى المشرق العري وفلسطين مخاصةء انظر : -لةونطط 
لت .ل متقطن4؟ نمث «راكدع طهعة عطا دز كممعلئط طمتاومظ تراعمع :دووالمادع03 له وممدميععءط» ,مطل 
ب(1989 ,كعتهككة اأمعستابح بلملطهمظ) 3 .له؟ ,ععلع3 أمم8 مله مطانميوم0607) ««ستامادء ع0 ,.لء ,أسوكسكة 

127-128 برع 


ونا 


حركة تسجيل التاريخ الأوروبي للإسلام والعرب التي شهدت التعامل مع النبي 
محمد (يَل) بوصفه رجلاً صادقاً ومخلصاً في عقائده. رجل لم يذع شيئاً أكثر من كونه 
نبياً مرسلاً من الله وليس قائداً مؤلهاً كما كانوا يعتقدون في ما سبق. وهكذا بدأت 
الأفكار والمفاهيم الخاطئة» تلك المفاهيم المعتمدة على الرؤى المستوحاة من الكتاب 
المقدس» تتلاشى وتزول. لقد كان اعتبار الإسلام تواصلا للتقليد الديني التوحيدي 
ايهو دي - المسيحي (السامي) سبباً لإعادة النظر في الأفكار الأوروبية المتوارئة على 

نحو أكثر موضوعية. ولكن هذا المنظور الجديد «الطازج» للإسلام أفرز نتيجة عرضية 
سلبية جديدة مرة أخرى» مفادها الإدعاء بأن الإسلام إنما هو «هرطقة مسيحية»» بل 
هو «الهرطقة الأكبر» على نحو الإطلاق. 


لقد ذهب بعض الكتاب اللاتينيين إلى أن دين محمد (45ِ) إنما هو دين توحيد» 
دين لم ينكر أنبياء الكتاب المقدس السابقين. وقد عكس التاريخ الذي كتبه أوتو أوف 
فريزنك (ههنواء:5 ,ه 000) هذه الفكرة الجديدة عن الإسلام بقوله: «لقد صار معروفا 
لدينا أن العرب جميعاً يعبدون إلهاً واحدأء وهم يعترفون بشرعية العهد القديٍ 
من الرسل». ولكنه ما يلبث أن يستمر بقوله «إن هذا المعتقد بحد ذاته كافٍ 
لاستبعادهم عن طريق الخلاص» وهو يتمثل في إنكارهم أن يسوع المسيح هو الرب 
أو ابن الرب» نافيك عن تعديدهم الحبد الذي يغويهيم بوصفه نبي الله الأعظم»””. 
لقد كان واحداً من أهم أسباب الاعتقاد بأن الإسلام يمثل هرطقة مسيحية اكتشافٌ 
أوروبا أرقام الأعداد الهائلة من سكان العالم من الذين يعتنقون الإسلام. لقد كانت 
هذه الخال عصية على فهم العقل الأوروبي آنذاك, الأمر الذي اضطر أمثال هؤلاء 
الكتّاب إلى إحالة العقائد الإسلامية إلى المسيحية» بوصفها عقائدٌ مسيحية الأصل 
ولكنها محرفة. وهكذا جُيّر الإسلام إلى المسيحية» بينما عدت فضائله فضائلٌ مستقاة 


ولكن النظرة إلى الإسلام بوصفه هرطقة مسيحية لم تكن تخلو من الإيجابية» وإن 
كانت محدودة» ذلك أن بعض الكتّاب اعتبروا المسلمين أقرب من غيرهم إلى المسيحية. 
لهذاء تأمل رجال من أمثال روجر بيكون ووليم الطرابلسي (نادمة:7ه صدنلاة8) فكرة 
مبتكرة مفادها: بما أن الإسلام هو «اشتقاق» من المسيحية» إذاً هو ليس بدين بعيد 
عن طريق النجاة. في عام 17177 كتب وليم الطرابلسي يقول: «على الرغم من أن 
إيمان المسلمين مغلف بالأكاذيب ومُرْوّق بالتخيلات» فإنهم قريبون من الإيمان 


)8١‏ نقلا عن: .6 .م رمقتط] بممعطاناه50 


يدانا 


المسيحي» كما أنهم ليسوا بعيدين عن طريق الخلاص"''. ولكن على الرغم من 
الآمال الوردية التي أوحت بها هذه الفكرة الجديدة للمفكرين الأوربيين (في أن 
الإسلام سيذوب يوماً ما في بوتقة المسيحية) فإن هذا التناول للإسلام قاد إلى فكرة 
نمطية أخرى في حركة تسجيل التاريخ العربي والإسلامي في أوروبا. ومفاد هذه 
الفكرة هو أن النبي محمد (يِ) كان قد استثمر معرفته بالمسيحية واليهودية من خلال 
عدد من «أصدقائه» النصارى واليهود (على حد ادعائهم) على سبيل تأسيس دينه 
الجديد. وقد تواصل هذا الافتراض الخاطئ حتى القرن التاسع عشرء فكان بدرجة 
من الرواج والقبول أن كارلايل (في محاضرته الذائعة الصيت : «البطل نبياً: الإسلام: 
محمد؛) اضطر للدفاع عن محمد (يَلِ) لتفنيد التهمة القائلة بأن بحيرى الراهب 
(ونائع:»5) كان قد لعب دوراً في تلقينه دروساً في المسيحية إبان رحلته الشهيرة إلى 
الشام عندما كان صبياً مع عمه أبي طالب. 

فرضية أن الإسلام هو «محاكاة» للمسيحية 


لقد تفرعت فرضية التأثر الإسلامى بالعقائد المسيحية إلى عدد من التشعبات 
والافتراضات الجديدة إبان القرن الرابع عشر الميلادي» إذ لم يكن من الغريب أو 
اللامنطقي الإدعاء بأن الإسلام إنما هو محاكاة فاشلة أو مضحكة (03ه:58) للمسيحية. 
وقد تمادى بعض رجال الكنيسة الوسيطة في تخيلاتهم هذه حد الادعاء بأن محمداً (يَكٍ) 
كان فى بداية حياته «كارديئالاة مسيحيا: هو الكاردينال الذي عمد إلى التمرد ضد 
الكئيسة الرومية بسبب حرمانه من منصب البابوية» مؤسساً مسيحية مشوهة كدين 
جديد يكون هو على رأسه”"'2. كما شهدت هذه الحقبة ظاهرتين لافتتين للنظر : 
أولاهماء بروز وتعاظم الانقسامات الطائفية داخل الكنيسة في أوروبا؛ وثانيتهماء 
تزامن هذه الانقسامات مع الفتوحات الإسلامية فى الاتهاه الجغرافى الملعحاكس 
لأوروياء أي باتجاه الهند وأعماق آسيا. 


لقد أدت الظاهرة الثانية إلى ت#بدئة وتسكين الخنوف من الإسلام وقدراته 
العسكرية نسبياًء بينما أدت الظاهرة الأولى إلى بروز واحدة من أهم طرائق التعامل 
مع الإسلام في أوروبا ما قبل الثورة الصناعية. وتتلخص هذه الظاهرة في استخدام 
الإسلام سلاحاً في الجدالات والانقسامات والفتن الطائفية التي شهدتها أوروبا. 
فكانت هذه الفتن سبباً للارتداد إلى الأرشيف الموروث الزاخر بالمفاهيم الخاطئة حول 


(9) نقلاً عن : المصدر نفسهء ص 57. 
(١)انظر:‏ المصدر نفسهء» ص 5. 


إن 


الإسلام لتوظيفه فيهاء ليس في سبيل مهاجمته ودحضههء بل في سبيل تشبيه الطوائف 
والعقائد المسيحية المناوئة به وبعقائده. لقد تم التركيز؛ مثلاء على فكرة الميل 
الإسلامي للانغماس في الملذات الجسدية والانهماك بالعنف والإرهاب كتهم لأتباع 
الكنيسة المنافسة. وعندما تعاظمت هذه الجدالات والخلافات الطائفية بين رجال 
الكنائس الأوروبية المتنافرة» زاد هذا التوظيف السيئ والمشوّه للإسلام سوءاء الأمر 
الذي أدى إلى تعميق الأخطاء وترسيخ الصور الممسوخة داخل أعماق الذهنية 
الأوروبية» وكأن هذه الأخطاء والصور هي حقائق لا جدال فيها. 


وهكذا تم اعتبار الميل الجسدي والدنيوي (المتمثل في تعدد الزوجات» بحسب 
منظورهم) صفة إسلامية لا خلاف عليها دون محاولة فهم فلسفتها. وكان كل ما 
يعدّونه من جوهر الإسلام يبدو نقيضاً للعقائد المسيحية : فبينما كان جون ويكلف 
تر باجم بعض رجال الكنائس المنافسة بوصفهم «محمديين غربيين1» فإنه كان 
يُرسي أساس استثمار الإسلام (مشوهاً) كسلاح في الصراعات الطائفية الأوروبية. 
ينبأ هذا الكاتب بلهجة تحذيرية» قائلاً: «سوف ينمو هذا الدين المضاد حتى يعود 
القساوسة إلى فقر يسوع المسيح» وإلى المسيحية كما كانت أصلاً0”''". وبهذه الطريقة 
رسخ الجهل «فنتازيا» أوروبية تعد الإسلام نقيضاً للمُئل الأخلاقية المسيحية. 


«السيف؛ أداة الإسلام الوحيدة! 


لقد تم استقاء الأفكار المشوّهة التي مر ذكرها من التواريخ واخَّوليات العدائية 
التي كتبها رجال دين مهووسون بالنوف من التوسع الإسلامي» رجال مدفوعون 
برغبة عارمة لمقاومة الاندفاع العسكري الإسلامي نحو العمق الأوروبي. وقد عمد 
أمثال هؤلاء من الكتّاب (لغرض مهاجمة الإسلام) إلى تشويه العرب. مادة الإسلام» 
الذين ظهروا «أمة واحدة لأول مرة في التاريخ» مع الرسالة الإسلامية. لم يكن العرب 
حتى ظهور الإسلام سوى عنصر منسي نسبياء ذ كان الإسلام وراء وضعهم في بؤرة 
الاهتمام العالمي» محولاً إياهم من قوم يأتي ذكرهم طافياً في إشارات منثورة على 
صفحات الكتاب المقدس بشكل عابر إلى فاتحين للعالم القديم. واختلطت هذه الفكرة» 
بطريقة ماء مع تصويرات الرسول (يق) بوصفه رجلا عربياً ظهر من بين هؤلاء 
العرب لتحقيق تطلعات قومية «شوفينية». كانت هذه الفكرة جزءاً من المنظومة 
الفكرية الأوروبية الخرافية حول الإسلام والعرب. لقد كانت طريقة تشويه شخصية 
الرسول الكريم (يَخ) تتلخص في تصويره على شكل داهية وجد في جزيرة العرب 


() نقلاً عن: المصدر نقسه» ص 88لإا. 


م 


المهاد المناسب لإطلاق دعوته الجديدة التي تتواءم مع الميل العربي للملذات الحسية 
وللمبارزات اللفظية والقتالية. ومن ناحية ثانية» تم تصوير الرسول الكريم محمد (46) 
ملكاً يحف به عدد من «المستشارين؟ من مختلف الأديان والمعارف. وتأسيساً على ثنائية 
المسيح ‏ المسيحية؟ء جرى الاعتماد على ثنائية «محمد ‏ المحمدية؟ (بالقياس الأوروي 
التمحور). وهكذا أعتّمدت هذه الثنائية» ليس فقط لغمط معنى لفظ «الإسلام) 
فحسبء بل كذلك لتوشيج هذا الدين الحنيف بالعنصر العربي وكأنه دين قومي أسسه 
رجل طموح واحد لتحقيق مآرب فردية وأسرية وقومية. 


وحوالى نبايات القرن الخامس عشر أخذ الباحثون الغربيون بالابماك في ابتكار 
الطرق والأساليب التى يمكن من خلالها شل السيف الإسلامى وتحييده. بوصفه 
الأداة «الوحيدة» لهذا الدين» متناسين مبادئ الإسلام العقائدية الفاضلة. لقد ذهب 
بعضهم إلى أن أفضل طريقة لمقابلة السيف تكمن في المواجهة. أي في استلال السيف 
ومبارزة المسلمين ومقاومتهم ودحرهم. هكذا تم تبرير الحملات الصليبية. وذهب 
آخرون إلى إمكانية تحييد السيف الإسلامي من خلال إقناع المسلمين بالجلوس على 
مائدة التفاوض في مؤتمر””'2» إذ يتفوق المسيحيون الأوروبيون على المسلمين العرب 
في مضامير الجدل والتمنطق والمناظرات. وكما ظن هؤلاء» خاطئين» فإن مثل هذا 
الحوار يمكن أن يقنعهم ثم يؤول إلى كسب المسلمين لاعتناق المسيحية بالجملة. ولأن 
أوروبا لم تكن قادرة على إدراك جاذبية الإسلام الروحية والأخلاقية الحقيقية» فإنها م 
تجد أمامها سوى التشبث بالمفهوم الخاطئ الذي يفيد بأن الإسلام هو دين السيف 
الذي ينتشر بالقوة وليس بالإقناع والتبشير. 
الإسلام «سلاحاً» في الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت 

ومرة ثانية تمّ استرجاع التراث الأوروي المشوّه عن الإسلام لاستخدامه في 
الجدل المحتدم ضد رجال الكنيسة الكاثوليكية بعد فترة الإصلاح الديني التي أطلقها 
مارتن لوثر من ألمانيا. لقد استثمر رجال الدين البروتستانت الإسلام على نحو خاطئ» 
بوصفه رمزاً للنزعة الأنانية والتملكية» متهمين أقرانهم من الكاثوليك بالدنيوية 
والمادية. لهذا رأى هؤلاء في صورة العرب المسلمين المشوهة تطابقاً مع صورة رجال 
الكنيسة الكاثوليكية. ويمكن هنا استذكار تصوير الشاعر دانتي (2ة2) للرسول 
الكريم ئة) في الجمحيم (منمع/م1) الذي جاء لغرض خاطية رجل دين أوروبي معاصر 
كان يدعي بصفات تفوق صفاته. لقد ظهر النبي (يلِِ) في هذا العمل الأدبي الشهير 


(١١)المصدر‏ نفسهء ص .5١‏ 


كي يقدم رسالة إلى هذا الرجل الأوروبي «المتنبي» المسمى دولسيئو. يحذره فيها من 
مغبة انغماسه وأتباعه من المنشقين عن الكنيسة في الملذات الجسدية2'0. لقد 
تصاعدت الضغائن بين الكاثوليك والبروتستانت على هذا النحو بدرجة أن ألفاظاً مثل 
الإسلام» واعرب» اكتسبت دلالات سلبية تلقائية عبر هذا الجدل: فكانت كلمة 
«محمد» تذكر مع العبارة التالية: «الذي نرتعد لذكر إحندة رججذا كررت الأدبيات 
البروتستانتية» من ناحيتهاء فكرة مقارنة بابا روما بنبي مكه : 

لقد كان الإسلام في أوروبا سلاحاً ذا حدين: إذ تم استخدامه أداة في 
الصراعات الطائفية في أزمنة الهدوء والسلام عبر مناطق الثغور والحدود مع العالم 
الإسلامي» ولكنه كان في أزمنة المجاببات العسكرية مع الأمم المسلمة سببا في جمع 
وتوحيد الفرقاء الأوروبيين بغض النظر عن طوائفهم وصراعاتهم الداخلية. ومن 
الطريف أن يلاحظ المرء أن ما تسمى اليوم بعصر «النهضة» و«الأنوار؛ كان في 
حقيقة الحال عصوراً مظلمة بقدر تعلق الأمر بالفهم والإدراك الغربي للإسلام. لقد 
كانتت التواريخ المضادة للعرب وللإسلام تكتب بعجالة منقطعة النظير وقتذاك مبدف 
تعبئة الأوروبيين وعواطفهم باتجاه احتواء «الخروقات» الإسلامية. وطوال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر بدأ نجم ما يطلق عليه ب #العدو العربي! بالأفول ليحل 
محله نجم «التركى البربري؟» كما كانوا يسمون الدولة العثمانية الناشئة والمتضخمة 


حققبة ذاك. 


لقد كان الخطر العثماني» على الجبهتين الهنغارية واليونانية بشكل خاص» 
بدرجة من التأثير أن المؤرخين الأوروبيين في عصر النهضة شهدوا نقلة في بؤرة 
اهتمام كتاباتهم منتقلين من الحقد على عرب صدر الإسلام إلى أتراك عصرهم» في 
محاولة لفهم ومقاومة مسألة تطورهم من أقوام قبلية بدوية مرتحلة هائمة في أواسط 
آسيا إلى بناة إمبراطورية كبرى متوسعة نحو دواخل أوروبا. وحيث كان المؤرخون 
البيزنطيون المتأخرون يقبعون تحت وطأة الضربات التركية أيام انتصارات الأتراك 
المبكرة» كانت مؤلفاتهم حول الإسلام تخفق دائماً في بلوغ المعالجات الجادة 
والموضوعية”*'. ولكن برغم الشعور بحالة الطوارئ التي تفرضها موجبات إيقاف 
العدو التركي» وهي حال كانت تعصف بالمناطق الأوروبية الجنوبية والشرقية 


)١7(‏ بمسطنا كثمفصسوعي8 ,ععملعدتن لمسصلط نزم لعكتله ,راءمم© عماطاط 716 ,تمعتطعتلف عامدط] 
١18-119.‏ .مم ,(967] ,نمع نوهلهم1) 

)١4(‏ ,(1954-1955) 52 .آهل ,أموسرول معططا «,0ة:1تكتمطنام مه عانزانو» نوللا لامعدممعامملة .نع 
24م 

)2202 271-76 تزع «كأتنا1 011622218 ذا له كسمهم)ذ 1ط عتمم ز8» رمممأعويس] 
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الحدودية وبقاعات الفاتيكان في أن واحدء بقي عدد آخر من الكبّاب الأوروبيين 
مبتعدين نسبياً عن المخطر الداهمء إذ صب هؤلاء اهتمامهم على تاريخ 0 
الإسلام بوصفهما تحدياً فقهياً. يمنا هؤلاء المؤرخون» ليس فقط لأنهم تمكنوا من 
تقطير الأفكار الوسيطة البالغة التشويه فى الذهنية الشعبية الأوروبية» بل كذلك لأنهم 
كانوا حلقة وصل بين تراث القرون الوسطى الملبد بالغيوم من ناحية» وبين كتابات 
القرن التاسع عشرء المائلة إلى الموضوعية نسبياً من الناحية الثانية. وليس من المبالغة 
القول بأن التواريخ الأولية التي اعتمدها عصر الثورة الصناعية واستشراقه المزدهر 
كانت ثلاثة : وهي التواريخ التي كتبها كل من بريدو وأوكلي (167له0) وسيل ©581). 
إنها تواريخ اعتصرت خلاصة تراث عصر النهضة» برغم عدم انفلاتها من تشويبات 
العصر الوسيط. هذه التواريخ الثلاثة تخدمنا كخزائن للبيانات والمعلومات التي كمنت 
خلف | ستشراق القرنين التاسع عشر والعشرين على ساحلي المحيط الأطلسي الشرقي 
والغربي. 


همفري بريدو: بلوّرة التراث المشوّه 

يمكن للمرء ملاحظة الموقف المعادي والحذر نحو الإسلام بسهولة في تشومبات 
ممفري بريدو («ددوءل6:1) -١51548(‏ 4 الذي عكست تورخته لمرحلة صدر الإسلام 
أهم المفاهيم الأوروبية الشائعة في ذلك العصر. ويجسد عنوان كتابهء بحد ذاتهء» هذا 
التشويه المتعامي الطبيعة الحقيقية للدجل (1791)» إذ يشكل الجزء الأول من هذا 
الكتاب» «حياة محمده؛ السرد التاريخي الذي كان قد صمم أصلاً كجزء من كتاب 
أكبر بعنوان تاريخ سقوط الكنيسة الشرقية. ل 
لتأليف هذا الكتاب نتيجة لملاحظته التفكك السريع والمخيف للكنيسة في عصر 
ا ل ب 
(081655ا0) وسواهم. وقد تأسست فرضية ة كتابه هذا على اتفاق ضمني مسبق تشترك 
فيه جميع الطوائف المسيحية في أوروباء مفاده اتهام الإسلام بالدجل باعتبار أن هذا 
الاتفاق المفترض هو شرط مسبق يمكن الانطلاق منه لإصلاح حال الكنيسة في 
أوروبا. 

يدّعي المؤلف أن الله تعالى قد خلق الإسلام كعقوبة للمسيحيين الشرقيين بسبب 
ما طرأ على كنيستهم من انشقاقات في عصر ظهور الرسالة الإسلامية. ولهذاء يوحي 
المؤلف بوجود موازاة تاريخية بين المسيحية الشرقية التي استحقت عقوبة الرب وبين 
المسيحية الأوروبية في عصره بسبب ما تعاني منه من الانشقاقات والتشرذم الذي قد 
يقودها إلى مواجهة المصير ذاته. إذأء هدف كتاب بريدو المركزي هو تحذير قرّائه من 
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مغبة التمادي في قبول الطوائف والكنائس الجديدة. لهذا قدم المؤلف الإسلام 
والمقاتلين العرب بوصفهم أداة الغضب الإلهي لمعاقبة مسيحيي الشرق الذين 
«استغرقوا مدة طويلة من الضغط على صبر ومعاناة الرب» محيلين هذا الدين المقدس 
[المسيحية] إلى جمرة من الجحيم. لذلك دفع الإله العرب ليكوئوا أداة غضبه". 
قد يبدو من المربك أن باحثاً ورجل دين بارزاً مثل بريدو كان بدرجة من الكراهية 
للإسلام أنه أخفق حتى في تشخيص أي بُعد روحي متسام في شخصية الرسول 
الكريم (ةِ). ّ 

لقد تمادى هذا الكاتب فى القذف بشخصية النبى (يَلةِ)» ملخصاً دوافعه الكامنة 
وراء تأسيس هذا الدين «المبتكر الجديد»» كما يلي: «أن يحكم بلاده وأن يشبع 
طموحهة”"'' ويتبين من إعلان بريدو هذاء أنه قد أضاع نبج الحقيقة بسبب انجرافه 
في الحالة التشرذمية المقلقة والطارئة التي ألّف كتابه تحت وطأتها. لقد قدّم بريدو 
خلاصة رأيه في الإسلام» قائلاً بأن هذا الدين إنما هو «خدعة» «لا يمكن أن تتأسس 
إلا بالقوة والعنف» لأنها [خدعة] تعتمد رجالا أشراراً كمؤسسين لها؛ فهي ترنو إلى 
إشباع 3 الدنيوية» لأن عقيدتها هي الخطأ والزيف». ولأنها تعتمد الخداع والمكر 
ور زهء١‏ 


إذا كانت هذه هي الفكرة الخاصة بالإسلام والعرب كما قدمها واحد من أبرز 
المؤرخين الذين جربوا حظهم في الكتابة في هذا الموضوع. فإنه يمكن للمرء أن 
يتكهن كم كان كارلايل مبرراً ومحقاً عندما راح يحتج بقوة ضد مثل هذه الآراء المشوهة 
حد وصفها بأنها آراء #معيبة لنا فقطة. ولأن كارلايل كان يريد أن يقنع مستمعيه بأن 
القيادة البطولية» من النوع الذي جسّده محمد (285). ما كانت لتحقق أهدافها إلا 
بوجود مواطنة بطولية» فإنه وجد من الضروري بمكان أن يرد على آراء من النوع 
الذي قدمه بريدو. لقد ذهب الأخير إلى القول بأنه ما كان لمحمد (يل) أن ينجح في 
تحقيق أهدافه لولا دعم شعب متعام بالحسية والغرائزية البدائية. وبكلمات أخرى» 
أراد بريدو أن يقول: لو أن الرسول (يَليِ) كان قد أعلن رسالته في مجتمع أوروي 
لكان قد اضطر إلى مواجهة فشل مرير! وقد ذهب هذا المؤرخ إلى أن سر نجاحات 
محمد (يلِنةِ) كان يكمن في مغازلة اثنين من ميولات العرب الغرائزية الأساس» 


0) ماءاجماوال زه وإنا ءاج لعرمامكقط لايك عسناكدممما إن ومبنوال مس7 71:6 ,اتجعلءعط تزععطمتصيكا 
00101 ك0 وأا ما أءمء07 ععجهت © كاذأا امكل ا زهت عاتأتمعادالا ءالا امل ,لمع مم وكجبمعكاط ه اثلا 


)١1(‏ المصدر نقسه» ا 
(148) المصدر نفسه» ص ,145-1١9”‏ 


وف 


وهما: القتال والشهوة : «لقد كان من اليسير لمحمد أن يسحب العرب إلى جانبه» ذلك 
أن شريعته سمحت بإشباع جميع تلك الشهوات والرغبات التي وجدهم مدمنين 
عليهما » إنها رغيات الشهوة والخرب:!؟2,. 


أوكل : الخلافة كمؤسسة 

بينما كان بريدو يركز على ظهور الإسلام في كتابه السيئ الصيت أعلاه» كان 
أوكلي يركز على اهتمام أوروبا الثاني في سلم الأهمية التاريخية» وهو موضوع الخلافة. 
وعلى الرغم من تحفظاته على تاريخ وآراء بريدو حول مرحلة صدر الإسلام؛ اعترف 
سايمون أوكلي )1770-١5717(‏ بهذا التاريخ ضمناًء إذ أن كتابه تاريخ العرب 
)٠ »4(‏ يباشر السرد التاريخي من النقطة التي كان بريدو قد توقف عندهاء وهي 
وفاة الرسول (25). لكي يستأنف سرده حتى نباية خلافة عبد الملك بن مروان. 
وتنطلق أهمية أوكلي من أنه أول من حاول اعتماد مخطوطات عربية كمصادر. وعلى 
نحو مناقض لحالة بريدوء لم يكن أوكلي مدفوعاً بحالة طارئة أو بغرض معاصر 
ملحاح» ذلك لأن كتابه لم يكن رداً على طائفة معينة كانت تهدد وحدة الكنيسة. لهذه 
الأسباب كانت المحاولة جهداً صادقاً باتجاه الموضوعية بحد ذاتهاء على الرغم من 
سقوط المؤلف ضحية في فخ مخطوط مزور وهوء برغم هذاء مخطوط جعل من 
موضوع حماس العرب في الفتوحات الإسلامية المبكرة أكثر إمكانية للإدراك 
الأوروبي. 


ولكن على الرغم من أن أوكلي كان يهدف إلى رصد ودراسة مسبيات انهيار 
الكنائس الشرقية» فإن كتابه أظهر انزلاقاً مهما في بؤرة الاهتمام الغربي باتجاه قصة 
الفتوحات وإيراز أفعال الشجاعة والإيمان التى عكسها المقاتلون العرب فى فتوحات 
بلاد الشام على نحو خاص. إن هذا التطور الذي تحقق في كتاب أوكلي كان قد عبّد 
الطريق أمام اهتمام الكاتب الأمريكي واشنطن إرفنغ بالفتوحات وإعجابه بالمتتصرين 
العرب. ويينما بدا العرب في تاريخ بريدو السابق الذكر وكأنهم رجال مدفوعون 
بالغرائز ويشهوات الاستحواذء ظهر هؤلاء فى كتاب أوكلي رجالا عظاماً حققوا 


أفعالا مهمة» «كأي شعب بحيا تحت هذه السماء»ة 7 


ومع أوكلي برزت على السطح ظاهرة مهمة في تاريخ التأريخ الأوروبي للعرب 


(9١)المصدر‏ نفسهء ص لالا١ا.‏ 
)٠١(‏ مقتبس عن : «رعاة5 مة برعااء0 ,سدعلظ نزط غ115 طرخ 01 امعصسادع 1 عطل» ,)زه4ا .31 .8 
.اكمط ©1101 ١ه‏ كاده 11501 ..دله ,اله1! لمن كاسعآ :مأ 
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والإسلام» وهي ظاهرة الإعجاب المتنامي بالعرب وبالإسلام وبمنجزهما التاريخي» 
وبخاصة في الحقل العسكري. لهذا اضطر بعض الكتّاب إلى تورية إعجابهم هذا عن 
طريق تغليفه بالقذف والسباب المصطنع. لقد كان من المحال لرجل مثل أوكلي أن 
يتعامل مع الإسلام بموضوعية مطلقة في مهاد ثقافي مضاد دون الاستهلال بمهاجمة 
الإسلام وعقائده تطميناً للعامة من القرّاء بالتزام المؤلف بالصيغ المقبولة في مهاد 
أوروبي. لهذا السببء غالباً ما كانت فضائل الرسول الكريم (وَلِ) وسجايا ديه 
الحنيف التى يعكسها استعراض الحقائق التاريخية تغطى بإعلانات «لعن الدجل» تمريراً 
للأفكار الرئيسية. كان الخوف من تبهمة التعاطف مع الإسلام رعباً حقيقياً آنذاك؛ 
علماً بأن أية قراءة للمؤلفات الأدبية التي شهدها القرن التاسع عشر لن تخفق في 
تجسيد هذه الحال التي تجسد «فوبيا الخوف من الإسلام». لقد لاحظ إمرسون بعد 
عشرات السنين بأن: : ”تاريخ سايمون أوكلي للعرب يكرر أعاجيب البسالة الفردية على 
نحو متعاظم الجلاء من جانب المؤرخ» بدرجة أنه يضطر للشعور بأن وظيفته في 
أوكسفورد المسيحية تتطلب منه لعناً واحتجاجاً مناسباً [ضد الإسلام] تعبيراً عن 
الكراهية» وك 


جورج سيل وترجمة القرآن: خطوة إلى أمام 

لا يحيد جورج سيل (1777-17480) عن أسلوب الإعجاب بالإسلام؛ وهو 
الأسلوب المغلف بالقذفء كما هي الحال في «المقالة الاستهلالية» المطولة التي قدم 
بها لترجمته الذائعة للقرآن الكريم .)١775(‏ وتعد هذه المداخلة السردية التاريخية آخر 
الأعمال المهمة السابقة لعصر الثورة الصناعية» إذ تؤشر التحول الذي طرأ على 
الاستقبال الغربي لفكرة الإسلام من خلال فتح الطريق أمام الكتابات اللاحقة الأكثر 
جدية. أن أية مقارنة بين عدائية بريدو المتعامية نحو الرسول (55ِ) من ناحية» وبين 
محاولة سيل إماطة اللثام عن فضائله الحقيقية”""' من الناحية الثانية» لن تخفق في 
تجسيد المنظور الغربي المتغير باتجاه تحسين الفكرة الخاطئة. لقد ترجم سيل القرآن 
الكريم وحاول تأسيس المقدمة التي استهل بها الترجمة على فهم كتاب الإسلام المقدس. 
وبدلاً عن مراكمة النعوت السيئة على الإسلام ورجاله» عرض يل التعايل مع وثيقة 
الإسلام الأول على نحو مباشر بلا دوافع مسبقة. ويُعد هذا الأسلوب الأكثر 


)١١(‏ امعناوم وما 4 طبالا برمكسعظ ملأهللا تأمام! تزه عاعمللا واعاصم© 716 ,وموتعتصظ عللقللا طأملحك] 
تذاا ,قمنوه8) .له إمقمعامع© .كلم ١2‏ ,ومدمعصظ ولادللا لممجلظ [بزط لعاتلع] ,وعرول( 4ه مقع ندومم م1 
.48 .م ,كع اءء5 1551 ,تروط :2 .01 ,(1903-1921 ,دمع علأومع 11 شاط ,عو لأمطصسقت .هن مذال)تاة رمماطويه21 
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موضوعية بداية جديدة سبقت طرائق الاسد ستشراق (الذي كان يتبلور وينضج وقتذاك) 
ومهدت له في التعامل مع المسلمين» ليس بوصفهم مناقسين وأنداداًء بل بوصفهم 
بزرة خرىئ مضلحي وإببزاطوري يتوائيع بفكرة تداخل الثقانات وتفاعلاجا. 
وفضلاً على صفتها «الاسة ستشراقية؟ المبتكرة» فإن مقالة سيل تستيق معالجات القرن 
التاسع عشر في توكيدها على هول الفتوحات العربية المبكرة. لقد وضع سيل ما كتبه 
بريدو أمام ناظريه» محتجاً على أسلوبه الطائفي» بقوله : «إذا كانت المؤسسات الروحية 
والمدنية للأمم الأجنبية تستحق معرفتناء فإن هذا الأمر واجب بقدر تعلق الأمر 
بمحمدء مشر ع العرب ومؤسس إمبراطورية كانت قد تفوقت» في أقل من قرن 
واحدء على جميع الأقاليم العن سادها الرومان6, 


إن مقالة سيل هذه تخدم غرضين : الأول هو غرض تبشيري» والثان هو غرض 
الهجوم على الكثلكة. وبهذا يمكن أن يُعد سيل مؤشراً لنمط جديد من المواقف 
الغربية تجاه الإسلام : فبدلاً من لهجة النوف الوسواسي من الإسلام الذي طبع 
الكتابات الغربية في القرون السابقة» نواجه هنا لهجة تبد في العالم الإسلامي 
مشروعاً توسعياً وفضاءً مرشحاً للتبشير بالمسيحية. لاحظ انقلاب الموازين هنا : إذ 
يضطلع سيل بمهاجمة جميع التواريخ الكاثوليكية التي كتبت سابقاً حول الإسلام؛ عاداً 
إياها تواريخاً غتلة بسبب نقدها المتعامي للإسلام: «ينأى المؤلفون الكاثوليك بأنفسهم 
بعيداً عن تقديم أية خدمة بسبب دحضهم للمحمدية. .. البروتستانت فقط هم 
القادرون على تحقيق نجا في هجومهم على القرآن؛ وفيهم كما أعتقد- - وضع 
الرب مجد الإطاحة به '. 


ومرة ثانية تبرز فكرة ارتبان ظهور الإسلام وتوسعه بظروف المسيحية الشرقية 
المتردية والمتشرذمة فى كتاب سيل» إذ إن هذا الافتراض يرتبط بإرادة المؤلف الهادفة 
إلى مهاجمة الكنيسة الكاثوليكية السابقة لظهور البروتستانتية. لقد أظهر الكاتب شسجاعة 
لافتة للنظر في نقده للكنيسة الكاثوليكية متهماً رجالها بالجشع والطموح والغرائزية. 
إنه يدعي بأن رجال الدين الكائ ثوليك قد انحرفوا عن جوهر المسيحية عندما عدوا 
العذراء مآل عبادتهم» بديلاً عن الله”*". وعلى نحو ضمني عكس سيل اعتقاده بأن 
ظهور الإسلام كان ضرورياً لأنه أتى على مسيحية غدت وثنية : «لم تشهد العصور 
المظلمة فقط تشكيل وتأسيس هذه الخرافات التي نبغضها اليوم ‏ مبررين - في كنيس 
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ناهيك عن ممارسة عبادة القديسين ا 0 كك 


لقد تعامل سيل مع التشويبات التي كومتها الكتابات السابقة حول شخصية 
الرسول (يَكلةِ) بالريبة والشك» بل أنه قدّم واحدة من أولى المحاولات الجادة لتصحيح 
هذه الفكرة الغربية الخاطثة : فقد سلم سيل أولاً بنبل دوافع الرسول الكريم» رافضاً 
فكرة اتهام الإسلام بالوئنية. . زد على هذا هجومه القوي على بريدو بسبب محاولة 
إلصاق الاتبامات الباطلة بشخص النبي. ا لاني 
بقوله إن محمداً قد دع الفريه ويل لمرلا 1 2 احن وهذه أهداف نبيلة بلا 
شك؛ فأنا لا يمكن أن أقبل ادعاء كاتب مثقف متأخر [بريدو] يصف استبدال محمد 
وثنية ذلك الشعب بدين آخرء بأنه عمل سيئ»””". 

لقد جاءت كتابات سيل لتفنيد الرأي الغربي الشائع الذي يفيد بأن عرب عصر 
الرسالة كانوا جموعاً من اللاهثين وراء الانتقام والنهب والشهوات» رافضة الفكرة 
القائلة بأن الإسلام كان ديناً متوافقاً مع تطلعات العرب وميولهم الغرائزية. . وبديلاً 
عن مثل هذه الادعاءات التي يراد منها التشويه المتعامي» عكس سيل إعجاباً واضحاً 
بالعرب وبسجاياهم النبيلة التي تبلورت بعد الإسلام بخاصة : : «لم تكن هذه سجايا 
طارئة على العرب قطء فقد امتدحهم القدماء لدقتهم المتناهية في الالتزام بكلمتهم» 
ولاحترامهم أبناء جلدتهم. زد على ذلك اشتهارهم الدائم بسرعة البديبية وبالعمق 
وبحيوية الذهن المتقدء وبخاصة هؤلاء العرب الذين يعيشون في الصحراء»7*", 


ويمكن أن نعد سيل هو المسؤول الأول عن نبذ المدخل الإكليريكي المحدود 
للتاريخ العربي الإسلامي. . لهذا يمكن أن يُعد أول رجل أوروبي أرسى أسس المداخل 
العلمانية الحديئة في التعامل مع الإسلام ومع شخصية الرسول الكريم (36ِ) 
وإنجازاته. بيد أن تفسيره لنجاحات وإنجازات الرسول (45ةِ) التي لم يسبق لها مثيل 
في التاريخ بحسب رأيه؛ كان قد اعتمد على ثلاثة عناصرء وهي » أولاً: الذكاء 
الفردي لشخص الرسول ).2 وثانياء السيف» وثالثاً استغلال الفرص التاريخية. 
إن هذا التركيز المبالغ به به على هذه العناصر ينطوي على إلغاء للبعد الروحي ولاورادة 
الإلهية التي يؤمن بها المسلمون. لقد صوّر سيل ذكاء النبي (ك) من زاوية تؤول إلى 
إثمال قيمته الروحية وتباوز قدسيته» إذ إنه ركز على سجاياه بوصفه «سياسياً وزعيماً 
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«عظيمأء مؤكداً على فطنته في انتهاز الفرص المواتية في سبيل تحقيق مشروعه التاريخي 
والروحي. ولكن على الرغم من اعتراف سيل باعتماد الرسول (يَكِ) أساليب الإقناع 
والتبشير لنشر الدين الجديد. فإنه يعمد إلى إبراز قبوله بأسلوب القوة لفرض دينه على 
الأقوام الأخرى من ناحية مقابلة» ذاهباً إلى أن الإسلام مدين» في عملية تأسيسه 
وانتشاره للسيف على نحو كامل” '. لقد ركز سيل» من ناحية أخرى» على ما أسماه 
بال «ظروف الدولية المؤاتية «التي ساعدت على نشر الإسلام بسرعة مذهلة. ولكن 
اعتباره النبي (45ِ) زعيماً عظيماً (بدون هالة روحية) جعله يلخص أهداف 
محمد (كل) على نحو غير واقعي. وكمايلي: أولأً» نشر الإسلام» وثانيً؛ إشباع 
طموحه الفردي ليكون ملكا على رأس إمبراطورية عظمى. لهذا السبب ذهب سيل إلى 
أن بلوغ هذه الأهداف ما كان ليتحقق دون تواهن الإمبراطوريتين الكبريين 
المجاورتين» الفارسية والبيزنطية. 

إن هذه القراءة لتاريخ الإسلام تقود إلى إساءة تصوير الرسول الكريم (236). 
لأنها تعده رجلا عبقرياً دنيوياً فقط» وكأنه كان رجلا مناوراً يراقب الإمبراطوريات 
المجاورة حتى تسنح له فرصة اكتساحها والانقضاض عليها. من هنا جاء تعليق سيل 
بأن أحد رجال السياسة الكبار قد: #لاحظ بأنه من المستحيل لشخص أن يجعل نفسه 
أميراً ويؤسس دوة بدون استغلال الفرص. فإذا ما كان الوضع الديني المتدهور قد 
يسر لمحمد خططه في هذا الحقل» فإن تواهن العروش الرومية والفارسية قد تناسب 
مع الوضع الأول»”' "©. 

يمكن المرء أن يرد التيار المتجه نحو الموضوعية والدنيوية في التعامل الأوروبي 
مع الإسلام إلى حالة انتشاء الروح المضادة للكنيسة ولرجال الدين إيان عصر .التنوير. 
وإذا كان الماضي العربي الإسلامي طوال العصور السابقة قد لقى اهتماماً ثانوياً بوصفه 
عنصراً تكميلياً وهامشياً مساعداً في البحث الإنجيلي» فإنه قد صار جزءاً جوهرياً من 
التاريخ الكوني عندما كان المؤرخ غيبون (610000) يخط تاريخه المهم انحطاط وسقوط 
الإمبراطورية الرومانية (5/ا/1١1798/8-1).‏ 

لقد قادت ذهنية غيبون المتشربة بكراهية الكنيسة ومقاومة الروح الدينية في 
أوروبا إلى أسلوب استغلال الإسلام كأداة لمهاجمة جميع النُظم الدينية والعقائد المنزلة 
على نحو شامل: فبدلا من الإساءة إلى الإسلام بوصفه ديئاً منافساً للمسيحية (كما 
جرت العادة سابقاً)» تعمد غيبون التعامل معه مكافئاً لها هذه المرة» باعتباره تواصلاً 
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للتقليد الديني التوحيدي «السامي» الذي بدأ مع اليهودية. ولأن غيبون كان يرنو إلى 
مهاجمة المسيحية على نحو خاصء. فإنه حاول تشخيص عدد من النقاط التى يتفوق بها 
الإسلام على المسيحية من أجل نقد ودحض الأخيرة. ولكن هذا المدخل المضاد للروح 
الديئية عامة كان قد شجع وكرس المداخل الدنيوية والزمنية في تحليل شخصية 
الرسول الكريم (يلِِ) وبطرائق تفتقر إلى إدراك الأبعاد الروحية لها. وبدلاً من العدائية 
العمياء التي تعامل بها الكتّاب السابقون من أمثال بريدو مع شخصية النبي (عة). 
ذهب غيبون إلى تقييم هذه الشخصية بوصفها تمثل رجلا عظيماً تمكن من تثوير شعبه 
من خلال زرع الحماس ومن خلال #سحر جماله الشخصي» لاد القدتمو وضع 
الإسلام مع غيره من الأديان الأخرى في منزلة واحدة بوصفه حالة مناقضة للروح 
السائدة في العالم الجديد المستنير(عصر العقل (863508 /0 6ع )) المتوثئب نحو المادية 
والتحرر من قبضة الكئيسة. 

لا يمكن لأية مراجعة للتراث التاريخي الأوروي المبكر حول الإسلام والعرب» 
مهما كانت عرضية؛ أن تفلت من كنه حقيقة العدائية المتعامية التي تمت من خلالها 
معالجات الإسلام ودراسته. وإذا كان هذا هو الثابت في المداخل الأوروبية القديمة» 
فإن قراءات التاريخ العربي الإسلامي قد تعرضت لعدد لا بأس به من التحويرات 
والمتغيرات بسبب متطلبات العصر والمرحلة. ولكن حقيقة واحدة ينبغي ألا تغيب عن 
بال المتتبع في هذا المجال» وهي حقيقة أن الدراسة الأوروبية لتاريخ العرب والإسلام 
كانت دائماً تنطلق» » ليس من دافع الفهم وخدمة الحقيقة التاريخية» ولكن من دافع 
خدمة أوروبا وعكس صورتبها من خلال مرآة «الآخرا. 
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تبلو ر الاستشرا اق: 
مؤرخون» مستشرقون» كتّاب خياليون 


«لأنبا قصيرة» كان هدف الحياة العربية هو أن (تكون) أن تكون حرا 
أن تكون شجاعاً أن تكون حكيماً» بينما كانت جهود الشعوب الأخرى» 
ولم تزل. تنصب في أن (يمتلكوا) ‏ أن يمتلكوا الثروة» أن يمتلكوا المعرفة» 
أن يمتلكوا اسماً. . . وأخيراً كانت نهاية الإنسان العربي مشرفة كما كانت 
حياته مشيرة: قليل من البدو أصابيم سوء حظ الموت على فراش من 
القش»”, 


ريتشارد بيرتون 


بينما أظهرت الكتابات الغربية حول الماضي العربي الإسلامي» منذ العصر 
الوسيط» كيف تختلط الحقيقة التاريخية بالخيال كي تتطور على نحو صورة شائعة» 
نصف تاريخية ونصف أسطورية» فإن القرن التاسع عشر (عصر الثورة الصناعية) 
الذي نزع نحو الموضوعية والدقة العلمية» شهد تبلور ظاهرتين مهمتين. من ناحية 
أولى» أصبح الفصل بين حقول التاريخ والاستشراق والأدب أكثر وضوحاً من ذي 
قبل؛ ومن ناحية ثانية» أظهر أدب هذه المرحلة استجابة قوية وتفاعلاً جلياً مع 
الأنظمة العلمية المستقلة كعلوم الإنسان والتاريخ والآثار. بيد أن هذه الحدود الفاصلة 
م بعد الأدب إلى جزيرة منقطعة. ذلك أنه راح يتأرجح بين حقول المعارف الجديدة 
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آخذأ من هذا ومستفيداً من ذاك. وهكذا صار الاهتمام الأوروي المتزايد بالماضي 
العربي الإسلامي يتغذى ويتعزز مستثمراً التطورات السريعة التي طرأت على هذه 
الحقول» ومنها التاريخ والاستشراق على نحو خاص. 


واحدة من الأساليب المهمة لتناول الفكر الغربي بعامة (في القرن التاسع عشرء 
بخاصة) تتلخص في إمكانية مباشرته كنقطة التقاء بين تيارين فكريين غربيين 
جارفين: الأول تاريخيء والثاني استشراقي. من ناحية أولى» كان هذا هو عصر 
حركات الإحياء والانبعاث المتعددة (الكاثوليكية والإغريقية» والوسيطة على نحو 
خاص). إذ عبّرت هذه الحركات الانبعاثية عن بحث الإنتليجنسيا عن أساس صلب 
للتيقن فى عصر مضطرب من خلال استحضار العصور السابقة بقة والارتداد إلى قيمها 
النبيلة المتلاشية 0 . ومن ناحية ثانية» كان هذا هو عصر «النهضة الاستشراقية د 
(ععهدكذتهمع؟. لهغوو01) 2 وهذه النهضة هي نوع من «اليقظة» التي تجهسدت في إطلاق 
تيار ثقافي غربي قوي يرنو لاكتشاف الشرق» معلناً نباية «النهضة الأوروبية» 
(المستقلة» والذاتية التمحور) المعتمدة على فكرة إحياء الثقافة الأوروبية الكلاسيكية”؟'. 
تلقد حطمت هذه «النهضة؛ الاستشر اقية الجديدة الخيال والخيلاء الغربي الذي طالما راود 
ار ل حار لاا اماد حضارة متكاملة وذات صفات خاصة» 


لم تكن بحاجة إلى الاعتماد على غيرها من الحضارات الأخرى في خارج أوروبا. ولكن 
كانت عملية إماطة اللثام عن حضارات عظيمة دفينة تحت الأتربة خارج أوروياء 


حضارات لم تكن أقل شأناً وتشكيلية (في تكوين أوروبا ذاتها) عن سواها من 
الحضارات الأوروبية الكلاسيكية» قد عرّضت الذهنية الأوروبية ل «رجّة وعي» عنيفة. 
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وأكوراءكل! عه زلأو نتملا تمامعوتا) عامععائا أكاأواظ مس مععاعدالط! مأ أعءة1 أمنوالء1! معطا مرع078 

.(1970] ,ووعر8 


أما حول تبلور هذه الحركات على نحو سياسي داخل البرلمان البريطاني وتحت اسم «حركة إنكلترا الفتاة»» 
انظر :ا وا ]ا مق تمه تاأمعصء 1409 لممأومظ عمسولا معطا لصة دتعممول8 مطول لرمل» ,لموعء! .ل وعلمقطت 
691-67 .مم ,(196[1 ععطصعامء5) 3 .مه ,14 .امبر رامءابه0 أمعتتامط برونعءللا «رى 1 زامط 
(") لقد تم استخدام تعبير النهضة الشرقية/ الاستشراقية»»؛ بمعلى يقظة أوروبا لاكتشاف الشرق قبل 

وأثناء القرن التاسع عشرء من قبل إدغار كوينت في كتابه : مدماعذاءظ دعل عأدء6 2 .)١1441(‏ 
(5) -1680 ,امم ء:أن قمه مألىا زه جرعممعكالء8 ك'عومنتا :عع تبهككتمدء1 أمادء 0 ,طأوسطء5 لممصسرد]ا 


بعل؟) لند5 ألا لموسقظ برط لممسععه زعمتطأماعظ عماعالا لصة علعواظ-ممععنوط عمعت نإط لعأداقمهها ,1880 
اع ,(1984 ,ووععه ادوع حئونا متطدوسام2 عاوملا 


إن 


إن ما شهدته أوروبا في القرن التاسع عشر بسبب تصاعد حملات التنقيب الآثاري في 
الشرق (وهي الحملة التي تجايلت مع الثورات المعرفية في حقول الألسنية وعلم 
الإنسان والدراسات النصّية والترجمة والنظريات التاريخية الجديدة من بين غيرها) يبدو 
أشبه بالتجلي المفاجئ لجديد لم يكن في الحسبان. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن عمليات نبش آثار حضارات الشرق الأقصى القديمة 
(الهندية والصينية على نحو خاص) وجهود فك رموزها لم تقلل من شأن الشرق 
العربي الإسلامي في الغربء ذلك أن هذا هو شرق أوروبا المباشر المعروف» 
الشائع””» والنمطي”". إن «أوريندا القديمة»: إذا ما استعرنا تعبير هرمان ملفل 
(8461:111) المفضل لتحديد شرقناء لم تعد ذلك الشرق الغرائبي والخيالي المشئعم 
بالتصويرات الحسية فقط». كما كانوا يتصورونه فى عصر الكلاسيكية الجديدة -73/60) 
(1855150ه وما سبقه. لقد شهد عصر الثورة الصناعية ظاهرة امتداد البعد الزمني 
(والوعي به) بسرعة مذهلة إلى الوراء» بميطاً اللثام عن حضارات وعصور دفينة ل 
يسبق لأحد أن تكهن بوجودها. 


إن التنقيبات الآثارية فى وديان الأنهار العظيمة الدافئة (كالرافدين والنيل 
والسند) إضافة إلى فك رموز الكتابات المسمارية والهيروغليفية والسنسكريتية 
القديمة: راحت تلقي الضوء لأول مرة على ثقافات معقدة غائرة في القِدم» الأمر 
الذي أدى إلى شد الخيال الاستشراقي واستنفار عدد كبير من العقول الأوروبية الذكية 
على سبيل استكشاف هذه القارات الدفيئة تحت الرمال. لقد جعلت هذه التنقيبات 
الآثارية (وبخاصة في كل من سومر وبابل» أكد ونينوى» إضافة إلى فلسطين ومصر) 
الإنسان الغربي يدرك بأن اليونان وروما لم تكونا حقاً فجر الحضارات الإنسانية. أما 
الإسلام الذي كان مشكلة الغرب التاريخية المستديمة منذ العصر الوسيط كما لاحظنا 
في الفصل السابق”"©» فقد بدا بسبب ذلك مجرد «محطة مهمة»؛ ضمن تواصل تاريخي 
غير منقطع (وليس حدثاً تاريخياً مفاجثاً. كما كان بعضهم يظن) خصٌ هذا الإقليم 
الذي وازى وبرّ (أحياناً) الحضارات الكلاسيكية الأوروبية. لقد ظهر الإسلام دين 
توحيدياً في المنطقة ذاتها التي شهدت ظهور اليهودية والمسيحية. وكظاهرة تاريخية» 


(0) ءاللأاطة ءا كه كمماءدمنكل# ,.كلء ,1له1] توامعلد84 ععاءط لمه كتسعآ لجمدع8 نوأ «بسمتاء ننه لم1]» 

.1-2 .مم ,(1962 نوه لإالومع الونا ل:ه0:1 تدملمها) 4 .آم يملقم أه وعاممعط عط مه وستاكن لا لدعاره اذا ,أممع 
(6) بوءألن)5 سممعاعتهم مذ موتتدء أاطدط علدلا ,مفسعءاع0 ع'ءالساولة ,متعنئذاء لم1 بإاعاتلاء84 عمطعمعمط 

.6 .م .(1961] ,كوعء2 بإاتدرعناأونا علولا :صم لما :01 ,تن ج11 بسعلة) 5 .00 

(/10) لنوبمه1! نشالة رعع لأ طدعد0) دعوم ءاللااا :ا ع مادا زه عسوألا ورعيععل/ا! اممعطتيره5 .لغ 8 

.08 بم ,(1978] ,ؤوعوط لزالوقء/اأولآ 


الك 


أرسى هذا الدين أسساً لواحدة من أبرز قمم الحضارة البشرية في العصر الوسيط في 
الوقت الذي كانت فيه أوروبا منشغلة في ابتياع #صكوك الغفران» وفي محاكمة 
الفلاسفة والعلماء بوصفهم مشعوذين. 

لهذه الأسبابء لم يتم الاكتفاء بتطبيق أساليب البحث العلمي ال موضوعي (التي 
أتاحها ما يسمى ب «التاريخ الجديد؛) على الحضارات الشرقية ا 
هذه الأساليب النازعة إلى الموضوعية كذلك لفهم الإسلام على نحو أفضل » بوصفه 
واحداً من أعظم أحداث التاريخ العربي والشرقي. لقد شهد القرن التاسع عشر إعادة 
التركيز على الإسلام في الفكر الأوروي بوصفه حدثاً تاريخياً استثنائياً ذا أثر ما انفك 
يتواصل عبر الماضي حتى الحاضر. أما الرسول الكريم محمد (كَلِ) فقد تمت دراسته (من 
وجهة نظر زمنية دنيوية) بوصفه «عقل العصر المدبر) (عهخ عطا؟ه لصناة معامدلة ءط1) 
(كما قال رتشارد بيرتون)» في حين تمت مباشرة دراسة «الخلافة؛ بصفتها واحدة من 
أعظم المؤسسات التاريخية (التي طورها الإنسان المتحضر). وهي المؤسسة التي يمكن 
«مقارنتها فقط بالإمبراطورية الرومانية)0*. 


لهذا شهدت الأعوام الأولى من القرن التاسع عشر تحولاً في النظرة إلى الإسلام 
عكستء ربما للمرة الأولى في التاريخ خ الغربي» صراعاً مستعراً بين الآراء الأوروبية 
اموروثة من العصر الوسيط من ناحية» وبين الآفاق الواسعة والتفتحة التي أفرزتيا 
طرائق قى تسجيل التاريخ العلمية والنقدية من الناحية الثانية. وبغعض ض النظر عن جميع 
العوائق الموروثة» أدى الخيلاء الأوروبي الوسواسي (في أنهم أكثر تفوقاً من الأمم 
الأخرى) إل بحت سمي من للزيد مس الحارف تجول الأنم الشرتية. كما قاو ذللق: 
من جهة أخرىء إلى بحث مثابر عن المصادر الثقافية والتراثية ثية الأصلية وإلى الحاجة 
لأسلوب جديد لتشكيل أفكار أوروبا عن العرب والإسلام. وقد تميّز هذا التيار بعامة 
بسيادة النزعة العقلانية القوية التي أفادت كثيراً في بلوغ تقويمات وتقييمات أكثر 
واقعية للإسلام» على الرغم من إخفاقها في الإلمام بالجوانب فوق المادية له.» كتعقيد 
تاريخي يستحق الرصد والتحليل بسبب احتكاكه بالعالم المسيحي الأوروبي. 

وعلى الرغم من هذه المتغيرات المهمة» فقد شهد هذا القرن تكريس البحث عن 
الوثائق والمواد العربية على نحو تدريجي حتى غدا طلب المراجع العربية والمخطوطات 
شيئاً أشبه ما يكون «بالجنون» أو #الحمى؟ ب بين المستشرقين على نحو خاص. وقد قال 


(4) مقتبس من حديث يول مول بمناسبة نشر كتاب غوستاف فايل تاريخ الخلافة (645) انظر:.ط 
إه عصماءماملك ..دلء .الوط لسة كأسعط نهذ «رمطمتلهت عطل كه لماكل كلكلا ده وماتفسعظ عددهك5» ,ممامسط .ق83 
7 .2« ,اممط 1/110 116 


60 


يول مول (8601 وعاناق) سكرتير الجمعية الآسيوية» في تعليق طريف له حول البحث 
عن المخطوطات العربية بأنه «لا يمر شهر واحد في أوروبا دون ظهور عمل يضيف 
شيئاً إلى هذه الموادة”؟ العربية والإسلامية. أما في عام 21848 فقدأدلل هذا 


المستشرق بتصريح مهم يبرز الأهمية الاستثنائية للمخطوطات العربية وقتذاك: «إن 
تداول المخطوطات». ذلك الأمر الذي كان مستحيلاً قبل عقدين من 


الزمن» إنما هو الشاهد على التقدم الذي حققته جمهورية الحرف في عصرنا 
هذا. .ويدرك المرء الآن مسببات تلك الغيرة الغريبة التي كانت تحاط بها المخطوطات 
سابقاً. هي مكبلة بالسلاسل» كما كانت عليه الحال في فلورنسا؛ إذ غالبا ما كانت 
الفهارس تخبأء أو ينكر حتى توفرها في روما والاسكوريال» حيث تكون جميع 
الإعارات للخارج ممنوعة تقريباًء باعتبار أن هذه المخطوطات هي من البقايا الأثرية 
أكثر من كونها من أدوات البحث العلمي»”' 0 


والحقيقة» لم تكن المصادر العربية أو «مادة عربي» (رطدعخ عه ١ ١7):‏ جز 

من الطبيعة التي طبعت؛ كما قال مول» #روح العم 1" فقلة 0 
كذلك تشكل ملعباً وخلفية فكرية لعدد من الكتاب الذين أرادوا أن يمتطوها لتأدية 
«دراما» الطموح الشخصي والتشبث الفردي. وهكذا تم توظيف المواد العربية 
20000 بكرا وفضاءً واسعاً يمكن أن يجهز هؤلاء الطموحين بأفكار جديدة 
لم يسبقهم إليها أحد. لاحظ الرسالة الشخصية التي أرسلها المستشرق الكبير تشارلس 
دوتي (اطهلاه6) إلى زميله هوغارث (11083:15) مستعر ضاً فيهادو افع تأليف كتايه 
الشهير العربية الصحراوية (4؛ممده2 هنؤم4) : «لقد كانت مجلدات (الصحارى العربية) 
تنطوي على بُعد شخصيء ذلك أن واحداً من الأسباب الرئيسية لتأليفهاء إضافة إلى 
إهتمامي بحياة الأقوام السامية داخل الخيام »هو بغضي للإنكليز الفيكتوريين؛ فقد 
تمنيت أن أبيّن بأن هناك ثمة شيثاً ختلفأه! 0 


كما أكد دوتي في خطاب ثان إلى هوغارث على تطلعات موازية» كالرغبة 
بالاشتهار وبإغناء الأدب الإنكليزي» إذ كشف عن أن المواد العربية يمكن أن تُيِسَر له 


زفى المصدر نفسهء» ص ١١9‏ 
( )لمصدر نفسهء ص .١78‏ 
)١١(‏ استعملت هذه العبارة أصلة عنواناً لكتابء انظر ١‏ دا بوطعم ره «هاله// 1116 ,لعا لاعلا ععطامعمط 
.(1977 ,كوعع2 لإاأومع رونا علولا :01 ,مع بح 1] بجك1!) فدبماولط أون 8401 
6 عن : .31 .م «عطماتلهت عط له لماو 1ط ك'أأء/لا مه وا تدتمعظ عسرهك5» ,ممامسط 
١‏ ) مقتبس عن : لإاأواء انآ لجه)»:0 :0013م ط) واوبده2 8 ععامم 1 إه ءإذا 11:6 ,اردع ه1] .6 .2 
.114 .م ,(1928 رووععظ 


زاك 


إحياء التفوق الأدبي الذي تمتعت به اللغة الإنكليزية في القرون الوسطى: «لم تكن 
نيتي الرئيسية في تأليف مجلدات (الصحاري العربية) تمثل في عرض لرحلات 
شخصية بين أبناء شعب ذي أثمية توراتية» بقدر ما كانت تتمثل فى محاولة بذل الجهد 
المثالي لاستئناف التقليد القديم الذي أرساه الشعراء تشوسر وسبنسرء مقاوماً بكل ما 
أوتيت من قوة ترذي اللغة الإنكليزية : «فبينما يجب لعملي أن يكون ذا أهمية بالنسبة 
إلى الستشرقين؛ فإنه يجب أن يكون كذلك إسهامة حياتي» حتى اللحظة» في 
الادبة 2 . 


ومن ناحية ثانية» لم تكن الأفكار والمواد الثقافية العربية حقلاً بكرأ مفتوحاً أمام 
العقول الذكية (من أمثال دوتي)؛ التي أرادت استكشاف العوالم المنسية للبرهنة على 
عبقريتهاء ذلك أن مثل هذه الأفكار والموضوعات غير المبحوثة قد أتاحت كذلك 
فرصاً ذهبية للكتّاب الفاشلين في الغرب من خلال استثمار فرص رحلاتهم إلى 
الشرق على سبيل الكتابة والتأليف. وقد عبّر جيمس ماكنتوش (طوهإهاا8090) (الذي 
أرسى أسس الجمعية الأدبية في إنكلترا) عن هذا الدافع بوضوح حين ذكر: «لقد 
كافحت لخلق وتوجيه روحية عامة بين هؤلاء الذين كانت مساهمتهم الوحيدة في 
زيادة المعرفة تنبع من خزائن الشرق. العدجاولت ترريع التتثارات الغابه للتقليد 
التاريخي الذي كان يبدو» حتى الآنء أمرأ ا 


لقد شهد عصر الثورة الصناعية تصاعداً غير مسبوق في حقل الكتابات التاريخية 
الجديدة حول الشرق العربي الإسلامي استجابة لدافعية معرفة وإدراك الذات من خلال 
المقارنات والمقاربات مع «الآخر». وقد حظيت الخلافة بأهمية خاصة في هذا المضمار؛ 
إذ كتب ديفيد برايس (عععط) أربعة جلدات يعئوان استرجاع حولي أو استذكار 
للأحداث الرئيسة في التاريخ المحمدي »)1871١-1١81١(‏ وهو سجل تجميعي كبير 
غير نقدي لأهم الأحداث والتطورات التي طرأت على الخلافة كمؤسسة. ومن ناحية 
ثانية» فإن المصالح البريطانية المتعاظمة في الأقاليم الشاسعة الممتدة بين الهند والبحر 
المتوسط كانت وراء اضطلاع جون مالكولم («1م1ة80) بتأليف تاريخ بلاد فارس 
(81م1). وهو تاريخ يتصل بقوة بتاريخ الخلافة العربية الإسلامية. كما د تم التركيز» 
من ناحية ثالثة» على واحدة من أهم تشعبات الخلافة العربية الإسلامية 7 ازدهرت 
لحوالى ثمانية قرون في شبه جزيرة 5 إيبيرياء إذ سل جون انطوانيو كوند (908م20) عام 


.1١1١621١١4 مقتبس عن: المصدر نفسهء» ص‎ )١( 
نقلا عن : ..قلء ,اله1آ لمة وتوع! :نا «رقلوعع8 01 كمهاوماوتلط طوتا8 10 » ,ولا .8 .1ل‎ 16( 
.م ,امم ءالك:81! اكه كحم ةر واكالة‎ 344. 
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87 تاريخ الهيمنة العربية على إسبانياء فحظيت التصادمات العسكرية التي تركت 
آثارأ عميقة في النفس الأوروبية باهتمام خاص في هذا التاريخ. لهذا السبب تبع 
تاريخ كوند حول التصادمات بين العرب وأوروبا كتاب تاريخي آخر تناول الحروب 
الصليبية؛ إذ لم يكن من قبيل المصادفة أن تشهد الفترة الممتدة بين عامي ١817‏ 
و1877 نشر كتاب ج. ف. ميشود (4ده201) تاريخ الحملات الصليبية» ليس 
لمراجعة هذه التصادمات حول الأرض المقدسة فى فلسطين فقطء بل كذلك استجابة 
للاهتمام الأوروب الانبعائي المتصاعد «بعصر الفروسية»» العصر الوسيط. 


ولأن هذه الأعمال التاريخية قد ركزت على مراحل العداء والاحتكاكات 
العسكرية بدلاً من مراحل السلام والتلاقح الثقافي؛ فإنها أخفقت في إلقاء الضوء 
الموضوعي الجديد على أعظم حدث في التاريخ العربي؛. وهو ظهور الإسلام 
وشخصية الرسول الكريم محمد (يَلِِ). ولكن مع تزايد الاهتمام بتطوير «الأسلوب 
النقدي؛ للبحث التاريخي». برزت الحماجة ماسة إلى دراسة شخصية الرسول 
الكريم (#َِ) بقدر أكبر من العقلانية مقابل تضاؤل النزعة العدوانية المتعامية التي 
ميزت الكتابات الأوروبية السابقة منذ العصر الوسيط حتى بدايات القرن التا 
عشر. فعلى سبيل المثال؛ بدلا من اعتبار الرسول الكريم (ول) «نقيضاً للمسيح:”” 
رجلاً أرسل لهدم الكنيسة وعقاباً لها كما مر ذكره» بدأ مؤرخو هذا القرن (وللمرة 
الأولى) يركزون على وصفه رجلا كان «يحاكي» التقاليد الدينية المنزّلة السابقة (اليهودية 
والنصرانية). وقد وجد هذا المنطق الجديد صداه في كتابات كارلايل والكاردينال 
نيومان وإرفنغ من بين آخرين من رجال القلم المعاصرين» إضافة إلى استحواذ هذه 
الفكرة على دراسة أبراهام غيغر 61860) المنشورة عام يا 


لقد شكلت عمليات إكتشاف المخطوطات العربية والإسلامية الأصلية وترجمتها 
وتبادلها قبيل إنتصاف القرن التاسع عشر عاملاً دافعاً وتوليدياً على سبيل تغيير الأدب 
التاريخي الغربي وتطويره حول الإسلام بعامة» والرسول الكريم (5كةِ) بخاصة. 
والحق. فإن حديث مول (الذي تمت الإشارة إليه أعلاه) يمثل مرحلة جديدة فى 
طرائق الاستقبال الغربي للإسلام وما تبعها من كتابات حول تاريخ العرب» وبخاصة 
بعد أن بدأت أسماء الباحثين المسلمين والعرب. من أمثال الطبري والمسعودي وابن 
خلدون وابن الأثير وابن سعد والواقدي وغيرهم» تزحف إلى صفحات تواريخ 


[فحلق .24-5 بو« ,كععمة 10016 عا ارا ملكا زه وعدءةنا بجرعيئعلا! ممعطاناه5 


)١1/(‏ نهأ «,1800 ععملد زطموععهلمماوتا؟ ممعم معناظ صا معاطمط امعاءه)115] مد كه تمفاكل» ,عاعيك ./زا .ل 
.304 .ص ,.لأ16 ..كلء ,21016 لدع وأبعا 


لام 


المستشرقين وإلى مكتبات الدوائر المختصة. لهذه الأسباب صار من الممكن تأمل تأليف 
تواريخ عملاقة تحاول تحقيق تحليلات عقلانية مقبولة نسبياً للماضي العربي الإسلامي. 
فكان كتاب آلوي شبرنغر 60ودههمة) حياة محمد وتعاليمه (1810-1471) واحداً من 
هذه المؤلفات التي حاولت إماطة اللثام عن عظمة الإسلام» حدثا تاريخياً ذا بعد 
كوني» على الرغم من محاولة المؤلف الخاطئة لإزالة القيمة الروحية التي تحيط بشخصية 
الرسول (55قِ)77'؟. أما كوسن دي برسيفال 6808© فقد عدّ النبي والإسلام أداةً 
سياسية وظيفية في تكوين العرب وإطلاقهم ك «أمة» لأول مرة في التاريخ. 

لقد احتوت المجلدات الثلاثة لأحد كتبه )1818-1١14141/(‏ على تصويرات «اشبه 
فوتوغرافية» لشخصية الرسول”*'' منصبّة على الوصف الشكلي لهيئته الخارجية على 
حساب الأبعاد العقائدية والاجتماعية. وقد لوحظ انعكاس هذا الميل إلى الاستحضار 
«الفوتوغرافي؛ لشخصية الرسول الكريم (كَِ) في كتاب واشنطن إرفنغ محمد 
وخلفاؤه. 


وتنبغي الإشارة هنا إلى أن كتاب الباحث اليهودي غوستاف فايل 07/81 النبي 
محمد (1847) الذي كان واحداً من مصادر إرفنغ الأساسية» يعدّ محطة مهمة في 
تاريخ التأريخ الغربي للإسلام والعرب. أما كتاب فايل الثاني تاريخ اللخلفاء (خخسة 
مجلدات»؛ -١885‏ -1801) فإنه لم يكن فقط واحداً من نتائج حماس المؤلف» الذي 
استقر مدة طويلة في القاهرة ثم في الجزائر» بل كان كذلك من ثمرات طوحه 
الشخصي في «مفاجأة» الغرب بكتاب كلاسيكي عملاق يضاهي تاريخ البابوات 
(184-/1477) لفون رانكة ©كاهه#). وعلى المرء الاعتراف بأن فضل فايل في 
هذين العملين الضخمين يتجلى في اعتماده المصادر العربية الأصلية كالطبري”' 7 
كما يجب أن نلاحظ بأن كتابه تاريخ الخلفاء يتناول تكوّن الخلافة وتطورها كمؤسسة» 
إضافة إلى تفخص تشعباتها وتنوعاتها: كالخلافة الفاطمية في مصر والأموية في 
الأندلس على نحو خاص. وينتهي السرد التاريخي الرئيسي إلى سقوط خلافة بغداد 
عام 8 : إذ اعتبر فايل قصة الخلافة «واحدة من أعظم أحداث التاريخ2"00. كما 
أكّد مول ذلك أثناء تعليقه على هذا الكتاب المهم. 


وعلى الرغم من أن التاريخ الاجتماعي لفترة الخلافة الطويلة التي درسها فايل لم 
(18) المصدر نفسه؛ ص .5"٠06‏ 
[فحلفق 151-12 .مع ,(1978 ,أنه ممعءع]ا لصد ععلعتاناه 1 تسملدم]) مكتاعندء م0 ,لنمد . إلا موي80 


حرف .19م «روطصتله© عط ذه بصهؤؤز1ظ ك'اتء/لا ده عاتقددعظ] عدومة» ,ومتأصساط 
(1؟) المصدر نفسهء ص 309. 
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يحظ بالكفاية من الاهتمامء إلا أن المجلد الثاني من تاريخ الخلفاء حاول تجسير البون 
من خلال مواشجة التغيرات السياسية والاجتماعية بأدب المرحلة» إذ كان فايل يعتقد 
أن هذه هي الفترة الأولى من التاريخ العربي الإسلامي التي شهدت تواصلاً بين 
الأدب والحياة السياسية”"' أما المجلدات التالية» فإنبا حاولت رصد وتحليل عناصر 
التردي والتشرذم التي أت بالخلافة العباسية المركزية» مع إشارة خاصة إلى التذمر 
الداخلي المستشري وإلى الاحتجاج المدني اللذين مهّدا الطريق أمام العدو الخارجي 
لوضع نباية للخلافة في بغداد. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن كتاب الكاردينال جون 
هنري نيومان تصويرات تاريخية : الترك وعلاقتهم بأوروبا (الجزء الأول» 18177)؛ 
(الذي سنتناوله في ما بعد) قد أكد مثل هذه الآراء عبر دراسته لتسرب العناصر 
الأعجمية» البطيء والهدام» إلى النسيج الداخلي للخلافة العربية العباسية إِبَان مرحلة 
تراجعها ونكوصها. 


لم يظهر الصدى الأقوى لكتاب فايل على يابسة القارة الأوروبية» بل ظهر في 
الجزر البريطانية عندما حاول رجل اسكتلندي أسمه وليم مور 0©ذنا84) اتباع خطى 
فايل. ولكن هذا الأمر لم يمنع مور من التعامل مع الإسلام وشخصية الرسول 
الكريم (يكِةِ) من وجهة نظر مسيحية تبشيرية» إذ تأسس كتابه حياة محمد وتاريخ 
الإسلام (1851-1865) على قناعات القرون السابقة الحافلة بالتحامل الطائفي 
والضغائن الدينية. ويُعد مدخل مور هذا مهما بداخل مهاد فكري كان يستعر فيه 
جدل حاد في بريطانياء وهو جدل يتمحور حول: فيما إذا كان توسع الإمبراطورية 
البريطانية الكولونيالي يستوجب أن ترافقه حملة تبشيرية لتحويل مسلمي المستعمرات 
إلى المسيحية. وقد عبّر مور عن القناعة الخاطئة التي كانت تراود بعضهم في أن 
المسلمين سيحتضنون المسيحية تلقائياً فى يوم ما(""”. وكما فعل فايل قبله» ألف مور 
كتاباًء عدّه الباحثون آنذاك مرجعاً أساسياً لدراسة تاريخ الخلافة بعنوان الخلافة : 
نشوؤهاء تدهورهاء سقوطها (1841). إذا ما أراد المرء تقييم منطلقات مور الفكرية 
الأساسية» فإن عليه أن يستحضر مقولته السيئة الصيت التى اقتبسها هنا نصاً: «سيف 
محمد والقرآن هما أشد أعداء الحضارة والتحرر والحقيقة التي شهدها العالم حتى 
اللحظة»”* '2. هذه المقولة المشحونة بالتعامي الطائفي تدل على أن مؤلفات مور لم تكن 
مشربا علميا دقيقا لغيره من الباحثين الغربيين الذين تبعوه. 


(")) المصدر نفسهء ص .37١‏ 
(7؟) ‏ .305 بم «,800] عممزك لإلأموععه مك1 مدعممرنظ8 مز معلطمعظ أمعلءموللط مدكه ستقاكل» ,عاعنظ 
(14) نقلاً عن: .م ,اوكتامندوا0 ,لأه5 
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ولكن على الرغم من اللغط والغمطء شهدت هذه الفترة من القرن التاسع عشر 
ظهور عدد من التواريخ الأخرى التي حاولت إضاءة دور العرب في الماضي وإعادة 
ل ا ا 1 الأخرى. لقد ألف كل من أوغست 
مولر (:34116) وهانس بروتز (2:012) وغوستاف لوبون (هه8 مآ) وفلهاوزن 
(«ه5ناهطاء/17) وث. نولدكه (©3/01061) مصنفات كبيرة حول الماضي العربي الإسلامي 


لقد أكد بروتز على أن انتقال الحضارة العربية الإسلامية إلى أورويا من خلال 
صقلية وإسبانيا كان شرطاً مسبقاً لإطلاق حركة النهضة الأوروبية وما تلاها من 
التطورات التي تبعت تدهور سلطة الكنيسة الوسيطة”*"'. كما ركز رجال الأدب 
والسياسة من أمثال اللورد ماكولي (إدانته»862) ووليم موريس (810:15) على الفكرة 
ذاتها في ما بعد. ويمتاز كتاب لوبون حضارة العرب عن سواه بإقلاله من الأهمية التي 
كان يخص بها المفكرون الغربيون الجانب العسكري في الفتوحات العربية الإسلامية. 
وبديلاً عن هذا الاهتمام الأوروبي السائد والشائع بالجانب العسكري؛ عرض لوبون 
صورة أكثر تماسكاً ومنطقية للمساهمات العربية الإسلامية في فنون السلام بدلاً عن 
فئون الحرب. بل إنه ذهب حد التوكيد أن «جامعات الغرب عاشت 560٠‏ عام عللى 
كتب جيراتهم ال 


كما شهدت أعوام 8 التاسع عشر طبع بعض التواريخ الأوروبية ونشرهاء 
وهي تلك الكتب التي ب بحثت حقباً معينة على نحو منفصل» ورصدت جوانب مهمة 
من تاريخ الحضارة الغردة الإسلامية. وقد حظيت الأندلس وخلافتها باهتمام ودراسة 
ر. دوزي (20622) الذي تعد إسهاماته في هذا الحقل إسهامات نوعية مهمة بسبيب 
ارتكازها على الأساليب النقدية للبحث التاريخي» ونتيجة لاعتمادها المصادر العربية 
الأصلية. وقد اتبع إثنان من الباحثين الإسبان» هما كوديرا ي . زيدن (منلنمة ./) 
وجوليان تاراغو (73:380) خطى دوزي في محاولتهم تقييم دور «إسبانيا المسلمة» 
الجوهري في عملية نقل المعارف والعلوم العربية الإسلامية إلى أوروبا. وفي الوقت 
ذاته كان ميشال أماري (4:8:1) يسلح نفسه بتعلم لغة العرب في جهد مثمر لتتبع 
التأثيرات العربية في أوروبا ما قبل عصر النهضة من خلال قناة أخرى؛ هي صقلية 
0 طفن 


[فحقف .208 .م ,.لأط1 ,اعبط 
0 المصدر تنفسه؛ ص ث١‏ ”7 
زفقق4 المصدر نفسه» ص ك8 و ,"١٠١‏ 
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ول تحل حركة الاهتمام بتاريخ العرب في أوروبا عصر الثورة الصناعية من 
الأصوات التي درست هذا الماضي بضمن جدليات صراع الحضارات ودورات 
تطورها وهبوطها في التاريخ. وقد ارتبط هذا التيار الفكري آنذاك بالتيارات 
الشوفينية؛ ذات المسحة «الارية؛ المتحاملة على العرب «الساميين؟ وعلى دورهم في 
الماضى. وهنا علينا أن لا ننسى أن هذه الفترة شهدت ظهور أوائل الكتّاب العرب 
والمسلمين من أساطين النهضة:؛ وهو الأمر الذي كان وراء الكثير من الجدل 
والمبارزات اللفظية حول الدور الحقيقي للحضارة العربية الإسلامية يضمن رؤيا كونية 
للحضارة الآدمية. ١‏ 


لنلاحظ مثلاً أن كلاً من جاكوب بوكارت (02:0كاءد8) وليوبولد فون رانكه 
©كدة8) قد اشتركا في نظرة سالبة للعرب وللإسلام وللرسول الكريم (كَلة). ففي 
كتابه تاريخ العالم )1888-١841(‏ ذهب بوكارت إلى أن نمو الخلافة وما رافقها من 
حملات عسكرية ضد أوروبا إنما كان يشكل تهديداً لأمم أوروبا الجرمانية» ولأممها 
الجنوبية المتحدثة باللغات الرومانسية. تلك الأ جم الث عدت ني عبصر حون 
احتواء المد العربي ودحر «التهديد؛ الإسلامي» ا '». ومن المؤسف أن هذا 
المؤرخ لم يكن ليتريث في إطلاق النعوت غير اللائقة على شخصية الرسول 
الكريم (77)42 "2 0 
من تغير تاريخ العام, 


إن تمايز الأجناس البشرية لا يمثل عنواناً لأهم كتب الكاونت غوبيئر 6ناه©) 
(ناقعه 001 فحسب» بل إنه يمثل مفتاحاً لجدله العرقي المضاد للأمم السامية» 
وبخاصة العرب» ذلك أنه يذهب حد الاعتقاد المتعالي بأن تاريخ العالميرع إلى عزل 
الآريين من «الشقر الطوال القامة4 من أجل أن يكونوا «أسياد الأرض»”' ". وحتى 

ين يتعامل غوبيئو مع التاريخ العربي الإسلامي» فإنه يحاول تطبيق جدله الآري هذا 
على تحليل الإنقسامات المذهبية والطائفية التي طفت على سطح الفقه الإسلامي مذعياً 
أن هذه الانشطارات إنما هي تأثيرات آرية على «دين سامي؟ بطبيعته الأصلية» متناسياً 
حقيقة أن المسيحية التي يعتنقها هو إنما ظهرت في المشرق العربي وبين أقوام ساميّة. 
وقد تبلور هذا المنطق العرقي المّسس على «الأسطورة الآرية» في كتابات مفكر آخرء 


4729 20م ,.4ذ15 ,10د 

( /المصدر نفسه» ص هق ١٠5١او8١1.‏ 

(١؟) 431١‏ .جوم ,1680-1880 ,أممعا ءضذ! سه مهدا إن جرعنمء كلع ى'ع ملظا نم ءارمكعكتورع8 أمادء م0 ,طوجطء5 
.432 
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هو آرنست رينان (86888) الذي أكد السمة الدينية الروحية للأقوام السامية بوصفها 
رديفا لتَرَدْسِم في الجدل العلمي» ولنكوصهم في الحقول العقلية والمنطقية: يقول 
ريئان بصراحة متناهية إن «الساميين منحوا الآريين أكثر الأفكار الدينية بساطة 
وسمواء فيما منح الآريون الساميين الأفكار الفلسفية والعلمية التي كانت تنة 

إن التاريخ الأخلاقي للعالم إنما هو -خلاصة تفاغل هذين العنضرين31؟ .ل إن ينان 
قد تمادى في التعميم الإثني الجارف درجة الادعاء بأن الساميين» كما هي عليه الخال 
في اللغات الساميّة» ليسوا «ملوقات حيوية»”"". 


وأسيسا مل ذلك يقدم رينان هزاسته الشهيزة المننونة تعمد وأو الفكر 
الإسلامي»؛ لكي يواشج بين العواطف الدينية والأقوام الساميّة» ولكي يعد الأقوام 
الآرية التي آمنت بالإسلام أقواماً «مهزومة؛ء» رضخت للإرادة السامية. وهنا نراه 
يحاول اصطناع جدران (من إبداعه هو) داخل الإسلام الواحدء مميزا بين ما يسميه ب 
«الإسلام الأصلي» وبين الإسلام في تطوراته التالية على أيدي المسلمين الآريين على 
نحو خاصء بحسب خط تفكيره. بل إنه يطور في هذا الجدل درجة الادعاء بأن جميع 
المنجزات الفكرية والعقلية التي قدمتها الحضارة العربية ‏ الإسلامية إنما هي من نتاج 
المسلمين الآريين الذين أدخلوا الإسلام عنوةٌ» بحسب ادعائه. 


وغل الرغم من أناهذ النظرية المتمدورة حول الاسظورة الارية قد خضت 
في ما بعد من قبل فلهاوزن” "" وآخرين. إلا أنبالم تختف بالكامل قط؛ إذ إنها 
استقرت في قعر بعض العقول الأوروبية مؤثرةً في مواقفهم تجاه الأجناس غير الآرية. 
وكمثال على تواصل هذا التيار الشوفيني» يمكن للمرء أن يستذكر تمييز ماثيو آرنولد 
(19مدمة) الناقد والشاعر البريطاني الشهير» بين الهيلينية (2وامء!11»1) و«العبرية» 5 
(مدنهء6ء83) بوصفهما تيارين غير متناظرين في تاريخ الحضارة الإنسا 0 كما 
وجد هذا التمييز بين الآرية والسامية صداه عبر المحيط الأطلسي وقتذاك في اعتزاز 


)١(‏ مقتبس عن ؛ أدالامل «رلادهؤ5ز1ظ أن وعول) مهاده عطا مه مهمع لقة لأميخ» ,مردلق .31 دتحها 

6 .م ,(1967 تعطماء6) 4 .20 ,28 .أ0/ ,كد هل[ زه رماعلا ع اكه 

زققرف .4 .م ,امكذاه 01 ,5210 

خرف 7 ,ج «,1800 ععماة للم دموه 11501 ممعمععباع مأ معاطموط لقعترماذا11 1ه ده تنقاأة1» ,عاعبط 

(5") للمزيد من التفاصيل حول تأثيرات رينان على مائيو أرنولد» انظر : مهمع نمه لامدية» ,قردام 
.5514 ,جزم «لاوماذا1] 0 دوعولا عمأسممط عطا وه 

(5) ينبغي الإشارة هنا إلى واحد من أعمال أرنولد التي تمجد عبقريات أبطال عرب كالإمام علي وابنيه 
الحسن والحسين ١‏ ) بسبب انطوائها على سجايا «آرية» بحسب رأيه» انظر :سقاوعء" هه ,لأمدعة سعطانوالة 
,(1903 ,تلهالتتصعة!/ة تمهلهمآ) .015 15 ,لأمصق محطانوال إن علممثا! :77 .لأمدعم غ142 نمأ «ربإواط ممولوكوط 
0 .] ,كعارع3 أكاط! ,الاكأء 07111 ارا ولإودكظ :3 .أو 


نا 


رالف والدو إمرسون (هه5م8:6) بالتراث «الرجولي الآري؛؛ وفي قوله الشهير إن 
«الدين والشعر هما كل حضارة العرب:9". 


ولأن تواريخ عصر الثورة الصناعية هي» في جوهرهاء كشف لطبيعة تطوّر 
المعرفة الأوروبية بالماضي العربي» فإننا نجدها تعبّر كذلك عن عددٍ آخر من الجوانب 
الفكرية والمحكّات الإيديولوجية التي كانت سائدة في الغرب آنذاك. لهذا السيب لا 
يمكن دراسة هذه التواريخ والكتابات حول العرب وحضارتمم في التاريخ دون 
وضعها إزاء خلفيتها الفكرية ومتطلباتها المعاصرة الهاجسية القابعة في قعر العقل 
الأوروبي الذي كان يسجل التاريخ العربي بطريقته الخاصة ليقدمه للقارئ الغربي كي 
يقبله بشيء من التعامي اللانقدي. إن اللهجة التي تسود مثل هذه التواريخ هي لهجة 
تعكس موقف التفوق والخيلاء الذي أضفاه التقدم المادي والعلمي في أوروبا عصر 
التورة الضتاعية والترسم الامبراطوري غل مؤرخيها: وفي هذا المضمار لا تقل 
العقلانية أهمية عن غيرها من إفرازات هذا العصر. ؛ إذ تم اعتمادها مدخلاً وحيداً 
لهذا التاريخ. بغض النظر عن الأبعاد الروحية والقيم الرمزية والاعتبارية الكامنة فيه 
وفي شواخصه., كما هي الحال في قصة الرسول الكريم (96)؛ مثلاء بالنسبة إلى 
العرب والمؤمنين بعامة. 


لقد خدم الكم الهائل من المعلومات والبيانات التاريخية المتاحة (وهو بحد ذاته 
من نتائج اتساع حركة نقد النص والترجمة وغيرها من الأنشطة الفكرية) في تعزيز 
أجواء الموضوعية التى تنأى بنفسها عن العواطف العدائية الموروثة التى كانت هذه 
الأعمال التاريخية تسعى إلى تجنبهاء على الرغم من أنها لم تفعل شيئاً جذرياً حيال فهم 
حقائق الحماس القومي والدوافع الروحية التي تحلى بها مسلمو الفتوحات الأوائل على 
سبيل المثال. ولكن؛ لسوء الحظ. تواصلت مؤثرات نقاط الانطلاق المتحاملة 
والموروثة من العصور الماضية لدى المؤرخين الجدد على الرغم من تشبثهم بأجواء 
الحيادية » وهي محاولات ينبغي ملاحظتها والإشادة بها على أقل تقدير. 


بيد أنه قد تم استشمار المعارف الجديدة والمصادر التاريخية الأصلية وتوظيفها 


كأدواتٍ عقلية لتسويغ الأفكار الموروثة بدلا من الانتفاع بها على طريق تطوير أفكار 
جديدة وآفاق واسعة. إنه لمن المؤسف أن يذهب المؤرخون الغربيون» بسبب ذات 


(؟) امعتباممموم]8 ع نابلا بومعرعمط مقناه77 ططولماة تزه عارمللا عا أح :007 1116 ,لو وععمرع مللوا طملم1 

ذلا ,5ه8054) .له لإولوعاوع© ,.دله؟؟ 12 ,لمدمعور8 علاه/الا لرومدول8 [نزط لءأللء] ,كلمل هاجت مقا لمارا 
أهء أ« أترهجع 8:0 قانه دع نااءععط :10 .أو ,(1903-1921 ,وصعوط عل251 101 :181 ,م10 ط تمه :.ه0) 84111115 ,مماطونه1ا 
.7 .و بعمامازة 


ا 


روحية التعالي وتقديس الذات» إلى تطبيق معايير منمطة جاهزة على تاريخ عربي قد 
لا يستجيب لهذه المعايير والمقاييس. وتماشياً مع النموذج الذي طبقه المؤرخ غيبون 
نمط الازدهار والتدهور في تاريخ الإسلام والخلافة على نحو خاص. وهكذاتم 
تقديم مرحلة صدر الإسلام على أنها المكافئ لحقبة ازدهار الإمبراطورية الرومانية» 
بينما تع عدّ العصر العباسي المبكر بوصفه القمة التي ارتقتها «دولة» الخلافة العربية 
الإسلامية. 

اما انار الم 4 دخات برجلة التدغور والشيخوظ التي الت إل كفو 
5 تمط «الازدهار التدهور» (الولادة» الشباب» الشيخوخة) الذي يصح ص 
جميع الكينونات والمؤسسات الكبرى في التاريخ» متناسين البعد الروحي للدين 
الجديد والاعتبارات الخاصة بالأمة العربية. 
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القسم الثاني 


تطبيقات 


الفصل الثالت 
الكاردينال نيومان: 
القراءة الإكليريكية للإسلام في التاريخ 


«إنها لمسألة محهرة حقاً: فإذا ما تمكنت إنكلترا أو فرنسا من فرض 
السيطرة على الشرقيين» كيف يمكن أن تتعامل معهم ومع تدميرهم اللامبالي 
لبلادهم الغنية؟ لابد أن يلقى الشرقيون مصير سكان أمريكا الشمالية 
الأصليين نفسه. . . إذ يحاصرون وينكمشون ويتشتتون بفعل ضغط 
المضارة27. 


جون هنري نيومان 


على الرغم من أن اهتمام الكارديئال جون هنري نيومان (1801-:1894) 
بالشرق العربي الإسلامي يبدو مغموراً تحت فيض كتاباته التي تناولت الإشكالات 
المحلية والدينية الطارئة» فإن المجلد الأول من كتابه تصيويرات تاريخية”"2 الصادر تحت 
العنوان الثائري «الترك وعلاقتهم مع أورويا», يوفر الوسيلة المثلى لتتبع أفكاره 
ومفاهيمه في الشرق العربي الإسلامي. وتبدو طبيعة اهتمامه بالشرق مهمة للغاية» 
ليس فقط لأنه واحد من أبرز كتّاب عصرهء بل كذلك لأن كتابه هذا يساعد على 


درق 410 ,تع اقم نماي /1ا) 5617 ,.كأ0؟ 3 ,ذعاقه/لا وذ1! ,كعناءاما5 أمعاممكا# ,مقصجعل؟ جبوع1ز مطمل 
.(1970 ,كع اققة01) ممتاد©6 

)١(‏ أصل هذا الكتاب مجموعة محاضرات ألقيت في المعهد الكاثوليكي في ليفربول (تشرين الأول/ أكتوبر 
2801).. ونشر هذا الكتاب لأول مرة عام 14817/7. لا شك في أن هذه المحاضرات كانت مستوحاة من أحداث 
«حرب القرم» التي اندلعت عام 1807 والتي شهدت تدخلا بريطائياً. للمزيد من المعلومات عن هذه الخرب 
وعن طبيعة الدور البريطاني فيهاء انظير : 06 مز عممجباع ,لإءارعمحمع؟ لامعوة1 همه أصوع0 دعصو عاطائم 
266-283 ,مع ,(1944 ,.00) 0ش وعه01 ,كمقتهعهمآ هلهم ط) 1789-1939 ,كع ومح لاعتيصعسة1 لماه ابعال 


ا 


إعادة تركيب صورة المواقف البريطانية نحو هذا الشرق أثناء القرن التاسع عشر الذي 
شهد توسع وتبلور الإمبراطورية. كما تبرز ضرورة تفحص آراء نيومان هذه لأنها م 
تدرس سابقاً ولأنها تجسد القراءة الكاثوليكية الإكليريكية للتاريخ الإسلامي. لذا فإننا 
تادر هنا عرض لطبيدة احتماء تيومان بالشرق الغري - الإسلاني عل يسا تقاض 
باتجاه رصد مسببات إخفاق هذا الاهتمام فى استيعاب تاريخ وتطور هذا الإقليم 
بضمن رؤيا كاثوليكية #دوغماتية؛ وحيدة الجانب. 


من خلال عملية عزل إهتمام نيومان بالشرق ‏ الإسلامي» يتيسر للمرء رصد 
ومتابعة جانبين من أفكاره. من الناحية الأولى» يطفو الموقف العدائي جلياً ضد 
الترك». وهو موقف ينطلق من ظروف أحداث حرب القرم (18017) بين 
الإمبراطورية العثمانية وروسيا والتي أدت إلى تدخل بريطاني. أما من الناحية الثانية؛ٍ 
يوجد وعي ديني وتاريخي لا يبيمن على الهيكل العام لفكر نيومان» كاتباً جدلياً 
مضاداً لعصره فحسب» بل يسيطر كذلك على رؤيته للشرق بعامة» شعوباً ومستقيلة 
سياسياً ودينياً. لقد تطور الجانبان ضمن رؤيته الدينية للحركة التاريخية. بدون رصد 
أفكار نيومان ضمن هذا المهاد المتنوع العناصر» تتلاشى فرص رؤيتنا له وإدراكنا 
لطرائقه في الاستجاية الفكرية للشرق. لقد تحققت دراسة مستفيضة لآرائه في التاربخ 
من قبل جوزيف آلثولز (2اهه:41) في بحثه الموسوم «نيومان والتاريخ؟ 6" وكذلك من 
بل اتشادرك؟ وات 0 لي تجايد من تسوت إلى نيومان: فكرة التطور 
العقائدى. بيد أن هذه الأعمال أخفقت فى در اسة استشراقه التارمخى. لهذا السبب فإن 
و ل ل 
إلى أفكاره في ظهور واضمحلال الدول العربية ‏ الإسلامية. ويجدر القول هنا إن 
استخدامات نيومان للتاريخ وللعقائد ولفلسفة التطور تأخذ بُعداً تطبيقاً من خلال 
المجلد الأول من كتابه تصويرات تاريخية» إذ يستقطب هذا الكتاب أهمية إضافية لأنه 
يعرض لقراءات نيومان الواسعة في أدب الا ستشراق التي لم تحظ بالرصد والتحليل 
نتيجة لانغماس هذا الكاتب الكبير بالمواضيع المحلية المعاصرة الأكثر إلحاحاً. إن 


قراءات نيومان الواسعة والمتنوعة ثُلقي الضوء على مدى عناية نيومان بالشرق9©). 


(*") ,(1964 طاعمداة) 3 .مم ,7 .اه“ ,كمأافمة «مصمعتلا «رلاوماذ1؟ نمه ممصريوعل» ,عامطتاق .آ #عومل 
2835-4 مم 

() كما تشير اقتياساته فى : تصويرات تاريخية : الترك وعلاقتهم بأوروياء مج .١‏ تتضمن قراءات نيومات 

عدداً لا بأس به من كتابات مستشرقين معروفين أمثال: تورنتون أليسون («مكالة 1802108) فورمبي 
(لإطدمه"1), السير شارلز فيلوز (5نه1اء! 2:1»5د© ءذ5)» روبرستون (ممكا,1066)) برغيرون (2)86:2©00 
ساوئغايت (2316ظاناه5)»: ولنش (اءهلاءا) من الولايات المتحدة. وقد كانت تحليلات غيبو ن(ده0156) مصدراً 
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وللمرء أن يفترض في هذا السياق بأن نيومان قد طوّر فكرة منقوصةء وبالتالي» 
مشوّهة حول الشرق العربي ‏ الإسلامي: ويرجع ذلك» جزئياً» إلى قبوله السلبي 
واللانقدي باتجاهات قديمة مؤسسة في الغربء إضافة إلى أن أفكاره هذه قد برزت 
وليدة ظرف دولي متأزم وموقف سياسي منحاز كان يوحي بالعصبية الطائفية ويغذيها. 
لذلك فإنه يبدو من الضروري أن تحظى تقسيماته وتصنيفاته الجغرافية ‏ التاريخية 
للأجناس البشرية ولحضاراتها بشيء من التفحص. ذلك أن هذه التصنيفات ساعدت 
على إنضاج تقييماته النهائية لأدوار تلك العناصر في التاريخ. ويمكن المرء كذلك أن 
يناقش أفكار نيومان في العرب والإسلام وهي موضوعة إزاء معلوماته في التاريخ 
والحضارة العربية ‏ الإسلامية. وهنا يأتي رأي نيومان الاستثنائي والمتفرد حول 
الحروب الصليبية رأياً جديداً يساعد على الكشف عن معتقداته وقناعاته في أسباب 
ظهور وسقوط الخلافة العربية ‏ الإسلامية بين بغداد وسامرّاء. 


الشمال والجنوب 

في محاولة للانتقال من العام إلى الخاص » يسحب نيومان خطين رئيسين على 
خارطة العالم: بينما يمتد الخط الأول أفقياً ليفصل العالم إلى نصفين متمايزين» شمالي 
وجنوي» فإن الخط الثاني العمودي يقسم الأرض إلى شرق وغرب. ويبدو التنوع 
الذي ل يمكن لنيوماك تحاشيه بين الشمال والجتوب تنوعا مهما تارييً. لأن الكاتب 
يعتقد بأن الشمال البارد هو «أرض البربرية»” ومتيمها» ويآن الحدرت الذاواء عر 
«أرض الحضارة» منذ أزمنة لا تسعها الذاكرة الإنسانية2. ومن خلال الإشارة إلى 
تباينات بيئية ومناخية» وفي محاولة لربط هذه التباينات بالأنشطة الفكرية للإنسان!”© 
يخلص الكاردينال نيومان إلى أن الصراع بين الشمال والجنوب إنما يتطابق مع التنافر 

بين البربرية والحضارة» ما دام الشمال هو مستودع هائل ل «محطمي الحضارات» 
واللخارجين عن القانون» من الأجناس البشري 0 بحسب ظنه. 


ومن خلال تأسيس خيوط ربط بين الإنسان وبيئته» يذهب نيومان إلى تأشير 
الاختلافات المتنوعة بين الأقوام البريرية والجماعات المتحضرة على أسس عنصرية 


(5) تجدر الإشارة مهنا إلى أن لفظ بربريين (83108:1305) هو مرادف لحالة اللا تحضر بحسب استخدامه من 
قبل نيومان في : : تصويرات تاريخية : الترك وعلاقتهم بأورويا. . ومن الملاحظ أن نيومان يستخدم كلمة «بربريين» 
مرادفاً لكلمة «تتر» أو «تاتار» (1125) بوصفهم أجناساً بشرية دائمة الارتحال. موطنها الأصلي أواسط آسياء 
زف كللت 1/127[ .عم تلاط 10 «مألعاء؟! عأء لا زا كأم14 1112 :1 .أ00 ,كع نأءاما5 أمعامماملط ممصججعل؟! سوعط مطاملك 
.20 فتتة 1-2 .«إنا ,لالتمملكلم) عستتتسلمط بمابهز1 زه كستووااممة ,مرمءت كسقااي1 
(/) المصدر تفسهء» ص 575-1١‏ 
(4) المصدر نقسه. ص 9 ٠١‏ 
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تنطوي على قدر كبير من الشوفيئية الآرية المتعالية”". وإذ يقبل نيومان بوجهة نظر 
«أنشروبولوجية» تتصل بالمظهر الخارجي للأجناس البشرية”' '' فإنه يتدير تبريرا 
لقناعته بأن التاريخ يسير ويتطور على نحو حلقات أو أدوار من الغزوات والفتوح 
البريرية المنطلقة من الشمال ضد الجنوب. وتأسيساً على الطبيعة الفيزيائية القاسية وعلى 
المناخ البارد الذي يغلف الحياة في النصف الشمالي من الكرة الأرضيةء فإن الأقوام 
البربرية أخذت تطور ميزات ذات صفة قتالية تخصّها فقط. وهي: نمو وتضخم 
الجسدي والعضلي على حساب ضمور الفكري وال خيالي. لهذا فإن هذه الأقوام غالباً ما 
تكون عسكرية بطبيعتها(''2. إن الشماليين» كما يعتقد نيومان» جنود بالولادة: فهم 
يولدون ويحيون ويموتون على ظهور خيولهم» فيجوبون الأرض المشاعة بحثأ عن 
الفريسة والغنيمة» معتمدين السيف كأداة وحيدة لبقائهه'""". 


وعلى أساس هذه الطبيعة العسكرية المتأصلة» تمكن «البربريون التترة من أن 
يؤسسوا خمس إمبراطوريات في التاريخ : «الإمبراطوريتان الأولى والثانية وثنيتان» 
والاثنتان التاليتان حمديتان» والأخيرة مسيحية» ولكن مسيحية منشقة»2"0. وبرأي 
نيومان كانت جميع هذه الإمبراطوريات الخمس معادية للمسيحية بسبب جذورها 
العنصرية البربرية المنطلقة من الشمال الجبلى البارد”*'2. ويؤول هذا العزل بين الشمال 
والجنوب» أي بين البربرية والحضارة» إلى إرباك لابد من ملاحظته عند تقييم نيومان 
للأقوام البربرية التي تقطن شمال أوروباء تلك المجاميع التيوتونية الجرمانية التي 
تتحدر منها الأمم الأوروبية المعاصرة. فعلى الرغم من أن نيومان يساوي بين الأجناس 
الشمالية الآسيوية والأوروبية باعتبارها أجناساً بربرية غير قابلة للإصلاح”*''» فإنه 
يضفي على القوطيين الجرمانيين (عنصراً بربرياً أوروبياً اعتنق المسيحية) القابلية على 
التحضر والقدرة على التطور. وبدلاً من أن يوضع هؤلاء ضمن سلة «الخارجين على 
القانؤن من العنصر البشري"”"'2» فإنهم يكتسبون إشارات الكاتب الاستثنائية المحببة 
بوصفهم «أشجع وأنبل الأقوام البربرية»'"". 


(4) المصدر نفسهء ص .1١1١-5١١‏ 
(١)المصدر‏ نفسهء ص ©9-1922؟, 
(١١)المصدر‏ نفسه؛ ص 6. 
(؟١)المصدر‏ نفسه؛ ص 5 2. 
)المصدر نفسهء ص ١5؟.‏ 

( )المصدر نفسه. ص ١5؟,‏ 
)١65(‏ المصدر نفسهء ص .1٠١‏ 

( المصدر نفسهء ص .٠١‏ 
)١(‏ المصدر نقفسهء ص 37. 


أما العرب» ونتيجة لمنجزهم الحضاري المعروف ولموقعهم في إقليم جنوي 
دافىء» فإنهم يتلقون من المؤلف معالجة إيجابية نسبياً لغرض تمييزهم عن الأتراك وعلى 
نحو يتناغم مع تحليل نيومان للحضارة وللدولة العربية ‏ الإسلامية الذي يظهر في 
صفحات تالية من كتابه. وعليه يضطر نيومان إلى اعتبار العرب جنسا قادرا على قبول 
واستيعاب الإصلاح الحضاري. وحيث إنهم يقطنون مجالاً جغرافياً من هذا التوع» إلى 
الجنوب من خطه الافتراضي الفاصل بين الشمال والجنوب» فإن عرب الجاهلية 
يظهرون لنيومان «بربريين؛ من البدو الرْحَل”*'' الذين استجابوا للتحضر الذي دشنه 

عصر النبي محمد (كل). 


وعليه» يذهب نيومان إلى الاعتقاد بأن «الاستعارات من النصرانية» و«الأشكال 
شبه البروتستانتية د هي التي أضفت على الشخصية القومية العربية تحويرات جذرية 
إيجابية الأبعاد. وبدلاً من التمسك بأنماط حياتهم القبلية القديمة؛ أصبح العرب””") 
فلاسفة وعشاقاً لعلوم الرياضيات والفلك والنبات ومؤسسي علم الكيمياء". 


وعلى نحو يتوافق وتصنيف الشمال - اللتنوب» يعد نيومان الفتوحات العربية - 
الإسلامية لبلاد التتر ولشعوبها البربرية نصراً للجنوب على الشمال”"'“. ولكن 
نيومان» وبدون أية إشارة مهما كانت لأسباب هذا النصر الجنوي على الشمال 
العسكري. يعلن بأن البربريين قد استجابوا للإسلام”"" إما احتضاناً روحياً تخلصاً أو 
تسليماً ل «دعاة كذبة1» كما يفضل أن يسمي المسلمين» تعسفاً. ونتيجة لإخفاق جدل 
نيومان في توفير تفسير مقنع لهذا النصر الجنوب المبكرء ٠»‏ فإن كتابه بالكامل يتأسس 
على الاعتقاد الملحاح بأن الطبيعة العسكرية للفتوحات الإسلامية التالية هي ذات 
طبيعة بربرية شمالية في أصولها (ويقصد فتوحات الأتراك العثمانيين في أوروبا 
بخاصة)» وهذه دلالة يمكن استخلاصها من معالجته للحروب الصليبية» إذ يعدها 
حروباً بين المسيحية والأقوام التركية (سنناقش ذلك في ما بعد). 


وحيث تستكجيب الجماعات البربرية. الشمالية القاسية» للسيادة العربية على 


() المصدر نفسه» ص 194. 

(19) المصدر نفسهء ص "لا 

)5323089( تجدر الإشارة هنا إلى أن نيومان يستخدم اللفظين «العرب» (4165) وال «ساراسيتز؟‎ )٠١( 
على نحو الترادف وبمعنى واحد ثابت.‎ 

())المصدر نفسهء ص 98 

.ال٠ المصدر نفسهء ص‎ )١56( 

المصدر نفسهء ص 607. 


07١ 


نحو توظيف أفرادها عبيداً وحراساً و«مرتزقة»”*"“2» فإن هذه العناصر تأخذ دورها 
في توسيع رقعة الإسلام جغرافياً. لقد أتاح هذا الدين» برأي الكاردينال نيومان» 
بؤرة للطاقات العسكرية البربرية التي ضمها عالم الإسلام”*"'. ودون اكتراث بما 
أضفاه الإسلام على الحياة البربرية من مبدأ سياسي وعقائدي جديد وشعور بالمسؤولية 
وصلات اجتماعية» يقول نيومان بأن هؤلاء البربريين الأشدّاء قد سعدوا ب« دين 
يكون الجندي فيه هو المبشر. . . وهو الشهيد»”'". ومن خلال توكيد «نظام القبول 
الإلزامي بالإسلام:”"""2. وبداخل إناء الحياة البربرية الخشنة» يحرم نيومان الدين 
الحنيف من صفته الجوهرية المتمثلة بالروح المسالمة. 


ولكن إضافة إلى التوافق الذي يوحي به نيومان بين الإسلام والطاقات 
العسكرية البريرية الكامنة» فإنه يدعي بوجود تناغم بين الإسلام وبين العادات 
البربرية القديمة» فيتتبع هذا التناغم في الألقاب التي أطلقها البربريون على جنكيز 
خان (الوثني) باعتباره ابن الإله؛» وعلى الإميراطور العثماني (المسلم) بوصفه «ظل 
اللهه*'"2. ويتجاوز نيومان هنا تقاليد الخلافة العربية ‏ الإسلامية الأساسية التي 
تطورت في عصر صدر الإسلام مكتفياً بهذا اللقب الذي أطلقه السلطان العثماني 
على نفسه بوصفه مكوناً جوهرياً للروحية التترية والإسلامية على حد سواء وفي آن 
واحد. 


الشرق والغرب 

ينطوي التقسيم الثاني الذي يفترضه نيومان للأرض إلى شرق وغرب على 
دلالات إستشراقية واضحة المعالم تقوم أساساً على افتراض غرب متحضر إزاء شرق 
بربري مسكون «بالخرافات:”''. ومن خلال تطوير مثل هذا الجدل الاستشراقي 
المتعالي يحاول الكاتب أن يضفي على العلاقة بين الشرق والغرب بُعداً دينياً على نحو 
الإقحام غير المبرر» وهذه الحال تتنافر مع التبشيرية المسيحية المفتوحة أمام جميع 
الأجناس بلا تمييز. إن الغرب» بالنسبة إلى نيومان» يمثل موضع المسيح» بينما يمثل 
الشرق موضع الشيطان: كلما اتجه المرء شرقاً كلما اقترب من الشيطان والعكس 


(4؟) المصدر تنفسهء ص ١ل‏ ولالا. 
)١0(‏ المصدر نفسه» ص *الا. 

.44 المصدر نفسهء ص‎ )١1( 

(70) المصدر نفسهء ص .١17‏ 

(18) المصدر نفسهء ص .5١4 5١‏ 
(19) المصدر نفسهء ص 48. 


نف 


صحيح””' ".كما يدّعي. وتضفي نسبية علاقة الشرق - الغرب المفترضة على المسلمين 
دوراً مزدوجاً بسبب تموقعهم الوسطي: ففي الشرق الأقصى يمثل المسلمون أداة 
للغضب الإلهى على الوثنيين» بينما يمثلون أداة للشيطان فى الغرب عندما يحتكون 
ا اللا 1 


ومن خلال مدخل جغرافي محض يظهر الإسلام لنيومان فضاءً وسطياً بين 
المسيحية والوثنية» إذ تبدو الوثنية له ك اخرافة أسوأ»”" ": «ليس لإنسان كاثوليكي 
أن ينكر بأن الإسلام بذاته هو تحسن عظيم مقارنة بالوثنية: فالوثنية تخلو من أية 
قواعد للخطأ والصواب. وهي خالية من الإيمان برب حكيم أو بتنزيل سماوي حق 
أو بعقيدة ثابتة مهما كانت. ومن ناحية ثانية» فإن حقائق التوحيد والوحي ووفاء 
الرب بوعوده وأبدية القانون الأخلاقى والإيمان ببعث مستقبليى» هى إستعارات 
استقاها محمد من الكنيسة» إذ يتمسك بها أتباعه بقوة. . . لقد بشّر محمد بالكثير من 
المسائل الحقيقية مادياً والمهمة واقعياً... إنه يقف بعقيدته بين دين الله ودين 
الشياطين» بين المسيحية والوثنية» بين الغرب والشرق الأقصى. . . بين المسيح في 
الغرب» والشيطان في الشرق:”'". 


إن نسبية (شرقية ‏ غربية) من هذا النوع الصارخ» وهي نسبية يقررها خط 
نيومان المسحوب بين المسيحية والوثنية» إنما تأخذ مداها من خلال إيمان الكاتب 
الشديد بالكئيسة الكاثوليكية» وهو إيمان يتطرف حد أن الكاتب لا يصب عدائيته 
على الأديان الأخرى فحسبء بل يصبها كذلك على الكنائس المسيحية الأخرى من 
غير الكائوليكية”*"»؛ الشرقية والبروتستانتية. إنه» على سبيل المثال» يساوي بين 
الإسلام والبروتستانتية والطوائف الأخرى على نحو تعميميء باعتبار أن هذه 
الكنائس تمثل أنماطاً كاذبة ومحرّفة من العقيدة المسيحية. ويشمل نيومان الكنائس 
الشرقية بجام غضبه على نحو خاص: فالنساطرة مع غيرهم من النصارى الشرقيين»؛ 


.48 المصدر نفسهء ص‎ )7١( 
.88 المصدر نفسهء ص‎ )"١( 
.407 المصدر نفسه؛ ص‎ )*5( 
.487 المصدر نفسهء ص‎ )*9( 

(7”4) يعلن نيومان في كتابه مقالة في تطور العقيدة المسيحية «دأاكاس |0 إه ندع رماع معط عل دده برمدعظ سهم) 
(ه«اماء و02 بأن 9كل ما يعلمنا التاريخ» كل ما يبمل» كل ما يُعظم وكل ها يقرّم: كل ما يقول وما لا يقول» 
هو أن مسيحية التاريخ » على أقل تقديرء هي ليست البروتستانتية . . . لأن تكون متحمقاً في التاريخ هو أن لا 
تكون بروتستانتيا». مقتبس عن : المارماءعة/! عازه نرفلا ه زع د11 إه بأممهة 1 111 رلإءلعاعناظ مماانسواط عسومءل 
لمدمة 1 5ه ووعء:1 «وصلاع8 تشالا ,عع ة لءاست ) عءنعلموءء82 فابه ,عوععممط ,ورمعل ,ع1 كه ورمععءمم 

.20 .ص ,(1966 بؤوع7ط إ1زو01176 1 


رف 


يمثلون هرطقة» بينما يظهر المسيحيون الإغريق له مجموعة من فلول الخونة والجحبناء 
المرتدين”* ". ومن خلال التمسك بفصل العالم إلى شرق وغرب» يخفق نيومان في 
تحاشي إرباك جدلي واضح المعالمء ذلك أنه ينسى أن فلسطين التي شهدت ظهور 
السيد المسيح (:4). إنما هي أرض شرقية. وعلى الرغم من أنه يدعو التربويين 
الأوروبيين لأن يخففوا من مادية يتهم (الهيلينية) ولأن يوجهوا أنظارهم صوب فلسطين» 
مصدر المعرفة الرو ف ال وا 0 
أتباع الأديان السماوية الثلاثة. وهكذا تتجلى للقارئ» من خلال التصويرات 
التاريخية. حقيقة لا غبار عليها وهي أن نيومان لا يكتفي بأن يعد المسيحية 
الكاثوليكية ديناً للجزء الغربي من العالمء » بل أنه يوحي بأنها «دين أوروبي؟ 


عفدا 


إن نيومان؛ إذ يدفع النصرانيين الشرقيين خارج محال الإيمان الديني الحق» فإنه 
لا يتوانى عن اعتبار الحضارة «رديفة للمسيحية» الأوروبية على نحو الإطلاق الذي لا 
جدال فيه”*". وتبدو دلالة مثل هذه مربكة للمرء يقدر تعلق الأمر بمعارضة 
الكاردينال نيومان المستمرة ‏ والمتجسدة في مجموع مؤلفاته الرئيسية ‏ لسياسات الدول 
الأوروبية. . في كتابه المهم أبولوجيا (منك مذلا مرط وزهماموا) 2.)1١8515(‏ عهاجم نيومان 
الاندفاع الأوروبي نحو المادية التجريبية التي تقو د إلى الإلحاد بحسب رأيه. فيتأسى 
قائلا: ايا له من مشهد» ويا له من أفق» ذلك الذي تقدمه أورويا بأكملها هذا اليوم! 
إنها ليست أوروبا فقطء بل كل حكومة وكل حضارة عالمية ترضخ لتأثير العقل 


60 
الأوروبي» 


وعلى الرغم من أنه باجم الموقف البريطاني المعاصرء ذلك الموقف العلماني 
والمضاد للدين» منحياً باللائمة كذلك على لامبالاة الحكومات الغربية الأخرى بسبب 
سياستها في الشرق» فإنه ما يلبث وأن يلتحق بمعسكر أوروبا الدنيوية العلمانية 
(الرسمية) عندما تأتي المسألة إلى موضوع الموقف الحساس من الإمبراطورية العثمانية 


(ه»2 135-37 .رم ,.قتط] ,اللمووع ل 
(75) وعامقطء نإ لعائلء ,لعلمعاكسالا هته لعمالء0 ,ناو ءسادنا و إه وها 7186 ,مفدجسعل؟! برروعكط امل 
.0 .ص ,(1957 ,.00) 220 010624 ,118135تمممعآ ناكملا بجعل3) لأمعولط عملم 
إففرف .2 ,كك أو اعا5 أمءتمواكة1 , تلان ل( 

.126 المصدر نفسه» ص‎ )١8( 
(9؟) عن( زه كاك 1 عأكه8 ,7 عناغلهاة0الابنة انق يملاى وااألا مع وأومامم4 ,مممدول؟ موعلا ململ‎ 
.ل 12310 نإطا لعاتلء ,«كلء ااام درا ورمككظا متعواممكة عنطاكزه ادمفاصءءء]1 مالل ورأع 07 ,لزودع 0 طلدمن) «رعأوع اط ا«ماصحعلل‎ 
علوملا سعلط) 5هعء10 1ه بمماذا1! عطا صل كمه8013 لأمعنخام ورمارولة ,ؤ5مه3016ك8 امعناتت وماممل1 ,قعناها عدا‎ 
.م ,(1968 ,انول .نا .بالا :ممما‎ 8. 


:”ىق 


و و إبان حرب القرم. ويناقض نيومان نفسه عندما يعلن أن 
المسيحية هي ! يمان كوني مفتوح لجميع الأجناس» ومائراه ييحن نيلت عيميرى 
عدائي تجاه أجناس بشرية معينة. وبدلاً من أن يدعو إل تبن تبشير الشرقيين بالمسيحية» 
كما يتوقع المرء ء من رجل دين مثله؛ فإنه ب يستشرف ريوضي بافطهاد وعزل بعمن 
الأقوام الشرقية بالطريقة نفسها التي تمت بواسطتها معاملة الهنود الحمر في أمريكا. 
نان لص و لأ تسيا مضادة للأقوام التركية بخاصة: (إنه 
لسؤال محيّر حقاًء فإذا ما تمكنت إنكلترا أو فرنسا من فرض السيار: عن اران .: 
كيف يمكن أن تتعامل معهم ومع تدميرهم اللامبالي لبلادهم الغنية؟ لا بد أن يلقى 
الشرقيون مصير سكان أمريكا الشمالية الأصليين. . . إذ يحاصرون وينكمشون 
ويتشتتون بفعل ضغط الحضار له 


وإذ يغمر نيومان نفسه في تمييزات عنصرية لا تحرج منهاء فإنه يستأنف جدله 
هذا من خلال تأسيس تنوعات مفترضة بين الجماعات التي يعدها بربرية على الرغم 
من اقتناعه بتعريف واحد للبربرية بوصفها «حالة الطبيعة» البدائية”؟©. ولكنه ما يلبث 
أن يناقض ننسة فقول بآن اسطرة ة البابا السياسية كانت أعظم عندما كانت أوروبا 
شبه بربرية2*”90» ذلك أن البايا كان قادراً على أن يتدبر «تحويل القوة التدميرية للأمم 
الأوروبية إلى قناة أكثر أمناو”. 


ومبذه القناة كان نيومان يقصد «الحروب الصليبية». وينطوي هذا الجدل على أن 
الحملات الصليبية قد انطلقت واشتدت بفعل الحال شبه البربرية للأمم الأوروبية» 
وهي حال تدل كذلك على ازدهار الإيمان الديني في أورويا إبان هذه الفترة» الأمر 
الذي يعني بأن أوروبا إنما هي مجموعة أمم بربرية أصلاً» ولكن أصلحها الدين. بيد 
أن نيومان يحرّم هذه الميزة» ميزة الاستجابة للإصلاح» على الأمم الشرقية التي تبقى 
بعيدة عن طريق الخلاص لأسباب إثنية أو «وراثية»» حسب اعتقاده. وإذ تتناقض هذه 
الفكرة مع اعتقاد نيومان بالتبشيرية المسيحية ومع مرادفة هذا الدين للحضارة”* *“. 
فإنها تخص الترك؛ وهم شعب شرقيء بالحرمان من حت اعتناق المسيحية» وبالتالي» 
من التحضرء بحسب خطه الفكري المشوب بالتعصب. وعليهء يعلن نيومان بأنه: 


[فدق .م .وعطعاء ]3 أممأعم ولع ,مممجولمة 
(41) المصدر ئفسهء ص 117. 
(؟1) المصدر نفسه؛ء ص ,١/١٠‏ 
(4) المصدر نفسهء ص .,.15١‏ 
0 المصدر نفسهء ص ؟١7.‏ 


076و 


«منذ البداية ظهر الترك مصدراً للخطر على العالم المسيحي على نحو يميزهم عن التثر 
والعرب. لقد برزوا أمام الرفض الأوروبي شعباً يستحيل التعاطف أو التحالف معه 
من قبل المؤمنين. . . إنهم يمثلون شراً مستطيراً طموحاً وعدائياً ونهماً: إنهم العدو 
الذي اندمج فيه تلوث الحياة بنظام» وتكرس بدين» وانتشر بالسيف. . . وبالرغم 
من كل ما وفرته نهم الطبيعة والشعوب الأوروبية» لم يزل هؤلاء قوماً ذوي بنية 
تثرية» إذ أن مواهبهم ومهاراتهم» مهما كانت» لا تجعل منهم سوى أعداء لدودين 
للإيمان وللحضارة:4*0). 


وعلى نحو يتوافق مع نظرية نيومان الوحيدة الجانب في التطور التاريخي» تلك 
النظرية التي يطبق آلياتها على الأقوام البربرية بشكل تعسفي ومن منظور دوني» يذهب 
نيومان إلى الإدعاء بمدخل كاثوليكي متعمق لفهم وإدراك الشرق عموماً" ؛“. وإزاء 
موقف مثل هذاء موقف يدعى الفلسفية ‏ الدينية مناقضاً للخيالية والخرافية» يعلن 
نيومان بأنه إنما يحاول أن يستبدل #الانبهار الرومانسي» بالشرق» ذلك الانبهار الذي 
كان ذائعاً في أوروبا حينذاك» بموقف أكثر ميلا للعقلانية4). 


ولكن برغم هذا التطلع إلى العقلنة غير المشوبة بالعاطفيات» يرتجع نيومان إلى 
المفاهيم الغربية المتناهية في القدم والمضادة للإسلام التى مر ذكرهاء تلك المفاهيم التي 
كان كارلايل يحتج ضدها منذ عام ١84٠‏ بوصفها مفاهيم مخزية”**“. وإذ يسقط 
نيومان ضحية تتأرجح ما بين الرأي الغربي التقليدي بالإسلام باعتباره «كذباً 
محمدياًة” '“» وبين موضوعية تعبير الإسلام عن «حقائق مجيدة»”' ' فإنه يخفق في 
فهم وإدراك الدلالات الكاملة لهذا الدين الحنيف. وعلى الرغم من اعتباره المسلمين 
«دعاة كقبة»”'”» يعترف نيومان بأنهم قد «هيمنوا على نصف العالم المعروف2"”76. 
ولكن برغم اعتراف نيومان بهذا التوسع السكاني والجغرافي الكبير العابر للحدود 
والأجناس + يظهر الإسلام أمامه «إيماناً قومياً» محلياً”*“. مثل هذه التناقضات يمكن 
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الى 


أن تفسر ضمور شهرة كتابه هذاء وبخاصة أن المؤلف. الذي يُعد من أكبر مفكري 
ونائري القرن التاسع عشر» يبدو في هذا الكتاب بموقع أدنى من المتوقع بالنسبة إلى 
القارئ .المستنير. 


إن موقفاً متناقضاً وغير مستقر مثل هذا لا يمكن أن ينبع إلا من العجز عن فهم 
دين كان نيومان يعده ديئاً #بلا قواعد للإيمان بالمرة» سوى قواعد التوحيد والإيمان 
برسالة محمد:”**©. ويحاول نيومان أن يبرر انتشار الإسلام من خلال تأكيد الطبيعة 
العسكرية للفتوحات العربية المبكرة في الأقاليم المجاورة. ومبذا يخطئ الكاتب جوهر 
هذا الدين. فلولا سيطرة الإسلام الروحية وعقيدته الأخلاقية السامية» لم يكن لهذا 
الإيمان أن يتخطى حدود جزيرة العرب بواسطة السيف فقط. وحيث يتمسك نيومان 
برايه في أن العربت شعت بربري أضلحه دينه؛ رباج قرم ليوا بربريتهمة وغدوا 
فلاسفة وتجريبيين»” ** فإنه لا ينجح في إداهة منطقه هذا ما دام الإسلام يبدو له ديناً 
«حطاً من شأن هؤلاء الذين 1 

وإذ يتجاوز نيومان أثر الإسلام الحضاري» فإنه يعلن بأن هذا الدين «برز بين 
برَبريين01 ويأنه ليس «من المفاجئ أن يدعم سلطة البربرية6!"©. ومن خلال منطق 
يؤول إلى خلاصة مفادها أن جميع الأمم الإسلامية بربرية» يرسم نيومان حدوداً عرقية 
لانتشار هذا الدين دون اكتراث بكونية وعالمية رسالته. وفضلا عن هذا كله؛ يعلن 
نيومان أن الإسلام ليس رسالة روحية موجهة إلى الأجزاء الشمالية من الأرض - وهو 
يقصد بذلك أوروبا حصراً. إن هذا الإعلان يُعبّد الطريق أمامه لإعلان مرادفة 
الإسلام للطبيعة البربرية» ومرادقة المسيحية للطبيعة الحضارية. فمن خلال منطق يعد 
الإسلام عقيدة قدرية تغذي الاختلالات البربرية”**2» فإنه يقيّمه ديناً «متجانساً مع 
البربرية كما تتجانس المسيحية مع الإنسان المتحضر»؟, وهي حال تبين فهمه 
المنقوص للعقائد الإسلامية في جوهرها. 


وهنا ينيغي أن نلاحظ بأن نيومان لا يتمكن من المحافظة على إدامة هذا الترادف 
المزعوم ؛ فبالنسبة إليه يبدو العقل العري عقلاً كان قادراً على قبول تغييرات جذرية 
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يفا 


طرأت عليه بعد احتضانه الإسلام. ونتيجة لذلك تبرز المسألة الجدلية التي يطورها 
المؤلف مربكة للغاية بالنسبة إلى القارئ الغربي المعاصر» وبخاصة عندما يعلن نيومان 
بأن المسلمين العرب» ومن خلال فتوحاتهم للأقاليم البربرية» أصبحوا من رعاة 
الثقافة وبناة المدارس والجامعات: «لقد جدد العرب» على أسسهم الخاصة» التثقيف 
العقلى الذي استلمته بلاد (الصغد) من الاسكندر. لقد كانت مدينتا بخارى وسمرقند 
مشهورتين بالعلم والأدب: فاشتهرت بخارى لمدة طويلة كأبرز مركز للثقافة المحمدية 
في أواسط آسياء وتعددت كلياتهاء قديماً وحالياًء إذ كانت تستقبل الواحدة منها من 
٠‏ إلى ٠٠6‏ طالب. وتضاهي سمرقئد بخارى بالشهرة» فقد كانت جامعتها حتى 
القرن الماضي تستقبل الشباب المحمدي من البلدان الأجنبية» إذ كانت تحتضن أكثر 
من ٠٠١‏ كلية للطلاب فضلاً على مرصد فلكى ذاعت شهرته إبان القرون الوسطى. 
وبقيت آثار هذا المرصد ماثلة للعيان حتى اليوه0"©. 


هذا هو معيار المنجز العربي الإسلامي الذي تحقق في الأقاليم «البريرية» التي 
فتحها العرب. إن منجزاً من هذا العيار الكبير يؤول بنيومان إلى الاعتراف بعمق وإبداع 
الذهن العربي ذهناً وقاداً يقاس بقدراته الذكية على المداخلات الفلسفية الجدلية وعللى 
البحث العلمى والدراسات الأكاديمية. لقد عد نيومان البحوث والمداخلات الدينية 
التى تبعت ظهور مدارس الفقه الإسلامى دليلاً شاخصاً على الطبيعة الحضارية والجدلية 
للعقلية العربية. وهذه ميزة لا يخص بها نيومان أي من الأمم الإسلامية الأخرى» بل أنه 
يستخدمها ذريعة لاتهام الأمم الإسلامية غير العربية (وبخاصة التركية) بعدم القدرة 
على الجدل والاجتهاد والمداخلات الذهنية والجدلية. وعلى نحو يراد له توسيع البون 
بين الإبداعية العربية وبين الإخفاق التركي» يصم نيومان المسلمين البربريين من غير 
العرب «بالركود الذهنى4» فغير العرب من المسلمين يبدون له أناساً غير قادرين على 
الإغناء والتفسير والاجتهاد حتى في مسائل الدين الذي اعتنقوه!5©. 


وإذ ينتقد نيومان الموقف الإسلامي إزاء الفنون الجميلة بوصفهافئوناً 
محرمة”"" "» فإنه يقدم استعراضاً ينطوي على معرفة لا بأس بها بالمدارس الفقهية 
الإسلامية التي ازدهرت كدلائل على توهح المزاج العري. لهذا الغرض يقتبس نيومان 
شيئاً من تعليقات ساوثغيت (م امع طانده77)5 ٠‏ إن موقف نيومان النسبي الإيجابية تجاه 
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العرب» ذلك الموقف الذي يعتمد رغبته المحة لمهاجمة الترك والحط من شأنهم» 
يدفع به لأن يستحدث التعبير المبتكر المحمدية العربية"» في محاولة لتأسيس 
متغيرات وتمييزات» ليس فقط بين الأمم بعامة» ولكن كذلك لفصل وعزل الأقوام 
التى يصمها بالبربرية بسبب قدراتها الفكرية المتواضعة مقارنة بالعرب. يقول نيومان 
فى هذا المعنى : «المحمدية العربية» من ناحية معاكسة» توفر لي تجلياً متناقضاً لما 
أقصده بتعبير شعب ذي «عمق»» إذا شئت استعارة كلمة دلالية لعكس فكرة 
فلسفية. الشعب البربري ليس له #عمق6» ولكن العرب يجسدون لنا معنى «العمق 
القدمى»70؟". 


وحيث يميز نيومان بين الدول ال متحضرة والدول البربرية» مرتضياً بنظرية 
الفيلسوف الألماني شليغل (6هاطه5) في أن الدولة المتحضرة تسقط من خلال 
الاختلالات الداخلية» فإنه يُنحى باللائمة على الإبداعية الذهنية العربية ذاتها في تتبعه 
التالي لمسببات سقوط دولة الخلافة. لقد كانت الخلافات الفقهية والانشقاقات المذهبية 
التي سبقت اخبيار السيادة العربية تؤذن بذلك الأفول القومي العربي. 


لقد تم توظيف المجادلات الفكرية والمناظرات الفقهية» التي تأسس عليها 
التفوق العربي سابقاً» كأدوات في الخلافات الفرقية التي قدر لها أن تتسبب 
بالامتعاض الداخلي والاحتجاج الاجتماعي ضد التمييز الذي أخذ يشتد كلما شاخت 
الدولة العربية الإسلامية» إذ مهد هذا الطريق إلى ظهور دولة عربية غير متماسكة 
سهلة الاغتصاب من قبل أي عدو خارجي: «كانت اختلافات العرب ذات أسس 
فكرية داثاً» فقد كانت تنطلق من دينهم. وكانت الأحزاب» الأبيض والأخضر 
والأسود التى حكمت قرطبة والقاهرة وبغداد» قد كفر بعضها البعض مدعية خلافتها 
لمحمد. ثم جاءت بدعة القرامطة المتطرفة؛ وهم هؤلاء الذين ادعوا برسالة إلهية 
تكمل دين محمد» كما أكمل محمد النصرانية. وقد خفف هؤلاء من فروض الوضوء 
والصلاة والحج» وأحلوا احتساء النبيذ واحتجوا على الأبة الدنيوية التي أحاط بها 
الخلفاء أنفسهم. وامتدت خيام القرامطة على طوال ساحل الخليج» فتمكنوا في وقت 
قصير من أن يستجمعوا جيشاً قوامه )٠٠٠٠٠١(‏ مقاتل في الميدان.. . وبمرور 
الأعوام» وبعد تواهن سلطة الخليفة» ننفجر النزاع الديني داخل بغداد نفسهاء بين 
الجماعات المتشددة والجماعات المعتدلة290. 
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أدى هذا التشرذم المنطلق من خلافات فكرية إلى أن استقدم الخلفاء العباسيون 
المتأخرون رجالاً من البربريين الأجانب للعمل في قلب الدولة. وكان هؤلاء الوافدون 
المستوردون قد وظفوا عبيداً ومرتزقة وحراساً في قصور الخلفاء ٠‏ يقول نيومان «لقد 
املك ابن الخليفة الشهير هارون الرشيد 500٠١‏ من هذه القوات في بغداد 
ذاتها»2""0, يعتقد نيومان أن استخدام الحرس الأجنبي لحماية رأس الخلافة إنما يُعد 
«اعترافاً عربياً بالضعف»؛ مستأنفاً تحليله وتتبعه لما يسميه ب «الثورة الصامتة والبطيئة» 
التي أطاحت بالسيادة العربية والتي اضطلع بها هؤلاء البربريون الأجائب090) . وجسد 
نيومان محصلة النكوص والتفكك العربي في عملية اقتحام البربريين لباحات قصور 
الخلافة» وبالتالي فى ممارسة السيادة من خلال تعيين خلفاء شكليين لا يقدمون ولا 
يؤخرون أشبه ما يكونون بال «الباباوات المزيفين00'' ألعوبة لا يملكون من أمر الدين 


وتأسيساً على تمييز نيومان بين الدول المنحضرة والدول البربرية في سياق 
تورخته هذه؛ فإنه قد باشر انهيار السيادة العربية كنتيجة طبيعية للخلافات المدنية 
ولامبيار الروح العامة وللامتعاض الداخليء وهي مسيبات سقوط الدول المتحضرة. 
وعلى نحو مطابق لسقوط مثل هذه الدول والإمبراطوريات؛ أتاحت هذه المسببيات 
الفرصة للعناصر الأجنبية (العدو الخارجي) لأن تغتصب السلطة العربية2""7 على نحو 
بطيء تصعب مقاومته يسبب تواصل أسباب التردي والكوم: 


يتيح تحليل نيومان لسقوط السيادة العربية في دولة الخلافة الفرصة للانتقال 
إلى آرائه المهمة ذ فى الحروب الصليبية» وهي آراء تتوافق مع غرضه السياسى 
المعاصر. وإذا كان كتاب التصويرات التاريخية مصمماً لمهاحمة الترك العثمانيين 
ولإبراز مثالبهم. فإن الكتاب تعمد فصل العرب شعباً متحضراً لعزلهم عن المقاومة 
ضد الصليبيين عموماًء مستبدلاً إياهم بالسلاجقة الأتراك. يرى نيومان أن هضبة 
الأناضول لا تمثل الممر الرئيس بين أوروبا والقدس فحسب. بل إنها تمثل كذلك 
أرض الأتراك الذين يعدهم الكاتب المصدر الحقيقي لاضطهاد الحجيج الأوروبي 
عبر التاريخ” ا 
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ولأجل تكريس استبعاد العرب عن الحروب الصليبية» يحاول نيومان أن 
يستعرض الدمار الذي أصاب المدن العربية على أيدي الترك» ذاكراً الموصل وبغداد 
والبصرة ومدناً مصرية عذّة”١".‏ وحيث يعلن نيومان بأنه «منذ عام ٠١47‏ كان الترك 
أكبر أعداء المسيحية من بين جميع العناصر البشرية»("2 فإنه يؤسس لعزل العرب 
عن الصدام الحقيقي مع الصليبيين» وكمايل: «حتى العرب . . . كانوا قد تواهنوا 
بعد نهاية حقبة تتراوح بين “٠‏ و٠٠‏ سلة» ولم تتوفر لديهم القوة» برغم توفر 
الإرادة» لأن يديموا عداءهم للصليب»””". 


وإذ يخطئ نيومان في كنه حقيقة المواقف العربية ‏ الإسلامية باعتبار الحمللات 
الصليبية حملات غازية أجنبية» فإنه يغبت منطقه من خلال تجاهل المساهمة العربية فى 
الصدام العسكري وبواسطة خلطه ما بين العرب وأقوام بدائية غير متحضرة على 
النحو الذي يؤهله للمزيد من تشويه الأقوام التركية: «منذ البدايات الأولى برز الترك 
مصدراً للخطر المحدق بالعالم المسيحي جميعه؛ برزوا على نحو لم يسبقهم إليه التتر أو 
العرب» 9 


ومن خلال اعتبار الحملات الصليبية حرباً بين «العالم المسيحي؟ من جهة 
و«الترك؛ من الجهة الأخرى» أهمل نيومان حقيقة لا غبار عليهاء هي: أن صلاح 
الدين الأيوبي» القائد المسلم البارزء هو رجل كردي وليس تركي. وبإضفاء الصفة 
المسيحية على هذه الحملات الأوروبية» يخفق نيومان في تبرير موقف المسيحيين 
الشرقيين المضاد والمقاوم للحملات» كما يعترف هو بيذلك صراحة. ومن خلال 
تفحص هذه المواقف المسيحية الشرقية المقاومة للحملات الصليبية» والتى يصفها ب 
«الانشقاقية «» يخلص نيومان إلى دمغ المسيحيين الشرقيين ب «الخيانة”"". وهكذا 
ينتقد نيومان معارضة المسيحية الشرقية للصليبيين بقوله: «كان على المسيحي أن 
يقاتل المسيحي بدلاً عن مقاتلة الكافر»"©. ومن خلال رصده لتحالفهم «السري» 
مع «الترك؛؛ وبسبب كونهم هراطقة؛» بحسب رأيه» يبرر نيومان مقاومة المسيحيين 
الشرقيين (من غير الكاثوليك) للصليبيين ''؛ مدعياً بأن هؤلاء المسيحيين الشرقيين . 


(/) المصدر نئفسهء» ص 19؟1١77-1١1.‏ 
(1/) المصدر نفسه؛ ص .٠١86‏ 
(ل) المصدر نفسه؛ ص .1١6‏ 
(4/) اللصدر نفسهء» ص .,١١١‏ 
(6) المصدر نقفسهء ص .١77‏ 
(95) المصدر نفسهء ص .١8١‏ 
(/9/1) المصدر نفسةء ص 1179. 


ام 


كانوا أخطر عداءً للمسيحية من المسلمين أنفسهه*”". 


ومن الحقائق التي تستحق تحق الملاحظة فى هذا السياق هى حقيقة أن نيومان كان 
يؤمن بأن المسيحية الحقيقية هي الكائ 0 
هو تحريف زائف لجوهرها الحق. وباتجاه تبرير تواهن الحملات الصليبية و 
إخفاقاتهاء ذهب نيومان إلى إلقاء اللوم على حركة الإصلاح الديني ا 
وعلى النمو السريع للروح القومية في أوروبا على حساب الولاء لكنيسة يسة روما”*" التي 
كانت توحد أوروبا بضمن «عالم مسينتق؟ واحد (23ه011156680)) . ويبحسب وا 
كانت الحملات الصليبية تمثل تفريغاً «للقوة التدميرية التي كانت تعتمل داخل الأمم 
الأوروبية» وهي الطاقات التي جهد البابوات المتتابعون على توجيهها نحو «قناة 
أكثر أمناً»”'*. ولكن برغم العوائق المتنوعة التي عرقلت هذه الحملات» راح 
نيومان يعلن نجاح الحملات الصليبية في نهاية المطاف: فبرغم بقاء الأماكن المقدسة 
بأيدي «الترك» كما يدعي 0 وبقدر تعلق الأمر بأوروياء لم تكن الحملات 
«إخفاقاً. . . لأنها دفعت السلاجقة الترك نحو الشرق:”"* بدلاً عن اتدفاعهم إلى 
أوروبا. 


لن تخفق أية قراءة» مهما كانت عرضيةء لكتاب تصويرات تاريخية في إماطة 
اللثام عن موقف نيومان المنحاز ضد الشرق العربي الإسلامي. وإذ يستقي نيومان 
عناصر موقفه من الكتابات الاستشراقية السابقة ومن تأجيج وحث الأزمة السياسية 
المعاصرة وقتذاك (تلك الأزمة التي شملت روسيا والإمبراطورية العثمانية وبريطانيا) 
كوه هذا سقط عيب ادر الالال برص اوكا مانا بقاعت ريا 

متعمقة الجذور يصعب على العقل الغربي استئصالها وتجاوزها. وإذ يكتفي هذا الكتاب 
بالمصادر الا ستشراقية التقليدية فقط. مشكلاً أفكاره تحت وطأتها وتحت تأثير وضع 
سياسي دولي مربك» فإنه يظهر للقارئ مؤلفاً وحيد الجانب بقدر تعلق الأمر 
بالميولات المضادة للأتراك. لقد تعرض كل شيء تركي» أو يتصل بالترك؛ إلى هجوم 
كاسح. وقد أخذ الإسلام» دين تركيا العثمانية الرسمي» حصته من نقد نيومان على 
هذا الأساس الشوفيني وليس الموضوعي البعيد عن العصبية الطائفية 


(8) المصدر نفسهء ص 178. 
(9) المصدر نفسهء ص 1١9‏ 158. 
(60) المصدر نفسهء ص .١15١‏ 
(41) المصدر نفسهء ص .١1١54‏ 
(47) المصدر نفسهء ص .١١7‏ 


لذ 


وفضلاً على هذه الإخفاقات والمحدوديات» تأسست آراء ومواقف نيومان على 
أرضيات عنصرية في جوهرها. فمن خلال تصنيف الأجناس البشرية إلى عناصر 
متشو وأخرى بريرية اول فيومان أن بكر عفلط كتايه المرزفيق بأعدان ظاوية 
معاصرة أو مؤقتة : بينما يتيح الكاتب لبعض الأمم «البربرية» القدرة على الاستجابة 
للإصلاح الحضاريء فإنه يحرم أتمأً أخرى من هذه النعمة. وعلى نحو يخالف الطبيعة 
العالمية التبشيرية للمسيحية» يحاول نيومان أن يعلن بأن ثمة جماعات بشرية معينة تبقى 
أبدية العداء للحضارة وللإايمان. 


وبرغم اعتراف نيومان بعدد من عناصر الإسلام الإيجابية والأخلاقية» فإنه يخفق 
في تقديم فهم كامل لهذا الدين الحنيف. وإذا ما كان الكاتب يخص بالتقدير هذه 
العناصر الأخلاقية الإسلامية» بقدر إتصالها بالعرب فقطء فإنه يعد الإسلام سبباً 
للاختلالات «البربرية» عند جماعات عنصرية أخرى. ولا يكتفي نيومان باعتبار العرب 
ودولتهم كينئونتين حضاريتين» بل أنه يعزو ظهور وسقوط تلك الدولة إلى مسببات 
فكرية وإلى انشقاقات داخلية تعكس إبداعية العقل العربي. وهذه حال تعبد الطريق 
أمامه لأن يحقق هجوماً إضافياً ضد الترك وذلك من خلال مقارنتهم بمجموعة 
«شغيلة يتحررون من سلطة أرباب العمل»0”0. 


وإضافة على ذلك؛ ينصف نيومان العرب في نصيبهم من الإنجاز الفكري 
ويعترف بجوانب معينة من إسهامهم الثقافي. ولولا أغراضه السياسية والدينية 
العاجلة» لكان نيومان قد طوّر مواقفٌ أكثر عدالة عن الإسلام وعن حقيقة دوره 
في التاريخ. وتظهر احتمالات تطوير نيومان لآراء أكثر بُعداً عن الانحياز ضد 
الإسلام في معالجته الخاصة بالحملات الصليبية على نحو واضح» حيث يعزل 
نيومان العرب. باعتبارهم مسلمين يختلفون عن الترك. وباستبعادهم عن هذا 
الصراع العسكري» ومن خلال استخدامه مصطلح (المحمدية العربية» المبتكر» 
يتمكن المؤلف من أن يصب جام غضبه على الترك كياناً عنصريا مختلفاً. إن تحليل 
نيومان للحملات الصليبية يلقى ضوءاً كاشفاً على رؤيته للكاثوليكية ديئاً لا يختلف 
عن الأديان السماوية الأخرى فحسبء بل كذلك يختلف عن عقائد الطوائف 
المسيحية جميعاً. وهذه حال تؤول به إلى تكريس معالجته الوحيدة الجانب للشرق 
مسلماً أكان أم مسيحياً. 


(87) المصدر نفسهء؛ ص 84. 


الذذا 


وهكذا يبرز استشراق الكاردينال نيومان تواصلاً واضحاً للتيارات الفكرية 
القديمة التي وظفت الإسلام أداةً في الصراع الطائفي داخل أوروبا لتحقيق مآرب 
عقائدية وسياسية. بل إن كتابه تصويرات تاريخية لا يمكن إلا أن يكون تواصلاً 
وتعميقاً لآراء همفري بريدو التي أشرنا إليها في فصل سابق من هذا الكتاب» الأمر 
الذي يؤكد واحداً من افتراضاتنا الأساسية» وهو افتراض إخفاق استشراق عصر 
التوسع الاستعماري إبان قرن الثورة الصناعية في الإفلات من الأطر المهيمنة التي 
أرساها أوائل المؤرخين في أوروبا إيان العصور المظلمة. 


م 


(لفصل الرابع 
كوامن الرغبة بتانيث الشرق 


«ومكذا يغدو الشرق مؤنثاً» كائناً مستكيئاً معرضاً لنزوات الذكر 
بضمن اقتصاد قصصي مستنبط من إعادة ترتيب الثنائيات الجنسية. على سبيل 
خدمة التمييز الرئيس بين الشرق والغرب. إذأء يقوم اندفاع القصة بتفعيل 
عملية استعمار الشرق» حيث يخترق الأنا المذكرء الأوروبي الاستحواذي» 
فضاء الشرق المؤنث. وهكذا تصبح الهيمنة على الآخر المؤنث المحجب صورة 
من صور خضوع الشرق للمبدأ الغربي»”". 


إيريك مايير 


في إطار إضفاء المعنى والشرعية على ما ذهبنا إليه في الفصول النظرية السابقة» 
نحاول في هذا الفصل استقصاء وتحليل دلالات «الحريم' (صه:ة81)ء لفظأً وفكرةء 
بالنسبة إلى العقل الغربي. وعليه فان هذا الفصل يرصد ويتفحص مجموعة من الكتابات 
الثقافية والأدبية التى تعكس الكيفية التى بواسطتها تمت عملية تجاوز دلالات اللفظ 
العربية الأصلية على سبيل إضفاء هالة من المعاني الاجتماعية والتاريخية عليه من أجل 
الترويج لموقف ثقافي غربي متعال وشمولي» موقف لا يندب وضع المرأة في المجتمع 
العربي ‏ الإسلامي فحسبء بل يعبر كذلك عن شعور غربي زاخر بأحاسيس القوة 
والتفوق والفحولة إزاء شرق كان يبدو للعقل الغربي كينونة مؤنثة سالبة. 

ال #حريم»” "2 لفظ عرب استعارته أدبيات الاستشراق منذ بداياتباء إذ عمد 


)١(‏ عطاأه عبرظ عط هأ تسوتته امع ء0 عتلممسهظ :'ععما برط عطندمآ [ ,)ملظ معط سمدعا 1" ,ععروواة علق 
.(991] لتتتااناظ) 00.3 ,58 .01؟؟ ,(لشاط) وماكالط وصمععانا «أوأاعاط «رمعطله 


(؟) يقدم ديكسون الدلالات التالية المرتبطة يبكلمة ١حريم»:‏ ممنوعء. شريرء مخطئىح. وةالحريم؟» كذلك» 
هو مكان أو شيء مقدس ؟ وكمثال» يورد ديكسون كلمة «المحرم» بمعنى جتاح النساء في الخيمة البدوية. وتدل - 


46م 


الكتاب الخياليون والشعراء إلى توظيف هذا اللفظ بكثافة» الأمر الذي أدى إلى توسيع 
دلالاته حد نسف المعنى العربي الأصلى على سبيل عكس أفكار خاطئة وتمثيلات 
مشوهة كانت قد استقرت في قعر العقل الغربي منذ بدايات وعيه بالإسلام وبالعرب 
إبان عصر الفتوحات الإسلامية المبكرة كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. وبعد أن تم ضم 
اللفظ (كلمة مستعارة) إلى اللغة الإنكليزية وغيرها من اللغات الأوروبية» أخذت 
دلالاته توظف عموماً لتأشير حال النساء المسلمات تحت ظل ما يحلو لأدبيات 
الاستشراق أن تطلق عليه تعبير «مؤسسة» تعدد الزوجات. 


وعليه فإن اللفظ يسهم في تشكيل صورة شديدة التشويه والضيابية للحياة 
الاجتماعية الإسلامية من خلال بلورة مفهوم دون للمرأة الشرقية» العربية والمسلمة 
على نحو خاص. وبضمن هذا الاتجاه» لاحظ الأستاذ الراحل إدوارد سعيد ميلا غربيا 
تحجيمياً يشوب الفكر الاستشراقى ويتجسد فى تمسكه بعدد من الأفكار المتكررة 
والأنماط الإيحائية كالحريم» فيقول محقاً: #يمكن تشخيص الإسلام على نحو لا 
محدود بتوسل أنماط [ كليشيهات] معدودة» تعميمية على نحو لا ميال» وهي 
منتشرة على نحو متكررة0". يكمن هذا التعميم» على الرغم مما يبدو عليه من تسرع ء 
على إغراء لا يقاوم. ويخاصة عندما يتناول المرء هذه الكلمة المستعارة و«المضخمةة 
دلالياً التي لا تترادف فقط مع فكرة «المرأة الحبيسة»؛ بل كذلك مع صور قسرها 
وضربها وبؤسها في داخل نظام عائلي واجتماعي يبدو للناظر الغربي نظاما اطغيانيا» 
مفتقراً للإنسانية. إن أية مراجعةء بغض النظر عن عجالتهاء لتاريخ التأريخ الأوروي 
للإسلامء بوصفه ديئاً جديداً نسبيا أمقارنة باليهودية والمسيحية) ميالاً للتحدي!؟؟؛ 
لن تخفق قط في إماطة اللثام عن الكيفية التي تم من خلالها دمج «الحريم»» فكرةً 
ومفهوماً. في كل نشاط ذهني أو إبداعي حول العرب والمسلمين» هؤلاء الذين 
تعمدت أدبيات الاستشراق إطلاق لفظ «محمديين» عليهم. 


وككلمة اكتسبت قيمة مفهومية «فوق نضّية» تستثير «الحريم؛ انطباعاً سلبياً في 
العقل الغري مستحضرة قائمة طويلة من الممارسات غير الطبيعية التي وصفت بأنها 


الكلمة بصيغة «الحرم» كذلك على مدينة مكة أو المسجد الأقصى في القدس. انظر : اماما" لعهطء1ظ 1001 
6 .م ,(1959 ,الأللرتا لمن وعلات ت«سملجمآ) أرعدءط7 ملأككره نم4 ع1 رمويعاء21 

(9) مز موك علا عولط متتترمعاء0 كارعصيحط اذا ماه وألءل8 عا «حملط ثامهاكا عنراءنا0© ,لتد5 .للا لجه0ل8 

.ص .(1981] بئعلمه8 سمعطاموط :ماع 7 بجع لط) امم /لا ءاره اوءعر 

(:) لتكوين فكرة متكاملة عن تاريخ التأريخ الأوروي للؤسلامء انظر :.تمثد8 ام .ة لعسسدطسل8 
لواكالا عتجبدأكا-طمعل ن؛ دمناعوه ء«صعزم جرمعءاذا تيناد «الرعءاعجالز ععدرمى| |امو3 جرعددءلاا مجه عرمعطكطا «ماطهم 
.25-40 .مع ,(2002 معصما ععاء2 زعأعه لا بجعاظ) 7 .آهل زوع كنا ومع اط 10د وعع بأد عا امسقم ترره) 


للها 


الإسلامية» خطأ: فممارسات من نوع تعدد الزيجات واتخاذ المحظيات والطلاق 
وضرب الزوجات والحجر على النسوة وما يسمى ب «سراي» الحريم الخاص بالسلطان 
وبالمتنفذين وغيرها من الممارسات العنيفة والقسرية» تزحف على نحو تلقائي إلى 
العقل الغربي في اللحظة التي تنطق بها كلمة #حريم». ومن ناحية أخرى» تستقطب 
هذه الكلمة دلالات إضافية» إذ توحي بانطباع منمط يتجسد في عالم شرفي لازمني 
يطفو هائماً بلا هدف فوق محيط متلاطم بالملذات الحسية ويعج بالطغاة السلطانيين 
وبالخليلات وبالمخنثين والغلمان والمأبونين» من بين شخصيات شاذة أخرى دأبت 
على مداعبة الخيال الغربي منذ ترجمة ألف ليلة وليلة أو كتاب الليالي العربية ©77) 
(داناعذلة «هذؤه:4 » كما يفضلون تسميته. ولتأشير هذا الانطباع الذي لا يفلت العقل 
الغربي من توصيله بالعالم الإسلامي» يمكن للمرء أن يستذكر ما كان واشنطن إرفتغ 
يتوقعه عند مشاهدته سفير الدولة العثمانية في برشلونة عام 1845» إذ كتب إلى أحد 
أصدقائه يصف مشاعره حيال المشهد: «كنا نتأمل شيئاً شرقياً ومسرحياً برداء موشح 
بالفرو. وغليون طويل.ء ولحية وشاربين عملاقين» وثلة من الزوجات ورهط من 
العبيد السود2””0. هكذا كان يتم تصوير المرأة الشرقية المسلمة في الأدبيات الرومانسية 
وغير الرومانسية بوصفها محلوقاً محجباً وحجماً مستكيئاً بلاحول له ولا قوة» تخلوق 
ينتمي إلى؛حريم» أحد الرجال الأثرياء أو الحاكمين. 


ولكن بغض النظر عن المديات الدلالية لهذه الفكرة المشوّهة التى كان الفكر 
الاستشراقي يزخر بها إبان القرن التاسع عشر» وبغض النظر عن الأبعاد الاستحواذية 
التي أوحت بها خلال العصر الذهبي للاستعمار الأوروبي» لم تكن هذه الفكرة تفتقر 
إلى الجذور الضاربة في عمق التراث الغربي وفي الكتابات التاريخية التى رصدت 
الماضي العربي الإسلامي بالاستعراض والتحليل. إن المداخلات الأوروبية المبكرة 
حول العرب والإسلام لا تخفق في تأشير حقيقة أن هذه الفكرة التي أسيء تشكيلها 
وتم تضخيمها عبر القرون؛ قد دُيحت في النسيج الأساس للنقد الأوروبي للإسلام. 
وهكذا توارثتها الأجيال الغربية كجزء لا يتجزأ من هذا الدين «الجديد». ومن ناحية 
أخرى» تواصل التشويه دون لجم أو إعاقة. كأسلوب لمواجهة التحدي الفقهي 
والعسكري الذي شكله الإسلام للمسيحية في ذلك الوقت”"“. إن أعمالاً مبكرة 
كتلك التي خطها #مفري بريدو وسايمون أوكلي وجورج سيل الذين مر ذكرهم في 


)2 مقتيس عن :عع بزها لعاذل» ,عابامآ ماع الع هللا زه درعناعا هانه عإنط 11:6 بع نامآ عمعسمطكطا عمعخط 
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الفصل الأول» كانت قد ناقشت هذا الموضوع بإسهاب مع تركيز مبالغ به على ما 
أطلق عليه ب «الحسيّة؛ التي تم ربطهاء تعسفاء بالإسلام وبالتاليي بشخصية الرسول 
الكريم محمد (345ِ). 


وإذا كانت هذه الأعمال متواشجة بقضايا سياسية وطائفية أوروبية معاصرة 
ساخنة وقتذاك» فإنها قد حاولت جاهدة تثبيت مثل هذه المفاهيم الخاطئة والتنميطات 
الفكرية المشوهة التي تعود أصلاً إلى القرون الوسطى وعصر النهضة الأوروبية التي 
ناقشها الأستاذ ر.و.سذرن في كتابه المهم آراء الغرب بالإسلام في القرون الوسطى 
عام 19174”". ومن ناحية أخرىء لم يجد الادعاء بأن الإسلام يشجع على إشباع 
شهوات الذكر وتجاوزاته (من خلال تعدد الزوجات) تعبيراً أقوى خرقاً للحقيقة 
التاريخية من تلك الإساءة التي خص بها بريدو الرسول الكريم (ك) شخصياً وعلى 
نحو لامسؤول ولا مبال"). وقد دفعت هذه الفكرة المزيفة بريدو إلى محاولة كيل 
الإعبامات اللامسؤولة لتشويه صورة النبى محمد (ككةِ) من خلال تصويره قائداً أطلق 
لأتباعه حرية «تعدد الزوجات» وحرية الاستعمال المطلق لجواريهم في سبيل إشباع 
شهواتهم؟ . 

إننا إذا ما استذكرنا أعمالاً من نمط كتاب بريدو آنف الذكر كجزء من التاريخ 
التقليدي الغربي للإسلام» فإننا لن نخفق في سماع أصداء قوية لمثل ما روّجت له 
هذه الكتب من أفكار مشوهة حول الإسلام وحول موقفه من المرأة حتى مع بداية 
قيام الثورة الصناعية وما رافقها من تطورات في الحقل المسمى ب «التاريخ 
الجديد”''2. في مجلديه العملاقين المعنونين تاريخ بلاد فارس )181١0(‏ يحدد السير 
جون مالكولم تعدد الزوجات سبباً أوحداً لتخلف الفرسء أسوة بغيرهم من الشعوب 
الإسلامية بطبيعة الحال. وإذ إن مالكولم ينطلق من افتراض أنه «لا توجد حالة أكثر 
خطورة. . .من القوانين والعادات التي تحكم الحالة النسبية لعلاقة الجنسين 


(ل/ا) لموصوتط؟ نشالا ,عولأتطسد©) عمعم 1001لا | جا وماك زه عصوالا عردملا مستعطايه5 ./7ع 5 
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وتواصلهما ببعضهما»”'''» فإنه يناقش أحوال النساء المسلمات على سبيل بلوغ 
خلاصةء لا يمكن للقارئ أن يفلت منهاء مفادها أن ما تشهده هذه العلاقة بين 
الجنسين من تجاوزات جنسية تؤول إلى تحويل الرجال إلى طغاة ساديين داخل البيت 
وفي الحكومة. فعندما يتحول نصف المجتمع إلى العبودية» كما يزعم مالكوم» يكون 
من الطبيعي أو التلقائي أن يتسنم النصف الثاني موقع التسلط”'"''. وعندما يأتي هذا 
المؤرخ إلى موضوع تبرير التقدم الذي بلغته الحضارة الفارسية القديمة» نجده يتوسل 
«الاحترام العظيم الذي كانوا يخصّون به نساءهم0'"' كأداة لتفضيل مجتمع بلاد فارس 
القديمة على مجتمعها بعدما اعتنقت الإسلام. إنه لمن المؤسف أن نلاحظ بان خلاصات 
مالكولم في هذا الموضوع لا تنبع من المحاولة «الموضوعية؛ للحصول على المعرفة 
ذاتهاء بل هي تنبع من استجابة الكاتب لطلب رسمي كانت قد وجهته إليه السلطات 
الإمبراطورية البريطانية لإتاحة بيانات دقيقة حول الأقاليم الممتدة بين البحر المتوسط 
غرباً والهندث؟'2: أعظم مستعمراتهاء شرقاً. لقد دفع التنافس البريطاني مع تطلعات 
الفرنسيين الاستعمارية في هذا الإقليم الشاسع الحكومة البريطانية إلى إرسال مؤرخين 
وعلماء الإنسان وآثاريين لرصد وتقصي العادات الاجتماعية والثقافية الخاصة 
بشعوب هذه المنطقة في سبيل فرض الهيمنة عليها. 


إذا ما اتفقنا مع توكيد الأستاذ إدوارد سعيد على فكرة أن المعرفة إنما تعني 
القوة””'“في سياق تحليله لآليات العقل الاستشراقي. فإننا سنتمكن من إدراك دواقع 
الرغبة الغربية العارمة لمعرفة المزيد عن أحوال النساء المسلمات» لأن هذه الرغبة 
تتواشج بقوة مع التطلعات الأوربية لغرض اكتشاف نقاط ضعف المجتمعات والأمم 
المستهدفة. وكما كانت عليه الحال مع تعمد بريطانيا جم عادة حرق الأرامل (ساتي) 
(»؛ان5) في الهند”"'': فقد حاول المشروع الاستعماري التمسك بفكرة «تحريرة 
النساء المسلمات كوسيلة لتبرير طرائق التاج الإمبراطوري نحو المسلمين. انه لمن 
اللافت للنظر أن نلاحظ بأن هذه «التحررية البريئة4» كما تبدو على السطح» كانت 
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هاجساً هيمن على المنقبين الآثاريين الغربيين الوافدين إلى الأقاليم الشرقية» برغم ما 
كان يبدو عليهم من موضوعية وعدم تحامل. ففي كتابه نينوى وبقاياها (6) خط 
ليارد (لعدبرهآ) هذا النوع من السلطوية التي منحها لنفسه على نحو لاواع. قائلا: 
«#عندما استخدمت العرب لأول مرة» كانت النساء تقاسى سوء معاملة فظيعة» إذ كن 
يواجهن صعوبات بالغة. وقد حاولت أن أدخل نوعاً من الإصلاح على ترتيباتهم 
المنزلية» إضافة إلى أني أوقعت أشد العقوبات على هؤلاء الذين يوقعون العقوبات 
البدنية بنسائهم»!""' . 


وبينما كانت التواريخ التي كتبها رجال من أمثال مالكولم قد أعدت للصفوة 
المتنفذة من بناة الإمبراطورية والمتخصصين., غدا كتاب ألف ليلة وليلة «أكثر الكتب 
شيوعاً في العا»”*'' كما وصفه لي هنت 14000) منجماً لا ينضب لتجهيز التصويرات 
الخاطئة والأفكار المشوهة عنالمرأة الشرقية وأحوالها. لقد عمّق هذا الكتاب هذه 
المفاهيم على الرغم من أنه عمل فولكلوري زاخر بحكايات شعبية نصف أسطورية لا 
يمكن إلآ أن يعكس الحياة المترفة لقلة الأغنياء والسلاطين في العالم الإسلامي إبان 
العصر الوسيط. لقد تم استقبال الترجمة المبكرة ل الليالي العربية (المعروفة ب ذ:6©) 
(#ء!5ى» بما حملته من حكايات تأسر الخيال عن نساء شبقات وسلاطين طغاة من 
النوع الذي سكن منظومة «شهرزاد ‏ شهريار» الساحرة» بحماس كبير» بل منقطع 
النظير من قبل الصفوة المثقفة وجمهور القرّاء بعامة. 

وإذ تبعت هذه الترججمة أعداد كبيرة من محاولات المحاكاة أو محاولات صياغة 
حكاياتها ضمن مهاد أوروبي» فإن الليالي العربية بقيت تشيع فكرة الإساءة إلى المرأة 
الشرقية في عالم شرقي طاف على محيط لا حدود له من الملذات المثيرة للخيال 
وللشجون. ولكن بالنسبة إلى القرّاء الأكثر تعمقاً فكرياًء شكل هذا الكتاب وثيقة 
اجتماعية تدعو إلى الدراسة والتحليل. ولكن لسوء الطالع» لم يفعل هؤلاء من نقاد 
الليالي شيئاً سوى تكريس الانطباعات الموروثة والمختزنة التى دأب الغربيون على 
الرجوع إليها للاغتراف من نبع الخيالات الفنتازية الذي لا ينضب. وبغض النظر عن 
دوافعهم ال موضوعية وآرائهم التصحيحية حول الليالي كوثيقة اجتماعية ينبغي مباشرة 
هؤلاء النقاد على نحو جاد ذلك أنهم كانواء في حقيقة الحال» يستجيبون للأفكار 


() مقتبس عن : ا05 151[ 071010 ,أعلاملط ذا وانالنداءعجظا :1832-1890 ,عنام هالا اأوتأعظ ,عمجن اط 
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الشائعة التي تشبئت ثقافتهم بأذيالها. وعليه يه يمكن لمقالاتهم التي نشرت في أكثر 
دوريات ذلك العصر الانتقاللي شيوعاً أن تؤشرء وإلى حد كبير» الأفكار المتوارثة التي 
احتضتها جمهور القَرَاء فى تلك الفترة. بيد أن تعليقات كتلك التى خطها وولتر باجت 
(0طهعة8) في دراسته المعنونة أناس الليالي العربية» أو كتلك التي كتبها ريتشارد 
بيرتون في «المرأة» (بضمن «المقالة الخنتامية؟ (بزوودظ [2منصسعء1) (1885) عكست 
المفاهيم الخاطئة ذاتها بدلا من دحضها. 


يتعمد باجت قلب ما يسميه ب «عزل النساء» في العالم الإسلامي ليكون ذريعة لما 
يعده «عالمين منفصلين؟: عالمان يتعايشان داخل المجتمع الإسلامي» الأول هو عالم 
للرجال والثاني للنساء. ثم ما يلبث أن يؤكد من جديد على «الحياة المستقلة» التي تتمتع 
مها النساء بشؤونهن الخاصة بداخل عالمهن المغلق”*'2. وببدف إعادة تركيب الأفكار 
الشعبية الشائعة في أوروباء يقول باجت إن «الزوجة الواحدة كانت تمثل الشكل 
الاعتيادي للحياة المنزلية في الشرق؛ بيئما كان تعدد الزوجاتء» وحتى الاقتران 
باثنتين» هي الحال الاستثنائية»””". 


ولكن كخلاصة نبائية» تخفق تحليلات باجت في إزالة المفاهيم المتوارثة لأنها 
تعجز عن إيضاح وتقديم الموقف الإسلامي الحقيقي الأصلي حيال المرأة وحقوقهاء 
كما أنها تتجاوز الفلسفة الكامنة وراءه» تلك الفلسفة التي سمحت بالزواج لأكثر من 
مرة على نحو عقلاني ومشروط. لذا يباشر باجت «وضع النساء الشرقيات الذي صار 
موضوعاً للكثير من الجدل. فمما لا ريب فيه هو أن الفكرة الشائعة حول اللامبالاة 
والعزل الاستعبادي لحياة الحريم إنما تعرضت لبالغة كبيرة بسيب ما يسود بيئنا من 
أفكار خاطئة حول موضوع آليات تعدد الزوجات ومدياته الحقيقية بين المحمديين. . 
فلم تزل الفكرة الموروثة سائدة في إمكانية امتلاك المسلم عدداً من الشقق حيث يحتفظ 
بداخلها بزوجتين أو بثلاث زوجات وببعض الجواري اللائي يترقبن المحظية التي 
سيرمي بمنديله إليهاء إضافة إلى الفكرة التي تفيد بأن جميع النساء الشرقيات إنما هن 
جوار عرضة للإذلال بشكل منتظم» زيادة على الاعتقاد بأنمن محرومات من دخول 
الجنة على نحو مؤكد. ولأن عشقنا (لليالي العربية) عجز عن خلق انطباعات أكثر 
واقعية» فإن علّة ذلك تكمن في أن هذه الحكايات تكز بشكل واسع على الحياة 
الخاصة بالأمراء الذين تنطيق هذه المواصفات على حياتهم بشكل دقيق». 


)١9(‏ ,(1859 نرجأدل) 9.أوبا ,ممع امممنولة «رمتطعأل! ممتطويخ عطاعه عاممءط عط1» ,أماعهد8 علولا 
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بيد أن الكاتب ما يلبث أن يضيف فقرة أخرى مشوبة باللاموضوعية برغم ما 
يحاول أن يعكسه من واقعية: «إن القاهرة» هذه المدينة التى يمكن أن يعد سكانها 
الورثة الأحياء لهؤلاء الذين عاصروا كتابة هذه الحكايات. فإنها تمور بالخطيئة على 
نحو ١‏ برهاائيه آنه دين أخرى. أما عرب مصر فإنهم أكثر الأجناس شهوانية» 
ولكن شب شبقهم يجد متنفساً له في العلاقات السرية وفي تسهيلات الطلاق» وليس في 
عادة تعذد ل 


وتنطبق دلالات هذا الخط «التوفيقي» ذ في التفكير (الذي يؤول إلى تعميق 
التشويه بدلاً من إزالته أو تصحيحه) على تعامل ريتشارد بيرتون مع هذا الموضوع 
الحساس كذلك» حيث تتجلى نياته في تشويه الإسلام وفي التحامل الواضح على نبيه 
محمد (8855). وبينما يستهل بيرتون مقالته باحتجاج مضاد للمفاهيم يم الغربية الموروثة 
حول المرأة المسلمة”"'“» فإنه ما يلبث أن ينتقل فجأة إلى ا 
النبوية الشريفة» مجمتزأة عن سياقها التاريخي والاجتماعي الأصلي» ؛ على سبيل اختلاق 
الانطباع اللتمثل في أن دع المرأة» مجسداً هذا «الحط» 
بوصفه عنصراً أساسياً من عناصر هذا الدين”""“ومما يثير الاهتمام في «المقالة الختامية» 
ا سا اللو اوس او ا 
وليلة»هو نقده لهاريّت مارتنو (ناهههناة86) وأحاسيسها ب «الملذات والرأفة والحزن 
عند رؤيتها للنساء الشرقيات)0". 


إنه لا يدّعي» كما هي الحال مع باجت؛» يأن الجمهور الغربي يبالغ في تصور 
«مؤسسة تعدد الزوجات"» ولكنه يميل إلى إعادة التأكيد عليها بوصفها (بحسب رأيه) 
تقليداً اجتماعياً ضرورياً في الشرق» متدحا المرقع الأبوي للزوج الذي ينبخي أن 
يفوز #بعشق ومحبة أكثر من زوجة واحدة؛” د . وتوافقاً مع دراسته المطولة لما يطلق 
عليه تعبير» إقليم الشذوذ الجنسي» الذي يحدد فيه بيرتون ممارسة اللواط. بناء على 
البيئة الموجودة في المنطقة الشاسعة التي تضم ؛ من بين أقاليم أرق ما يعرف بالعالم 
الإسلامي”'''؛ فإنه يعمد إلى إحالة الإقلال من شأن المرأة في الشرق إلى طبيعة 


.314-57 المصدر نفسهء ص‎ )1١( 
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الإنسان الشرقي (من وجهة نظر أنثروبولوجية) وإلى افتقار هذا الإنسان لسجية العقلنة 
مقارنة بالإنسان الغربي””"". 


إنه لمن الطريف أن نلاحظ بأن بيرتون ومن خلال هذه التعليقات 
«الأنثروبولوجية؛ عبّر عن وعي وسواسي بأنه كان يقدم نوعاً من الخدمة ل 
اإمبراطورية الفكر»”*" التي كانت بالنسبة إليه شرطاً مسبقاً ومعادلاً لبناء إمبراطورية 
ضم الأقاليم الاستعمارية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بيرتون؛ يداً بيد مع عدد من 
المستشرقين البارزين» كان من المساهمين الناشطين فى الجدل الساخن المضاد 
للتبشيريين الذين احتضنوا فكرة وجوب أن تتقدم «راية الكنيسة؛ لتسبق (راية 
الإمبراطورية؛ في أقاليم الشرق المستضعف”* " .لقد كان بيرتون يدعو إلى توسع 
استعماري يتجنب الاصطدام بالإسلام وبتقاليده الروحية. فبالنسبة إليهء ولعدد غير 
قليل من مجايليه. ظهر المسلمون «كينونات دونية غير قادرة على الارتقاء بنفسها إلى 
مستوى الحضارة الغربية»””". 

أما دعاة التبشير من رجال الكئنيسة فقد كانوا يعتقدون بأن إزالة تعدد 
' الزوجات» برغم مما توفره هذه العادة من ملذات مغرية للرجل المسلم. هو الخطوة 
الضرورية الأولى لتوسيع المسيحية مع توسع الإمبراطورية. لقد خلصت أفكار بيرتون 
وزملائه المستشرقين المحترفين من أمثال ماكولي (الذي كان موظفاً في الإدارة 
الإمبراطورية للهند) إلى تفضيل عدم المساس بالمؤسسات الاجتماعية الإسلامية على 
نحو مباشر يثير حفيظة المسلمين وحساسياتهم» برغم ما تكمن عليه هذه المؤسسات 
من «سلبيات»» وذلك لسببين: الأول» هو تفضيلهم الإسلام على الهندوسية نسبياً؛ 
والثان» هو خوفهم من ثورة المسلمين الذين أبدوا مقاومة أساسية للاحتلال البريطاني 
للهند”' " ولكن هذا لا ينفي محاولاتهم الانتقاص من هذه المؤسسات الإسلامية على 


(70) المصدر نفسهء» ص .١98 2 1١97‏ 
(58) المصدر نفسه» .75١5‏ 
(9؟) -عاها متعتوطعط بمهمهأكوال1 مدتاكأصطع-ءتصجدا؟ا] عط1 نمعاراخ مه1 له © طعتط/لا» ااعموعط مقسرمط" 
50-73 .مع ,(1989 17121لاأنتة) 1 .33,80 .أ0؟ ,كء امفيك امماعمء]/] «رلهدلومع معترماءلما 
(29 المصدر نفسهء ص ”الا 
(1*) في الجدل المحتدم بين التبشيريين والمستشرقين «العلمانيين» حول إزالة نظام تعدد الزوجات أو 
وجوب عدم المساس بالمؤسسات الاجتماعية الإسلامية» انظر: المصدر نفسهء ص 50-14. أما حول رأي 
ماكولي بتفضيل الإسلام على الهندوسية وبقية أديان شبه الجزيرة الهنديةء وخشيته من المقاومة الإسلامية 
«الموحدة» ضد الاحتلال» انظر : ,لإهاسمعماة #«صاره عاده/لا عاعاممم© 77:6 ,لزهاتتمعداة ممأوطأطد8 مقصمط ]1 
,(1980 ,كوعء2 15م :ارول بوعل8) .ؤاهلا 12 ,هء54200 على تصدذالزللا برط اعد ع5 0) صوناءنل20اما اعم ه طاتيد 
22-3 .مط ,كعالأال م /لا كلامءاندأاءءكئزابا هات عنبرعوط ,كوناءء محمد :12 .أم 
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نحو غير مباشرء وبخاصة في الكتابات الاستشراقية التي صممت للقارئ الغربي 
آنذاك والتي ترصد نقدياً هنا. بل إن المستشرقين فضلوا إبقاء المسلمين على ما هم عليه 
من «تخلف».: ربما لتبرير سلطة الإميراطورية «السامية» عليهم. ولهذا بالغ 
المستشرقون بإساءة توظيف تعدد الزوجات الذي شاع عبر عصور التراجع في سبيل 
استحضاره كجزء جوهري شائع من التقليد الاجتماعي الإسلامي. 


من ناحية أخرى كان أدب الارتحال في القرن التاسع عشر قد أخذ يتشكل على 
نحو أساسي بناء على أفكار مستوحاة من الليالي العربية. والحقيقة التي لا يمكن 
للمرء أن يفلت من ملاحظتها تتلخص في أن الرحالة الذي يتجه شرقاً ليضع هدف 
تصحيح الأفكار الجاهزة والمنتشرة ببلاده ضد الإسلام في حسابه» يخفق في نهاية 
المطاف في عملية التصحيح هذهء بل إنه غالباً ما يضطلع بتقوية وتعميق هذه الأفكار. 
فمنذ لحظة انطلاقه إلى الشرق» يُعبأ المرتحل بالمفاهيم الجاهزة بوصفها ثوابتَ ومعاييرٌ 
لا يمكن الخروج عنها على سبيل قياس بؤس المجتمعات الشرقية. وقد حظيت الليالي 
العربية بقيمة إضافية بالنسبة إلى المرتحل إلى الشرق : إذ كان هذا الكتاب وسيلته 
الأولية والدافعة لملامسة وجود اجتماعي يعود لعصور ما قبل العلم. يؤشر ولاس 
كيبل براون (8:088 .0./) هذه «المزيّة الخاصة بالتشوق الشاعري لعصر ما قبل 
العلم» وفائدة المرتحل الطلائعي المستقاة من الخلط الذي لا يمكن التمييز فيه ما بين 
الحقيقة والخيال6”"". إن الليالي العربية «وعلى نحو أكبر من تقارير الارتحال والتوسع 
الاستعماري. . . ساهمت بقوة. . .في شرقنة جمهور القرّاء”"". لقد فرض هذا 
الكتاب الفولكلوري على العقل الرومانسي بخاصة رؤيا متفردة للشرق» رؤيا دأبت 
على عكس ال احسية الضبابية» والسادية والماسوشية اللاواعية الخاصة بالبرجوازي 
الغربي المسالم»؛ بحسب رأي ماكسيم رودنسن”*". 


لهذا السبب غدا تأثير الليالي بدرجة من الإالحاح والتواصل في دخيلة المرتحل 
الغربي أنه غالباً ما كان يجد نفسه يكافح لضمان تصوير الحياة الشرقية على النحو الذي 
يتطابق مع التصويرات الجاهزة المستنبطة من الليالي التي قرأها في أوروبا وهو صغير 
السن. وهكذا فإنه ليس من الغريب أن يواجه كاتب رومانسي من نوع لي هنت بيانات 
موضوعية وعلمية عن الشرق بالانزعاج والانكماش» متمسكاً بالصورة الساحرة التي 


[فغرف مقتبس عن : كإن وم 1لا باعأأومتا جنع )- زبوعاع د أل! زه وفنا لل عل امماعدتا ها وامصممعع طعنع3 رتالم 
.5 .م ,كلاعأ/! «ممنطه م4 عا 
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قدمتها له الليالي العربية للحياة الشرقية منذ نعومة أظفاره: «مرحى أيها الشرق البهي 
! مرحى. يا إقليم الصباحات الملونة! مرحىء لبلاد العرب ولبلاد فارس! ليس بلاد 
العرب وفارس التي وصفها الجغرافيون مملة للمملين؛ يحكمها الحمقى؛ بل بلاد 
العرب وبلاد فارس المكئونة في الكتبء بلاد الشرق الآخر الحقيقي... شرق 
الشعراء والأرض التي تسحر الأطفال» شرق ذكريات الإنسان التي لا تمحى0”””. 


بالنسبة إلى هنت كان الشرق الحقيقي هو ذلك الذي اختلقه الخيال» وليس 
الشرق الذي يدرسه ويبحثه العلماء المتخصصون. وهكذا يتجاوز الشرق الخيالي 
الشرق الحقيقي. إن الاستشراق. تياراً فكريأ ذا تعابير أدبية» يدين ببعض عناصر 
تشكيله إلى عصر النهضة الأوربية والروحية السائدة عبر ذلك العصرء تلك الروحية 
التي شهدت ولادة طلائع المرتحلين والمستكشفين من أمثال كولومبوس. لقد عبّر 
هؤلاء المغامرون عن روحية أوروبا الجديدة التي تحررت لتوها من قيود الخرافة 
والتخلف على طريق اكتشاف العالم والبحث عن كل ما هو جديد وثوري: عن آفاق 
جديدة وذهئية جديدة» وأهم من هذا كله عن عوالم جديدة. ولكن على الرغم من 
هذا اميل الذي تصعب مقاومته؛ بقي الشرق المتخيل صامداً كبؤرة اجتذاب في عقول 
هؤلاء الذين ارتحلوا شرقاً. والحق» لا يمكن للمرء غض النظر عن مصداقية هذه 
الرؤيا المتخيلة» بقدر تعلق الأمر بالشرق» بوصفها تقليداً فكرياً نصف أسطوري كان 
متجذراً فى واحد من أوائل مؤلفات الارتحال الخيالية الرؤيوية فى الثقافة الغربية : 
كنامة وماس مور (©:810) يوتوبيا (مأمهنا) .)١915(‏ 


إنه لمن المهم أن نلاحظ بأن مثلودي. بطل قصة مور هذهء كان يرئو إلى 
«الكومونويلث» الذي يتناغم مع روحية عصر النهضة في بحثها الشجاع والمضني عن 
المثالي والجديد. ولكن على الرغم من إن اللفظ «يوتوبيا؛ يعني «اللامكان» فإنه يبدو 
للقارئ وكأنه يشير إلى موضع ما في إقليم الخليج العربي””"» الأمر الذي يذكر المرء 
بالتشوق الأوروبي إلى مهد الحضارة الذي شهد ظهور الأديان المنرّلة كذلك. لهذا 
السبب يضطر المرء إلى الاعتقاد بأن كتاب يوتوبيا يشكل سابقة لما حدث في ما بعد 
من ارتحال وتقارير غربية ظهرت عبر القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. إن المرتحلين 
غالبا ما كانوا يجهدون أنفسهم في سبيل الالتصاق بالشرق الرومانسي» شرق الشعراء 
والخيال الجماعي». بغض النظر عن بعد هذا الشرق المتخيل عن حقائق الزمان 


(0) مقتيس عن : المصدر نفسهء» ص 15. 
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والمكان. إن الميولات إلى فرض الرومانسية على شرقنا هي التي أغرت الشاعر اللورد 
بايرون (897:05) بارتياد الشرق» حيث ابتلى بالملاريا التي تسببت في موته «البطولي» 
وهو يتهيأ للاشتراك في حرب تحرير اليونان من الأتراك. لهذا ترى هذا الشاعر 
الرومانسي يتغنى قائلاً: «تمسك بالشرق» قالها لي الكاهن ستايل» لأن هذه هي 
السياسة الشعري ية الوحيدة. لقد تم استنفاد الشمال والجنوب والغرب:2”"". وباعتبار 
الشرق منجماً لا تنضب خزائنه من الرومانسيات الحسية» بقي هذا الإقليم الخيالي 
أملاً للشعراء المعذبين وحلماً للكتّاب الخياليين. فبالنسبة إلى الشاعر الأمريكى هرمان 
ملفل (1!ة:اء80) لم يبق اكتشاف أمريكا شيئاً خيالياً للعقل الرومانسي» باستثناء 
الشرق» بطبيعة الحال: «أنبى كولومبوس رومانسية الأرض» ول يبق للبشرية عالم 
جديد)220 . 


من بين كتب الارتحال الفيكتورية التي يمكن أن تؤشر بوضوح كيف يفترض 
المرتحل الغربي ل: لنفسه موقعاً علوياً متجسداً في شخصية المكتشف الذي» برغم 
طلائعيته» يعجز عن عن التحرر من الأفكار المتوارثة والجاهزة هو كتاب هارييت مارتنو 
(ناهءه]8151) (181/7-1807) الحياة الشرقية: حاضراً وماضياً 11/1. في سياق 
بحثها المضني عن التيقن الروحي» ذلك البحث الذي أدى بها إلى رفض صريح 
للمسيحية في ما بعد (السيرة الذاتية» لاب تذهب الكاتبة إلى مصر وفلسطين 
وسوريا ولبنان لدراسة مجتمعاتها وأديانهاء قديماً وحديثاً. وإذ إن هذا الكتاب قد عدّ 
أفضل كتبها من قبل النقاد” '؟) (ألفت مارتنو ثلاث عشرة رواية وأربعة وعشرين كتاباً 
نثرياً ضخماً» إضافة إلى ترجمتها لكتاب كومت 00018) الفلسفة الإيجابية*؟؟2 فإنه 
يرتكن إلى الميل الفيكتوري الشائع إلى المقارنات والمقاربات على سبيل اكتشاف الذات 
فى عصر مشحون بالجديد. وكمائمن الخال مع كناب بوماسس كارلايل اماي 
والحاضر (1847) الذي يمكن أن تكون الكاتبة قد تأثرت به فإن كتابها هذا مصمم 
لتجهيز القارئ برجة وعي ناتجة عن التناقض المثير بين ما كان وما يكون في الحياة 


(70) مقتيس عن : المصدر نفسهء ص 5١-5١9‏ 
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الشرقية. لأن مارتنو قد تسلحت «بروح البحث العلمي؟ التى تمثل شرطأً مسبقاً لكل 
من يرتحل إلى مصرء بحسب ادعائهال”*» فإنها نجحت في جهدها المثابر للمقارنة 
بين عظمة مصر القديمة من ناحية» وتردي أوضاع هذه البلاد في العصر الحديث من 
الناحية الثانية. لقد أسهمت طريقتها في «قراءة» نصوص الصروح المعمارية الفرعونية 
(تلك القراءة التي تذكرنا بأسلوب معاصرها جون راسكن (88:5) فى بلورة البون 
الشاسع والمضاربة المركزية بين الماضي والحاضرء وهو البون ذاته الذي يقبع كذلك 
في قلب عملية «إعادة اكتشاف» أوروبا للشرق. إذا ما استعرنا تعبير ريموند شوا 
(56000) لتوصيف الذهنية الاستشراقية التي هيمنت على جزء كبير من الفكر الغرربي 
آنذاك9 4 


وكما يؤكد كتابهاء فإن إعجاب المؤلفة بكبار المستشرقين من أمثال لين (09هآ) 
وولكنسن (ده:ه116ة/1) وستائلٍ بول (2001 8:20169). يكرس الانطباع بأن المؤلفة قد 
اعتمدت الذهنية الاستشراقية المتعالية في تعاملها مع الحياة في إقليمنا. بل إن تمجيدها 
اللافت للنظر لشخصية لين يمكن أن يصب في قناعة الراحل إدوارد سعيد (التى 
أعلنها في بداية ثمانينيات القرن العشرين) التي تفيد بأنه ما كان لإنكلترا أن تحتل 
مصر بطريقة مؤسساتية ضخمة ولثل هذا الوقت الطويل لولا الاستثمار المتواصل 
لحقل المعرفة الشرقية الذي أثراه باحثون من أمثال إدوارد وليم لين»”*؟2. وإضافة إلى 
هذا الإعجاب المتواصل بتقليد الاستشراق» لا يفلت المرء من الإيجحاء فوق النصي» 
بالتفوق الغربي الذي طالما اختلج نفس الكاتبة» خاصة عندما تطلق لنفسها حرية 
إجراء عملية مسح شاملة لبؤس شعب «متدنٍ»» شعب يؤهلها (كمرتحلة ومهتمة بعلم 
الأجناس) لمعاينة ما يعانيه المصريون من «جهل» وتخلف. الأمر الذي يتيح لها اعتماد 
موقف «أبوي؟ ينطوي على شيء من الوصاية في التعامل معه باعتبار أن الشعب 
المصري لم يزل يحيا في حالة الطفولة”*4. 


إن التأكيد على اعتماد مارتنو الذهنية الاستشراقية هنا إنما يفضى إلى الكشف 
عن عدم تحررها من أطر التفكير الاستشراقي المتعالي» وهذا جزء أساس من جدلنا 
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هناء ويتلخص في أنه حتى المفكرين الأحرار لم يتمكنوا من كسر قوقعة هذا التفكير 
وأطره للخروج بنتائج كاملة التحرر من الانحياز والفوقية. صحيح أن بعض 
المستشرقين قدموا خدمات جليلة للثقافات المحلية الشرقية» بيد أن هذا لا ينفي 
اعتقادهم المبطن بأنهم «يقرأون» للإنسان الشرقي تاريخه واسلكوة 4 الف اموز لجاته 
القديمة المبهمة» بوصفه إنساناً أدنى مرتبة ثقافية حتى من أجداده؛ من بناة الحضارات 
العظيمة. 


تكرس زيارة مارتئو لأحد أجنحة الحريم في قصر من قصور القاهرة (وهي 
الزيارة التي تشكل ذروة جهدها لإماطة اللئام عن تخلف مصر ذاك العصر) المفاهيم 
الجاهزة نفسها التي جاءت معبأة بها من أوروبا: « قبل أن أسافر إلى الخارج» حذرني 
أكثر من صديق محترم أن أتخلى» قدر الإمكان»عن أكبر عدد من التحاملات؛ 
وبخاصة تلك المتعلقة بموضوع الحريم الي يعد أبرز أنواع التحاملات التي يحملها 
الأوروبيون. . . وقد احتفظت ببذه الوصية في قلبي: - وأنا لم أزل مصدومة برأي 
السيد ملنز في قصيدته المعنونة #الحريم؛2*!0. 

ولأن تقرير كتاب مارتنو كان إلى حد كبير انطباعياً وصفياً أكثر من كونه جهداً 
تحليلياً موضوعياً» فإنه يبدو لمن يقرأه وكأنه كان منبعثاً عن رغبة كامنة بين الأسطر 
لتعظيم وتبويل «رعب» حياة النسوة تحت ظل «مؤسسة» تعدد الزوجات. بالنسبة إلى 
مارتنو لا يختزل مفهوم الحريم بؤس النساء المسلمات فقطء بل هو يعبّر كذلك عن 
بؤس الوجود الاجتماعى المصري والإسلامى بعامة. إن الكاتبة تذهب حد الاعتقاد 
بأن معاناة الحريم في مصر تتجاوز بكثير حدود المعاناة والآلام الموجودة في مدارس 
الصم والبكم ومصحات المجانين وحتى السجون! مجتمعة”"*). لا تبدو #الأشياءة؛ 
وتقصد النساء في جناح الحريم» كائنات آدمية بالمعنى الصحيح» ذلك أنهبا كائنات 
كتب عليها أن تحيا «لاشيئية الحياة خارج جناح الحريم منذ البداية» وفوضى الحياة 
بداخله» حيث تقضي المرأة كامل حياتها»”18. 

ومما يزيد من هول الصدمة في «احريم» مارتنو هذاء هو ذلك «العقم» الفكري 
المتوافق مع العئّة الجسدية التي تعيق المصريات من ممارسة الحياة الطبيعية. لم تكن 
النسوة قانعات بحياتهن المتدنية إنسانيا فحسب» بل كن يفتقرن كذلك للوعي بفضائل 
الحرية التي تتمتع بها النساء الغربيات. ويتبلور هذا الشعور في المفارقة المتجسدة في 
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#إشفاق؛ السيدات المصريات على بنات جنسهن من الأوروبيات» باعتبار أن 
الأوروبيات لا يحظين باهتمام وعناية كافيين من لدن رجالهن «المخنثين2)4*70. ولأنبن 
كنّ قانعات ب «أنصاف الأدمغة» التي فيهن» فإن السيدات المصريات يبدون «أشياء 
مسكينة» لا يفقهن حتى معنى كلمة «كتاب6. لنلاحظ تعليق مارتنو التالي : «أظن بأنبن 
قد اعتقدن بأني خادمة ؛ وبالتأكيد» فإني لاحظت ! إشفاقهن علي كثيراً بسبب خروجي 
وتنقلاتي بدون عناية أو رفقة أحد. فتراهن يسألنني عن عملي ؛ بينما كانت [رفيقتي] 
السيدة س4 مدفوعة بحرصها على إعطائهن صورة مشرقة عني» تجيبهن بأني أعمل 
مؤلفة كتب؛ ولكن هذه المعلومة كانت تذهب أدراج الرياح لأنمن ن لا يفقهن ما 
الكتاب)7* 0 


تتلخص فرضية مارتنو الرئيسية في أن «عادة تعدد الزوجات الجحيمية»» كما 
تفضل أن تسميهاء إنما تكمن خلف جميع شرور التخلف الاجتماعي والسياسي في 
مصر ذلك العصر. إنها تعجز عن تقديم تحليل واضح ومقنع لأمراض مصر المتجلية 
في ما لاحظته من تناقص في أعداد السكان وانتشار الأوساخ والقذارة وسوء 
الإدارة» ولكنها وعلى نحو مبتسر تركز فقط على «نظام» الحريم بوصفه السبب 
الجذري لجميع الشرور السائدة» دون تزويدنا بأية فكرة عن كيفية ولوج هذه 
الخلاضة. وهنا تقول مارئنو بلهجة وائقة انا عار ار أزجنا ينامي جحي 
بتعدد الزوجات؛ فما دامت هذه العادة متواصلة على نحو فوضوي في مصرء فإن 
مصر تبقى قابعة في الدرك الأسفل من الجحيه0. 


ومن الجدير بالملاحظة هنا هو أن مارتنو توظف فكرة احريم القاهرة» كخطوة 
أولى نحو توجيه عناية القارئ إلى مشاهدة الأجزاء الأخرى ما تسميه ب «الجحيم 
المصري:. ولأنها لا تخفق في إدامة تمجيدها للماضي «الطللبي؛ الماثلة شواخصه في 
مصر » فإنها تعمد إلى موازاة ذلك باستعراض مؤثر للشقاء ء الإنساني آنذاك على سبيل 
بلوغ غايتها في توسيع الفجوة ة بين الماضي والحاضر. لهذا يبدو استعراضها للمعاناة 
الإنسانية مصمماً على النحو الذي يؤول إلى إقناع القارئ بسوء الإدارة الحكومية التي 
تتولى شؤون مصر في تلك الحقبة. وببذا يضطر المرء إلى الشعور بأن توكيد الكاتبة على 
فكرة غياب السلطة الرشيدة إنما ينطوي على الإيحاء بضرورة تدخل قوة #حضاريةة؛ 
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يفضل أن تكون أوروبية» على سبيل إنقاذ الأوضاع الإنسانية هناك. وهكذا يبرر خواء 
القوة فى مصر التدخل المخارجي. 


يعود جناح الحريم الذي زارته مارتنو لأحد أفراد الصفوة المحظية والمستفيدة 
التى يرعاها الباشاك؛ والأخير هو حاكم مصر المطلق. يبدو هذا الباشا بالنسبة إلى 
الكاتبة تجسيداً سلبياً للاستغلال وللقهر الاجتماعي» ذلك أنه لم يكتف فقط بإقفال 
جميع أبواب التقدم أمام مصر (لاحظ نقد مارتنو العنيف لمعارضة الباشا فتح قناة 
السويس وموقفه المثير للسخرية من فكرة مد سكك الحديد)”””' . بل إنه راح يبلي 
الشعب المصري بأقسى الممارسات والآلام كذلك. وكمثال مؤثر على ذلك» تزعم 
مارتنو بأن أغلب الصبيان المصريين يتعرضون إلى الآم التعويق المتعمد من قبل أولياء 
أمورهم (تذكر الكاتبة العملية الشائعة لقلع إحدى العينين أو لبتر أحد الأصابع) 
لغرض التسرب من «مدارس الباشاة المتعسفة ومن ثم للحصول على إعفاء من الخدمة 
العسكرية”””* 2 زد على ذلك تجلي شرور الجهل والعبودية والرشوة» مؤتلفة في صورة 


شعت معذب. 


إن ما يزيد من تأثير تعليقات مارتنو حيال العلاقة المتنافرة بين الحكومة والشعب 
هو تأشيرهاء لمرة أخرى. ذلك البون الكبير بين الماضى والحخاضر. وبذا يكون توازي 
اليونين (ماضى - حاضر/ حكومة -شعب) شديف الوطأة: فبينما كان الفراعنة 
يستعملون الأسرى الأجانب لإقامة الأهرامات» نجد أن حكام مصر «المزيفين» 
المعاصرين (وهم أجانب؛ غير مصريين) يجلدون أبناء الشعب المصري في أعمال 
السخرة لشق قناة صغيرة كقناة المحمودية”**2. وبغض النظر عن بؤس صورة مارتنو 
لمصر ذلك العصرء تنحي الكاتبة باللائمة على ممارسات استعباد النساء بوصفها الجذر 
الأساسى لتعاسة الشعب ومعاناته”**. ولكن بدلا من أن تدعو مارتئو الشعب 
المصري لاستنهاض نفسه نحو التغيير واستعادة أمجاد الماضي التليد» فإنها تترك نفسها 
ضحية للتشاؤم الذي يؤول بها إلى رغبة سوداوية عجيبة لا يمكن أن تخطر على بال 
القارئ. إن إعجابها وتمجيدها للمصريين القدماء يجد مقابلاً له في «كراهيتها» الصريحة 
للمصريين المعاصرين. هؤلاء المصريون الذين يستثمرون ويمارسون نظام تعدد 
الزوجات بلا رادع: «تتواشج هاتان الممارستان الجحيميتان» العبودية وتعدد 
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الزوجات» بطريقة لا يمكن عزلهما بعضهما عن بعض هنا مطلقاً و بشكل واضح؛ 
وتأسيساً على هذا التواشج تتناغم الممارستان على طريق إقامة مؤسسة تجعل المرء يتمنى 
أن تفيض مياه النيل لدرجة أنها تبتلع قمم التلال كي تضع نهاية لهذا الوضع البغيض. 
وحتى تحين تلك الساعة على أوضاع مصرء يبقى ناقوس الخطر يدق مرعباً أمام 
البشرية»07, 


لا يمكن للمرء فصل هذا النوع من «التعميد السادي» عن تمييز مارتنو بين 
ماضي مصر وحاضرهاء ذلك أنها تؤمن بأن «عرب» مصر المعاصرين لا ينتمون إلى 
سلالة المصريين القدماء نفسها. وهكذا تميّز الكاتبة بين «أمتين» مصريتين مختلفتين قاماً 
شهد وادي النيل العظيم وجودهما: أولآء المصريون القدماء وثانياًء المصريون 
المعاصرون. هنا يتبلور جواب مارتنو لتبرير الفجوة المربكة والعصية على الفهم. 
الفجوة الماثلة ما بين المنجز التاريخي القديم والنتكوص والتردي المعاصر. ومرة أخرى» 
ترتجع مارتنو إلى فكرة الحريم» محكاً. في سبيل تمجيد واطراء أحوال المرأة في مصر 
الفرعونية : «كان لكل رجل زوجة واحدة؛ والنساء كنّ يتمتعن بالحرية من النوع 
الذي يفترض وجوده حيث تكون سيادة المرأة حالة طبيعية»”'* ويحسب رأيباء 
وضعت الأوبئة والثورات والحروب وغيرها من المسببات نهاية للعنصر المصري 
القديم الذي أصبح الآن «منقرضاً»» كما تعتقد. 

إن شعب مصر '«المستعرب؛ (حسيما تقول)» ذلك الشعب الذي جاء من 
الاختلاط مع «الغزاة» إنما هو شعب لا يمت بأية صلة للجنس المصري الأصلي 
البائد. وتنطبق الحال ذاتها على الأقباط المتبقين الذين تواصلوا من أقدم العصور لرؤية 
إخفاق تحقق ولادة وانبعاث جدير 2080 يعيد ل «الأمة المصرية؛ أمجادها. وهكذا تروّج 
الكاتبة لخلاصة خطيرة مفادها أنه: «لم يتبق أحد من ذلك الجنس [المصري القديم]» 
ذلك أننا لا نرى الآن غير جثثهم العديدة [المحنطة]» ولكن ليس هناك إنسان واحد 
حي من ذلك الشعب البائد برمته. لذا لآ نعرف ما لون بشرتهمء بينما ضاعت علينا 
لغتهمء باستثناء النزر اليسير من رموزها التي يحاول بعض المنقبين المثابرين فكهاء 
كلمة فكلمة. وهم يعملون تحت وطأة الشك واللايقين:050, 


تتيح فرضية مارتنو حول «الأمتين؟ (المصرية القديمة والمصرية المعاصرة) إمكانية 
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التعبير عن تحاملها ضد العرب المعاصرين في مصرء كما هي عليه الخال في فلسطين 
وسورياء حيث تتمسك الكاتبة بهذا التحامل من خلال تكرارها التعبير الذي 
ابتكرتهء وهو: «الانفعالية العربية» (تعرّف الكاتبة «الانفعالية العربية» بوصفها 
عاطفية الشرقبين الشديدة والتي تجعل منهم أطفالاً)””". 

إنه لمن الطريف أن نلاحظ بأن مارتنوء منطلقة من الصفحات الأولى لكتابهاء 
تعبّر عن تحاملها ضد العرب من خلال سخريتها من حب الإنسان العربي للجمل» 
ذلك الحيوان الذي يبدو للكاتبة «أقل الحيوانات جمالا. . . لوقا ملعوناً»» إذ تتوسع 
ساخرة في ملاحظة متانة الرابطة بين الإنسان العربي وبعيره بقولها إن الرجل العربي 
يعشق هذا الحيوان ف «يقبّل شفتيه ويحتضن رقبته ويناديه بكلمة حبيبي»» بل «يعلن 
بأنه يحب هذا البعير بدرجة حبه لابنه البكر نفسها»”''2. ولكنء لسوء الطالع» تخفق 
مارتنو فى المقارنة ما بين هذا الحب العربي ل اسفينة الصحراء؟ من ناحية » وبين حب 
الإنكليز للكلاب من الناحية الثانية. إن عدم حبها للعرب يفتقر إلى البعد «الفكري؟» 
ذلك أتها ترى البداوة مرادفاً للإسلام» ذلك الدين الذي أدخل عادة تعدد الزوجات 
إلى مصرء بحسب خطها في التفكير. 

ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن ننوه بقناعة مارتنو (المثقلة بالانحياز ضد 
الإسلام) بأن الفتح الإسلامي لمصر قد سحب خطاً فاصلاً واضح المعالم بين الحقبتين 
الرئيستين في تاريخ مصر. . فبيئما كانت مصر القديمة فردوساً للفكر والمعارف 
وللعقول الجبارة المستنيرة» أصبحت مصر اليوم أمة متخلفة على نحو محزن» ويخاصة 
يعد جىء العرب الذين انتهلوا فدهي اقر:باخراق محتية الإسكتدرية الزاردي ية. بل 
إن مارتنو تتعمد تشويه العرب الذين» كما تزعم» اسد ستثمروا نيران حرائق هذه المكتبة 
العظيمة لتسخين مياه الحمّامات العامة 0 ومن خلال منظور رمزي» تؤشر مارتنو 
هذا الحدث بوصفه تأبيناً لموت أمة مصرية» وإعلاناً لولادة أمة مصرية جديدة 
ومختلفة. 


إنه لمن الطريف أن نذكر بأن الكاتبة عندما تتجول في شوارع القاهرة «ملكة 
المدن العربية»””'2» تصغي بحبور وتلذذ إلى سكانها 0 «الذين لا يتوقفون عن 
الصراخ»» مذكرين المرتحلة السائحة ب «القطوعة الموسيقية سيقية التي تؤلفها أصوات 
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الضفادع في إحدى مستنقعات كارولاينا»”*' في أمر يكا. ثم ما تلبث الكاتبة تبة أن 
تستذكر ما أخبرها به أحد زملائها من المرتحلين» قائلة «إننا لا يمكن أن نتظاهر بحرية 
الحركة ونحن غير مسلحين بعصا قوية؛ ذلك أن هذا هو الأسلوب الوحيد للتعامل 

مع العرب0*''. لاحظ النظرة الدونية التي تخص بها الكاتبة (سوية مع أقرانها) سكان 
لدي العربية. 


إن التواشج الذي تفترضه الكاتبة بين تردّي الحياة العربية الإسلامية المعاصرة. 
وبين أوضاع النسوة (بسبب الإسلام» بحسب رأنها) يدعم ما نذهب إليه في الكيفية 
التي تم من خلالها توظيف «الحريم»» فكرة مجردة من قبل الثقافة الغربية الشائعة 
كعصا لضرب ومعاقبة المجتمعات الإسلامية المعاصرة. ولا يقل عن هذا الأمر أهمية 
الاعتقاد الغربي الملحاح في أن مفهوم «الحريم؟ في دواخل العقل الغربي إنما هو 

يقة للتغطية على كينونة مجتمعية وحياتية مزدحمة بالتجاوزات الجنسية والسلوكيات 
الشاذة. وهكذا يغدو «الحريم» مفهوماً غربياً مبتكراً يتوسله العديد من الكبّاب 
الخياليين والشعراء على سبيل التعبير عن فنتازياتهم وإسقاطاتهم الشخصية ورغباتهم 
المنفلتة اللاتقليدية. في مناسبات عدة» يتوجه العقل الرومانسي الغربي إلى الشرق بحثأ 
عن الإشباع الجسدي والخيالي الحسي الذي تخفق بريطانيا الفيكتورية أو أمريكا 
البيوريتانية في إتاحته وتوفيره لهم. 

وكما لاحظ الأستاذ إدوارد سعيد في تعليقه حول علاقة فلوبير 0:ءطدةا؟) 
بالراقصة المصرية كشك هانم. يوحي الشرق «بحرية الجنس الشبق» وب «تجربة جنسية 
لا يمكن الفوز بها في أوروباء “ولا عقي إدوازه سعيدة مبرراًء أي كاتب أو 
مرتمل غري (رجلا أكان أم امرأة) من هذا اليل إل «الجنسية الشرقية؛ التي صارت 
«بضاعة . للدم في أن القرّاء والكتاب يمكنهم اقتناؤها دون الحاجة للذهاب إلى 
الشرق بالضرور :1" '“. ويقل عن هذا الأمر أهمية» بل وأكثر بلورة للدلالات 
الاستعمارية لهذه المسألةء هو ذلك الربط الذي لاحظه إيريك مايير (67إ©84) بين رغبة 
نابليون بونابرت ب «امتلاك إمبراطورية في الشرق»؛ وبين «حاجته لفرض الهيمنة على 
إناث المستعمرات400". . ومع إشارة خاصة إلى الشاعر اللورد بايرون في قصيدتيه 
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«غيورا «ناهةخة©) ودون جوان (5هدة ه20) يقول مايير : « لقد بطنت هذه النصوص 
ببنية قصصية تكون فيها محاولات الفاعل الذكر (لتحرير» المفعول به المؤنث من طغيان 
الحريم قد أعيقت أو أوقفت من قبل طاغية أبوي نمطي يسد أو يلجم اندفاع القصة 
نحو امتلاك المرأة”"" , 


وتأسيساً على هذا المدخل تتجلى لنا علاقة متبادلة ذات أهمية خاصة» وهي: أن 
تحرير النساء الشرقيات لا يمكن أن يتحقق بدون فرض السلطة والهيمنة على كامل 
المجتمع المتخلف الذي يحيل المرأة إلى ضحية. وهكذا يتم التوصيل ما بين المرأة الشرقية 
الواهئة المحجوية وبين النظام الاجتماعي اليش الذي يغلفها والذي يستدعي » منطقيا؛ 
تدخلاً غربياً «رجوليأه من أجل الإصلاح والتوجيه. وبهذه الطريقة تتفاعل قضية حرية 
المرأة لتغدو تبريراً «لاختراق» المستعمر الذكر (فاعلاً) للحجاب الذي لا يلف المرأة 
فحسب » بل يلف ذلك المجتمع الذي يحبسها بداخله كذلك. وكما هي الحال عليه في 
قصيدة شيل ((506110) «تشينشىي؟ (0606) التى تعكس اتجاهاً تماثلاً فى اضطهاد المرأة» 
يستقر تأمل العقل الرومانسي على فكرة «الجمال المعذب؛ الذي يستدعي فروسية 
ذكرية لتحريره. لاحظ توسع جدل مايبر في الكيفية التي من خلالها: #يغدو الشرق؛ 
مؤنثاء كائنا مستكينا معرضا لنزوات الذكر بضمن اقتصاد قصصي مستنبط من إعادة 
تنيب الثنائيات الجنسية؛ على سبيل خدمة الانشطار الرئيس بين الشرق والغرب. إذأء 
يقوم اندفاع القصة بتفعيل عملية استعمار الشرق» حيث يخترق الأنا المذكرء الأوروبي 
الاستحواذي» فضاء الشرق المؤنث. وهكذا تصبح الهيمنة على الآآخر المؤنث المحجب 
صورة من صور خضوع الشرقي للمبدأ الغربي»””". 


وعلى سبيل الإضافة على جدل مايير»ء فإن للمرء أن يذهب وبتيقن إلى أن 
الصفوة الفكرية في القرن التاسع عشر قد وححدت ما بين الرغبة في امتلاك المرأة 
الشرقية (بدعوى تحريرها من #طغاة» العائلة الشرقية: الأب أو الأخ أو الزوج... 
الخ) وبين الرغبة في امتلاك إمبراطورية أو فرض الهيمنة على الأقاليم الشرقية بأسرها 
(بدعوى تحريرها من طغاتها: العثمانيين أو غيرهم). وهنا لا يجد هؤلاء الكتّاب» من 
أمثال مارتنو» مفراً من القبول بخلاصة مفادها إن اضطهاد النساء المسلمات يندمج» 
على نحو لا يمكن فصله. مع نظام الحكم التركي الذي كان يبارك تعدد الزوجات» 
مروجاً بذلك لممارسات إساءة التعامل مع النسوة. والحق» فإن هؤلاء الكتّاب لم 
يكونوا بناة إمبراطورية على نحو واع» ولكنهم كانوا مقتنعين بتيقن بأن الإمبراطورية 
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العثمانية» الرجل المريضء كانت تؤول إلى التفكك والانبيار. وتأسيساً على منطق 
مبسطء لاحظ هؤلاء أعراض التآكل والترهل والأمراض تطفو بقعاً على بشرة النظام 
العثماني التركي» مبشرة بظهور «خواء قوة/ سلطة». خاصة في الأقاليم العربية التي 
كانت منضوية تحت هيمنة العثمانيين. لهذا فإنه ليس ببعيد عن المنال» بالنسبة إلى 
غالبية هؤلاء الكتّاب» التفكير بالإمبراطوريات الغربية التي كانت تعيش عصرها 
الذهبي وقتذاك بدائل أقوى وأقدر على فرض السيطرة على هذه البقاع من الوطن 
العربي» وبخاصة أنهم كانوا يعتقدون بأن الإمبراطوريات الأوروبية كانت محملة 
بعبء «رسالة الرجل الأبيض المقدسة» من أجل القضاء على الممارسات الاجتماعية 
البالية والسلبية كالعبودية واضطهاد النساءء» كما روجت الإدارات الإمبراطورية 
الأوروبية لهذه الرسالة المزعومة. 


ولكن على الرغم من اضطلاع نقاد الاستشراق من أمثال سعيد ومايير وسواهما 
بتشخيص الرغبة المبطونة لتأنيث الشرق في الكتابات الفرنسية والإنكليزية» فإهم 
ولسبب ما أخفقوا في تشخيص وسواسية تواصل هذه الرغبة في الأدب والثقافة 
الأمريكيين. وهنا لا يود المرء التأكيد على حقيقة تأصل جذور الاستشراق الأمريكي 
في تربة التقليد الاستشراقي الأوروبي”١""»‏ ولكنه يميل إلى استقصاء بعض المحكات 
التي تؤشر الميل الأمريكي المبطن الذي يحاول ولوج شرق مؤنث مستكين. فإذا ما 
تمكنا من تشخيص هذا الجانب من الثقافة الأمريكية» يمكن أن نزعم دون مجازفة 
بأنه جزء لا يتجزأ من ذهنية ثقافية أوسع هيمنت على العالم الغربي بأسره. وهذا أمر 
غاية فى الأهمية» وبخاصة أننا نبحث كتابات أمريكية ظهرت فى عصر كانت فيه 
الولايات المتحدة الأمريكية لم تزل جمهورية فتية لا تمتنلك طموحات استعمارية عبر 
البحارء على عكس ما كانت عليه الحال مع فرنسا وبريطانيا. ولأن الاهتمام الفكري 
الأمريكى كان متحرراً من مثل هذه الطموحات آنذاك» يمكن لنا مباشرته بوصفه 
اهتماماً لامصلحياً ذا قيمة فكرية فقط بقدر تعلق الأمر بتلك الحقبة التشكيلية في 
تاريخ أمريكا. 

لقد لاحظت دوروثي م. فنكلشتاين (منعاداءءامةم) (مستعيرة مصطلح النقد 
الأسطوري الذي روجته الكاتبة مود بودكن (800115) بأن الاهتمام الأمريكي بالشرق 
كان يتجسد «تشوقاً. . . لحياة الحياة0”""'. ويمكن للمرء أن يستذكر فكرة «الخصب؟ 
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المتكررة التي ربطها الأمريكيون بالشرق؛ مكافئاً للأنثى وللأم ولماتحة الحياة. لقد عد 
الشاعر ويتمان («ههاذم8) الشرق «بيتاً للأمومة»”" لأن هذا الشرق إنما يمثل ارحم 
التاريخ والأناشيد»”*"“. وبينما يمكن للمرء مباشرة تشوقات وتمان إلى الشرق بوصفه 
رمزاً لللأمومة ودفئها على أساس (فرويدي؛» مستذكرين الحئين الأوديبى للخصب 
وللدفء»ء فإننا نجد أن مطاردة لافكاندو هيرن لسراب شرق موتك عملية و اعكرة 
بالتشوق إلى مصدر الحكمة والنور والجمال. يرى هيرن أن ذكورية الغرب تتجسد في 
اندفاعه المتعامي والقوي نحو التقنية والعلم» وهي صفات ذكرية. لهذا السبب نجده 
يعد الشرق والغرب «أنصاف كينونات؟ يجب تلاحمهما برابطة الزواج كيما تولد 
لإنسانية من نوع ماء إنسانية أسمى من إنسانيتناة!*"©. 


وقد تعمقت هذه الظاهرة المتمثلة بتطابق الشرق مع المرأة بدرجة أنها صارت 
جزءاً من الحياة المنزلية لكبار المفكرين الأمريكان, الأمر الذي يفسر تسمية إمرسون 
زوجته» على سبيل المداعبة» ب (آسيتى؟ (513ه 2)84106 كناية عن تمثيل الزوجة الجميلة 
لقارة آسيا. وتأخذ هذه الرؤيا التى ترنو إلى إنسانية جديدة ومتفوقة متولدة من اقتران 
الغرب المذكر بالشرق المؤنث» تعبيراً أوضح وأقوى لدى الشاعر إرنست فينالوسا 
(811058مء5) الذي يصبو إلى ولادة «الإنسان الألفي السعيد؛ في قصيدته «الشرق 
والغرب". ومرة أخرى» يذهب فينالوسا إلى تمجيد مُثل الشرق بوصفها مُثلاً مؤنثة 
(كالتناغم الاجتماعي والإيمان بالحب والإيثار والخضوع والحكمة الروحية) متحدة 
مع مُثل الغرب المذكر (الصناعة والاعتماد على النفس والمغامرة والعسكريتارية 
والتحليل العلمي)”'"' على سبيل تصوير رؤيا مستقبلية فردوسية واعدة. وبحسب 
رأيه» لا يفتقر هذا «التلاحم؛ المنشود إلى الأصول التاريخية» ذلك أنه يرى في محاولة 
الإسكندر الكبير خلط الشرق بالغرب في إمبراطوريته إخفاقا مبكرا للحلم الذي 
يراود الأمريكيين الكن(, 


ولكن على نحو معاكس لما ذهب إليه الكتاب الغربيون الذين كانوا يتأملرن في 
التوسع الاستعماري نوعاً من «التوجيه؛ أو «الوصاية» على الأمم الشرقية» طوّر 
فينالوسا رؤيا لدور أمريكي «طلائعي» على طريق بلوغ «زواج» مستقبلي بين الشرق 
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والغرب لا يمكن أن يتحقق إلا في تربة العالم الجديد. فبالنسبة إليه ولسواه من 
الكتّاب الأمريكيين المبكرين» عبّد كولومبوس «الأمريكي الأول) الطريق لإدراك حلم 
الإسكندر الكبير من خلال محاولته #ولوج؟ الشرق (الهند) من خلال الغرب (المحيط 
الأطلسي). وهكذا صارت فكرة اتحاد نصفي الكرة الأرضية فكرة ممكنة التحقق من 
خلال إكمال كولومبوس لدائرية الأرض. ولكن على الرغم من تشوق فينالوسا لعالم 
مثالي يواشج ما بين «فضائل» الشرق المؤنث و«فضائل» الغرب المذكرء ظهرت رؤيا 
فينالوسا مشوبة بالعنصرية الآرية لأنها بقيت متمسكة بأسطورة التفوق الآري: اليس 
كولومبوس واكتشافه إلا خطوة مبكرة لا تتجاوز الأربعة قرون عمراء إذ لم نكن قبل 
ذلك سوى عراقيل على مسيره نحو الغرب. . . ولكننا نحقق اليوم حلمه حرفياًء إذ 
نرفع البيرق الآري لسفنه إلى حيث أراد أن يغرزه: على مرتفعات شرق متيقظ0!*" . 

لقد باشرت هذا الفصل بافتراضية مفادها أن «الحريم» كلمة كانت قد أطلقت 
من حدود معناها العربي الأصلى على سبيل اكتساب هالة واسعة من الدلالات والمعاني 
الإصطلاحية؛ ككلمة مستعارة فى الثقافات الغربية. وأخذت هذه الدلالات» 
مدعومة بأعمال رجال الفكر والمستشرقين» توحي بعدد من المفاهيم الخاطئة 
والتنميطات وإساءات التصوير لحياة النساء فى الشرق العربي الإسلامي بخاصة. 
ولكن عل الرغم من أن «الحريم» قد غدت فكرة معقدة وشائكة توحي بكل ما تقدم 
وأكثرء فإننا يمكن أن ن- نتتبع جذور عملية إثقالها بالتشويبات إلى التواريخ الأوروبية 
الك للاسلام و التعدز الغري؟ التي حدثنا عنها فى الفضل الارل وهي تلك 
التواريخ والحوليات التي كتبت وروجت مدفوعة بروح العداء والضغيئة والتصادم 
المسكري عن القؤزن الوسكى ومصوز النهقة والامتارة: وهكذا غدت الكلمة 
موسعة الدلاللات» فكرة مثقلة ومفتاحية وجاهزة أمام الكتّاب والشعراء الرومانسيين 
ومن ثلاهم إبان القرن 'التاسع عشر حيث تصاعدت الرغبة بإزالة «حجاب» الشرق 
و«اختراق» غوامضه. وبطريقة ماء عد كل واحد من هؤلاء نفسه «كولومبوساً ثقافياً» 
مدعوا لإعادة اكتشاف العالم القديم بدلا عن العالم الجديد. 


وهكذا لا يبالغ المرء إذ يزعم بأن هؤلاء متعمدين فكرة التأنيث والتذكير تمكنوا 
من تكوين تراث يحافظ على وعي إستعلائي يتأمل حلماً استعمارياً. ومن هذه النظرة 
الدونية لشرق مؤنث مستضعف» وجد هؤلاء أنفسهم يرأفون بالمرأة الشرقية التي 
غالباً ما كانت تقدم في أدبياتهم بوصفها الضحية النهائية لكل شرور الشرق من جهل 
وتخلف وطغيان. ولأن هؤلاء الكتّاب كانوا يتمادون بالتفاؤل بالآفاق الوردية التي 
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كان بناء الإمبراطوريات يعد بهاء فإنبم ما لبثوا أن ركزوا اهتمامهم على «الحريم؟ 
ليس فقط كأداة لتشخيص تخلف الشرقء بل كذلك كطريقة لتأشير الوهن والارتخاء 
اللذين عاناهما الشرق» الأمر الذي برر وحث (بحسب رأيهم) «التدخل» الغربي 
«الرجولي» على سبيل «إرشاد» و«إصلاح» الشرق بدءأ من بناه الاجتماعية الصغرى 
(العائلة) وانتهاء يحكوماته. وبدلا من بحث مسببات التردي والتكوص السائدة فى 
العصر المظلم بعد تراجع الحضارة العربية الإسلامية؛ حيث ساد الاستخدام غير 
السوي للحريم نتيجة لعوامل اجتماعية وسياسية معينة» صب الكتّاب الغربيون جل 
اهتمامهم وغضبهم على «الحريم»؛ ولكن بأقبح أشكاله؛ مقنعين أنفسهم وقرّاءهم بأن 
هذه هي صفة أصيلة في الإسلام والعرب. 

إن السبب الوحيد الذي يمكن أن يبرر إخفاقهم في بحث ودراسة النظام 
الاجتماعي الإسلامي وموقف الإسلام من المرأة هو احتمال وقوع هؤلاء الكتّاب في 
دائرة سحرية مغلقة لا مخرج منهاء دائرة من خيال مفاده أن الشرق هو كينونة ثقافية 
بائدة» ذات قيمة طللية فحسب. أما جماله الذي «يشتهونه» بشبق وبحساسية مرهفة» 
فإنه كامن في الاشتياق الأوديبي الفردي لماضي الشرق الأولي (الأم؛ الدفء؛ الحب) 
وفي رغبة بناة الإمبراطوريات الغربية ولوج مياه الشرق الدافئة. 


ريتشارد بيرتون: 
اللثششرر ف قضاةءً للتفر أ 


شهد عصر الثورة الصناعية خلال القرن التاسع عشر ذروة «النهضة 
الاستشراقية» مع مهكد همع )217 التي مرّ ذكرها في الفصول السابقة» وهي 
الحملة الواسعة التى شهدتها أوروبا ل «إعادة اكتشاف:7'' الشرق» سكانه وأديانه 
وترائه. وقد تجايل هذا الوعي الأوروبي الجديد بالشرق مع عدد من المتغيرات الجديدة 
والطارئة التي ساعدت على تبلور هذا الاهتمام وغذت تشعباته وتطوراته التالية. فمن 
ناحية أولى» لعبت الأنظمة العلمية الجديدة والمستحدثة دوراً كبيراً في زيادة الاندفاع 
الغربي نحو الشرق الذي بدا أكثر ثراءً وإغراءً للمتعطشين إلى المعرفة أو للغريب أو 
للمغامرة؛ بينما أدارت حركة بناء الإمبراطوريات الأوروبية عجلة الاستشراق» ليس 
فقط رعاية معرفية اعتبارية» بل كذلك تمويلاً لدرجة اعتبار «الشرق صنعة»”" كما 
عبّر عن ذلك الروائي البريطاني الشهير ينجامين دزرائيلٍ (تاعهروزط) الذي تسئم رئاسة 
الوزارة البريطانية على عهد الملكة فيكتورياء والذي كان من المقربين لهاء إضافة إلى 
زعامته لواحد من الأحزاب السياسية المنبثقة عن المحافظين» وهو تكتل «إنكلترا 
الفماة4 (مونلسداعمع مس210 الذي ترجم أفكار حركة إحياء العصر الوسيط إلى 


)١(‏ انظسر : ,اقل 6لا انه وألرا زه عدم ءكنهفع!! د عممبلاقا نوعننمددأماء8 أمبدءام0 ,طوحطء5 0مسزمج 
لأد5 .الا لعدبحل8 نرم لعمبسعره بوملاداعظه «ماعالا لمج عاعولظ-سمسصعلنوط عوعء© نر لعا هأوضهءا ,1680-1880 
.(1984 ,دومع لزاوع اتنا مأطصناه© تعارم لا بجعلة) 

)١(‏ المصدر نفسه. 
إشف مقتبس عن 1 .5.م ,(1978 ,اننهط مدوعا لهة عهقلءلانامآ1 ت«ملهدهط) معكتادبء ,0 ,لأدك .لا لروسلع 
(:) للمزيد عن الحركة النهضويق اأنظر : وعدملا عط لم دمعسمدكة. مطمل لعمل» ,لدوعء! .1 تاقد 
66 5) 3 .30 ,14 .له؟ ,رامعصوي0) امعتتئامط سرعوءلا! «ركعناتاوظ صذز تذءةأمفص0ظ8. امعمعحوقة5 لمماومع 
,691-97 .مم ,1961 
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برنامج سياسي. إن اعتبار الشرق حرفة يمكن الإفادة منها فردياً أدى إلى تشبث العديد 
من العقول الذكية والمواهب الفذّة بالمواضيع الشرقية ة على سبيل التغفرد. 


بيد أن متابعة التقليد الاستشراقى» دوافعه وارهاصاته؛ توجب على المرء محاولة 
تتبع أنساق وأنماط تفكير متجانسة في سبيل الخروج بخلاصات ذات فائدة لمعارفنا 
ولثقافتناء إضافة إلى فوائدها للثقافة الغربية ذاتها. وإذا كان إدوارد سعيد قد لاحظ 
الرغبة في الهيمنة على الشرق على نحو عام”* فأن إيريك مايير قد أكد على الميل 
الرومانسي إلى «تأنيث» الشرق» عباس ولا خا ذلك فى التصل السابو” ". أما 
غاري كيل (زااه>1)» فقد ذهب إلى دمج حركة الاستشراق الرومانسي بتيار الرواية 
القوطية ((7106 هذط601) لتشخيصهما «طرائقٌ رئيسية غير مباشرة لتمثيل الصراعات 
الطبقية داخل بريطانياء وبين بريطانيا والقوى الدولية الأخرى؛؟ منذ مرحلة الثورة 
الفرنسية حتى العصر الحديث”" . 


وإذ تتدرج هذه المداخل المهمة في جهود الدراسة النقدية للاستشراق» 
وبخاصة عبر تلك الجهود التى تعتمد فكرة أن «المستعمرات ترد؟ معنههاه© 186) 
(8861 علدءم5 على المستشرقين (كناية عن ظهور فئات المثقفين فى المستعمرات السابقة 
من القادرين على رد آراء المستشرقين)» فإن هذه المداخل لا تولي «التشبث الفردي؛ 
والميل إلى تحقيق شيء من البروز الشخصي الإبداعي (عن طريق استثمار الشرق 
وامتطاء المواد الشرقية وسيلة نحو التميز) اهتماما كافيا كما تتجسد هذه الحال عند 
ريتشارد بيرتون )1840-14871١(‏ الذي كرس أكثر من ربع قرن من حياته لترجمة 
ألف ليلة وليلة؛ أو الليالي العربية (5؛«اعة/1 «هزؤه:4 ) على النحو الذي يفيد الإنسان 
«المتنوع امل اء. . . الأنئروبولوجي والطالب الباحث في العادات والسلوكيات 
الشرقية6(", 


لقد لاحظ جيمس ماكنترش (ومنهتاءد38) أن هناك أعداداً كبيرة من هواة 
الأدب والثقافة والمعرفة» ونسبة كبيرة منهم كانوا من الفاشلين في تحقيق شيء ما في 


)2 2 .م ,.لئ16 ,لتدك 

(5) عط كه ملاع عط صذ «دتلمامء 021 علاممصمظ بأععمما 11 عطاهما 1 ,ملظ عمط سمصع1 01 ,رع كلخ عع 

عث 14101311:60 لمن ,657-659 ,ترز« ,(1991 هتكتتالتة) 3 .0ه ,58 .أ0؟ ,(تآشل8]) مكل رعرعانا باكتاوضط «عوعط0 
.32-40 .مم ,(1996) 3.20.11 .701 ,رامع م0 أمظ 411241 «رعيرظ و'موعدتم ه001 عطا هأ سععه1ة عط 1» ,ندع *ددا ام 
(/9) عتامقصسهظ 10 مسوعتطاه0 درم :عرتمسة مه ممتنولظ ,اأعتالده0 لدتعمى» ,نزااء>! مدت 

.4 .م ,(1989 اقتصة) 2 .20 ,20 .اهب ,اعضق «رسمكتام لم021 

(8) نمأ «للإمدكع أممتصء؟ تأطوتلة د لمة كتطوألط لمدكتعط] عط) كه علمهء8 عط1» ,ومععسظ8 .2 لمقعته 

.348 .ممق .آأهن ا ,(1897 .لاا وأمطعال8 .5 .11 تمهلهما) دبطعائمة مماطم4 116 
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هذه الحقول. لذا تجدهم يعمدون إلى المواد الشرقية» إما بسبب وجودهم في الشرق أو 
بدونه» أسلوباً لتحقيق أمانيهم المحبطة في إنجاز عمل ثقافي أو معرفي يمكن أن 
يحققوا به ذواتبه”' (يلاحظ الفصل الثاني من القسم الأول). ولكن على الرغم من أن 
هذه الظاهرة الثقافية لا تنطبق على ريتشارد بيرتون بسبب ما أوتي به من مواهمب 
وملكات ذهنية ثاقبة» فإن تكريسه حياته لدراسة واستقصاء وترجمة هذا الجزء المهم 
من التراث الشرقي يمكن أن يصور للمرء حجم الفرص الكامنة في هذا التراث 
(الغريب. المنسى» البعيد) الذي يستحق عناء العمل المثابر» ليس من أجل الاستنارة 
الفكرية المجردة فحسب» بل كذلك من أجل امتطائه لبث الأفكار وللتفرد ولبلورة 
وتعريف الدور الاجتماعي للكاتب في بيئته الغربية. 


إن عمل بيرتون المضني في ترجمة ألف ليلة وليلة أو الليالي لا يعكس فقط 
محاولته لأن يقدم للثقافة الغربية واحدة من جواهر الفولكلور الشرقي (على الرغم من 
أن العمل كان قد ترجم سابقاً)!' 2١‏ على سبيل يخليده» بل يعكس كذلك جهده لتقديم 
نفسه كواحد من بناة الإمبراطورية. وتتبلور هذه الرغبة في واحد من أهم أعماله وهو 
«المقالة الخختامية» )١/86/5(‏ (بإدكدظ اهمنس1) التي أضافها إلى الترحمة الكاملة ل الليالي 
ليسرد فيها معاناته وجهودهء وكذلك ليري إداريي الإمبراطورية البريطانية أهمية 
إنجازه الثقافي. هذه المقالة هي عمل ضخم يبين كيف يحاول المستشرق تحليل الليالي 
ليس كمتعة مجردة للقارئ فحسب. بل كذلك كمنظور يخدم رجال الإمبراطورية من 
خلال تعريفهم بالآخرء مجتمعه وطبائعه. هذا يعني أنه منذ ذلك الوقت (القرن التاسع 
عشر) كان هناك من يفكر بخدمة الإمبراطورية عن طريق مواهبه ومعارفه الثقافية. 


وعليه يمكن أن تعد مبادرة بيرتون فى تسخير عمله هذا للإمبراطورية كواحدة 
من بواكير فكرة «الغزو الثقافي؟ الذي كان يرنو إلى نوع من الموازنة بين قضايا الإدارة 
الأمبراطورية وبين القضايا المتصلة بالثقافة الشائعة للشعوب المطلوب فرض الهيمنة 
عليهاء الأمر الذي يفسر اعتقاد بيرتون بأن ترجمته ل ألف ليلة وليلة تمئل خدمة 
لبريطانيا لا تقل أهمية عن خدمات ضباط الإدارات الاستعمارية» معتقداً بأن رجل 


(9) لقلا عن : معاء8 لمق وأوعآ لمقدعء8 نهذ «رقتومع8 [ه مصوتوه)وتا للوتالو8 مول ,ممهلا .5 .31 

4 .اه زمتقخ أه ك5عاممع2 عطا هه عمتات لا امعتعماذلة! ,اكمط +8001 عل زه كترمامماك#1 .كله ,ال110 ساأمعلملة 
.344 .م ,(1962 ,ؤوعع2 'زاأووء117ونا 0100 :2000م آ) 

)٠١(‏ أشهر ترجمة سبقت ترجمة ييرتون ل ألف ليلة وليلة هي الترجمة المسماة 8)56603 طانا.6© 251550 المأخوذة 

عن ترحمة غالاند (0دوالة) المعنونة «نعطهية وعاصه0)». انظر : ا عفمتممعطعلاء5 ,تل لتأدقول مأعطنا8] 
ممعم" :120 ,تماممتطمة /لا) ونزوااة امماطمع4 عطل كره 7كلء الام «اكتأعهوظا وبنرااءما- ألبعءاعسالظ كه وفنا لل :10ماعاظا 
.3 .صر ,1981 جوع كأامعمتاممة 
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الثقافة أو المستشرق يملك من البصيرة ما يؤهله لاختراق نفوس العرب والمسلمين» 

ليس فقط من خلال إدراك موروثهم الشعبي والثقافي» بل كذلك من خلال إدراك 

حياتهم الروحية والاجتماعية : «أقول بأن التعاطي المتحرر مع موضوعات من النوع 

الذي يعد محرماًء والذي يُعد غير مألوف وغير مناسب للنشر سيكون ذا فائدة قومية 

على طريق بناء «إمبراطورية الرأي؛» تلك الإمبراطورية المرتكنة إلى أسس وأعمدة 

قائمة عل مغرفة الحكام الكاملة بالمحكومين. ا وات كي الحدي 
في البرلمان لخدمات أقل شأناً قدموها لجمهورية الأدب7١١‏ 


الجملة الأخيرة في هذا النص تعبر عن شعور بيرتون بالمرارة لعدم حصوله على 
استحقاقه كرجل ادب وثقافة» مقارنة بغيره. . ولكنه مع هذا يدخل المناظرات 
والمناقشات الخاصة يتوسيع الإمبراطورية البريطانية» مرتكنا إلى اعتقاده الراسخ بأن 
أسلحته الثقافية وأدواته المعرفية لا تقل شأناً أو خطورة عن أسلحة غيره من الجنود 
والإداريين» الأمر الذي يساعده على عرض الإسلام بطريقة تختلف عن آراء 
الآخرين» وبخاصة التبشيريون» ببذا الدين. لم يكن بيرتون رجلاً متديناً» لذا هو 
يوافق هؤلاء المبشرين في دعواتهم لأن يكون التوسع الإمبراطوري مرافقاً أو معبدا 
لطريق البعشاث التبشيرية+ بل إنه وزج لفكرة مهمة مفادها أن الإسلام» حدين 
تبشيري ١‏ كان دائماً أوفر حظأً من المسيحية بسبب قدرته على الإقناع والتعامل بمرونة 
مع مختلف الأجناس والحاجات الإنسانية والبيئات المتنو 0 الأمر الذي يفسر 
انتشاره بسرعة بين أقوام مختلفة في عالم ذلك العصر. 


لهذا السبب يضع بيرتون الإسلام على كين للبرهنة على فرضيته. المحكان هما : 
المحك التاريخي» والمحك المعاصر. فمن الناحية التاريخية» يذكر بيرتون أن ظهور 
الإسلام أدى إلى اقتطاع جزء كبير من العالم المسبيحي حيث «التهمت المحمدية بسرعة 
ثلث العام المسيحي» بينما اعتنقت أمم مسيحية كاملة هذه العقيدة التوحيدية عبر 
الفتوحات العربية والتركية»”'''. أما المنظور المعاصرء فإن بينات القرن التاسع عشر 
تؤكد لبيرتون بأنه «حتى اليوم» حيث لم تعد المحمدية تستعمل السيف» فإنها تنتشر 
عبر الأقاليم'الشاسعة في الصين والأرخبيل الهندي» وعبر أواسط وغرب أفريقيا على 
نحو خاص» إذ يبشر بالإسلام أفراد ومثقفون ثقافة ذاتية»40) إن دفاع 0 


اندلق ١19.‏ .م« لإفككظ لأممتصعء1 تأطبرال! د لسه ختطوتلظ لمتدبامط1 عط له علمهظ8 عغط1» ,ممعيظ 
()لمصدر نفسهء ص .١15194‏ 
)١(‏ المصدر نفسهء ص .١54‏ 
(8١)المصدر‏ نفسهء ص .١59‏ 
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الإسلام لم يكن لينطلق من إيمانه يعقائد هذا الدين. وإنما كان ينبع من عدم إيمانه 
بالمسيحية» ذلك أنه كان يريد أن يضع الديئين في سلة واحدة لنقدهما مع سواهما من 
الأنظمة الدينية. ففي الوقت الذي كان فيه بيرتون يوجه نقده إلى بالغريف (0بمدعا29) 
بسبب تصويراته الخاطئة للإسلام؛ موحياً بأصول الأخير اليهودية كدافع لهذا 
العشريه90 1ك فإنه يتعمد الإعلان عن تأييده للمحاولات الأوروبية الجديدة والرافضة 
للتشويه المتعامي للوسلامء منحياً باللائمة على التواريخ خ الكلاسيكية «المعتمدة0 التي 
اخطها كل قن رانو لقا درل بولق بر إل مدعدو يننا للموروث 
الخاطئ. وهكذا يستشعر المرء سعادة بيرتون البالغة» إذ يقول بأن «أوروبا قد تناست 
تماماً ألاعيب تعصيها السابق)7“, 


وهنا يستغل بيرتون الفرصة لتقديم الجديد» حيث تتبلور بسرعة حاجة أوروبا 
إلى المزيد من التصويبات والتصحيحات للمفاهيم الخاطئة عن الإسلام؛ مركزاً على 
النظرية الشائعة هناك في أن الفتوحات الإسلامية الأولى لم تكن لتحقق انتشار الإسلام 
لولا اعتمادها السيف والقسر. هنا يستحضر بيرتون أنموذج عمر بن الخطاب (ؤه) 
عندما عمد إلى توبيخ القادة الميدانيين» وبخاصة خالد بن الوليد وضرار بن الأزور» 
لتجارز انيع الممكرية وامتحدانيم القرط لمك كيه عل تقول الام وعيلة 
الإقناع على وسائل القوة”""'. وفي سياق نقده لنظرية بريدو القائلة بأن ظهور وانتشار 
الإسلام إنما هو عقوبة إلهية للطائفية وللتشرذم المسيحي”* ال يذهب بيرتون إلى : 
«أن التبرير الشائع هو الاستعمال المفرط للسيف. ولكن هذا هو الجهل بعينه ففي 
أيام محمد وصدر الإسلام لم يتعرض للقتل سوى المقاتلين المضادين الفعليين؛ حيث 
كان يسمح للآخرين بدفع الجزية» أو ضريبة عن الرؤوس» ليغدو هؤلاء» 2 
الحزية» متمتعين بجميع مزايا المسلم تقريباً. حتى وأن تمت ممارسة عملية فرض الدين 
بالقرة على نحو منظمء فإن هذا الأمر لا يمكن أن يقدم تفسيراً مقنعاً لظاهرة بروز 
إمبراطورية سيطرت على مساحة من الأرض (خلال ثمانين عاماً) تفوق ما سيطرت 
عليه روما خلال ثمانمائة عام. ففي وقت قصير كهذاء تمكن هذا الانبعاث التوحيدي 
العظيم للمسيحية [يقصد الإسلام] من التبلور بشكل أمة جبارة تجاوزت صراعاتها 
الداخلية المتراصلة وتشرذم قبائلها. وبحملة عسكرية واحدة في ستة أعوام تم فتح 
سورياء واستغرق الأمر نصف عقد فقط لإسقاط بلاد فارس ولإضعاف الرومان 
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1 نميه مصرء ثم امتد هذا الإيمان عبر شمال أفريقيا نحو المحيط 
الاطلسىة ‏ . 

يرى بيرتون أن «الانبعاث التوحيدي العظيم للمسيحية؛ المتمثل ب «الإيمان 
المنقذه كان كذلك «إصلاحاً عظيماً للمسيحية»”” "“. وبحسب منظور بيرتون العلماني 
الذي لا يرنو إلى ترويج دين معين دون سواهء يبدو الرسول الكريم (يف) #عبقرية 
أخَاذة وعظيمة»'' ''؛ رجلاً شكل دينه إحياء وبعثاً للعقائد الأصلية» ولكن غير 
المشوبة» لليهودية وللمسيحية. لهذا يعلن بيرتون أن «مؤسس الإسلام؛ مثله مثل 
مؤسس المسيحية؛ لم يدّع تأسيس دين جديده؛ ذلك أنه كان يقول بأن «الإيمان 
الحقيقي» الذي أسماه الإسلام في ما بعدء هو تعاليم الله الأولى . . . التي أودعها كتبا 
مقدسة مفقودة الآن'"'“. ولكن على الرغم ما ينطوي عليه مثل هذا الإعلان من 
تحدي لمشاعر قرائه الأوروييين» فإنه حاول التخفيف من وطأة «تفضيله؛ الإسلام على 
سواه من الأديان من خلال نظريته بأن هذا الدين إنما شكل ضرورة تاريخية حينذاك. 
هذا ما جهزه بالوسائل والذرائع الهادفة إلى نقد اليهودية والمسيحية» وهو هدفه 
الفردي النهائي الذي طال دين قرائه كذلك. 

لقد ساعدت ميول بيرتون المضادة للأديان بعامة على تشكيل آرائه بشخصية 
الرسول الكريم محمد (ي). ولأن هذه كانت الآراء خالية من الأبعاد الروحية 
والقدسيةء فإنها بقيت مكبلة بمنظور دنيوي لا يتجاوز عبقرية محمد (وك) الفردية » 
حيث اعتقد بيرتون أن الرسول الكريم (يكِ)؛ وبعد دراسة الأديان السابقة التي 
كانت موجودة في جزيرة العرب» قام ببلورة ديئه الجديد من البقايا المشوّهة والمهمشة 
للعقائد اليهودية والمسيحية. وذهب بيرتون إلى أن الرسول (يكِ) كان مطلعاً على 
التلمود والإنجيل» وبأنه كان يأنس يصداقة عدد من اليهود والمسيحيين من الذين 
«أقنعوا الرسول المكي بأن المسيحية كانت بحاجة ماسة إلى الإصلاح» كما كانت عليه 
حال اليهودية»”"''. وقد قبعت هذه التكهنات خلف إطلاق بيرتون العنان لمشاعر 
العداء لليهودية. فعلى سبيل تبرير «الإصلاح» الذي أطلقه محمد (يِ): يعمد بيرتون 
إلى السخرية من قصة الخليقة اليهودية في سياق نقده لتفكير اليهود الانعزالي العنصري 
الذي يخص أتباع الأديان الأخرى بنظرة دونية: «ليس هناك كتاب يفوق «العهد 
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القديم» في لاأخلاقيته. ذلك أن إله هذا الكتاب هو إله عبري عتيق من أسوأ الآلهة : 
إله يسمح بالخطيئة ويتسامح معهاء بل يأمر بكل خطيئة تحذّر منها الوصايا العشر 
للأب اليهودي. بوصفه أبأً؛ إنه كتاب يأمر إبراهيم بقتل ابنه» ويسمح ليعقوب 
باستغفال أخيه. ويسمح لموسى بذبح إنسان مصريء» كما يسمح لليهود بنهب 


وتحطيم شع كال 


لا يقل هجوم بيرتون على المسيحية ضراوة عن هجومه على اليهودية»؛ حيث 
ينتقد عقيدة الثالوث المقدس المبالغ بهاء إضافة إلى سخريته من عقائد مسيحية أخرى 
كاعيادة القديسين؟ و«الخطيئة الأولى؟ وتلك العقيدة التى يسميها عقيدة «التوعد 
والرشوة»» ويقصد بها فكرة العقاب والشواب”*" ذاهباً إلى أنه «حتى الكتاب 
الإكليريكيين يقدمون أكثر الصور سوداوية للكنيسة المسيحية ما بين القرنين الرابع 
والسابع6”". لذا يبرز تقديمه الإسلام ضرورة تاريخية ؛ فهو دين إصلاحي مقبول 
لديه على سبيل الحلول محل مسيحية ويبودية مترديتين كانتا بأمس ال حاجة إلى التصحيح 
أو الاستبدال. 


وفق هذا الخط التفكيري الفردي» يبدو الرسول الكريم (يِ) لبيرتون رجلا 
انتقائياً كان قد استل فقط العقائد والممارسات اليهودية والمسيحية المناسبة» متجاوزاً 
تلك المعتقدات والخرافات التي لا تتواءم ورؤيته لمجتمع مستقيلي رشيد. على سبيل 
المثال» يورد بيرتون عقائد «الخطيئة الأولى؛ و«سقوط الإنسان» من جنة عدن (التي 
تؤكد عليها المسيحية على نحو مفرط أكثر من غيرها من الأديان) بوصفهما عقيدتين 
كئيبتين وسوداويتين جعلتا النبي محمد (وةْ) «يتجاوزهما» من خلال الإقلال من 
أهميتها وعدم اعتمادهما كمولدات أساسية للحياة الدينية» برغم قبوله ببما". 
وبديلاً عن ذلك» شجع النبي محمد (يَلِِ) «أتباعه على التشبث بالعظمة والفضيلة من 
خلال حث سجاياهم الأكثر نبلاً على حساب تلك السيئة» مبصراً إياهم بإمكانية 
بلوغ الإنسان المثالية حتى في هذه الدنيال”*"'. ومرة أخرى» يوظف بيرتون الإشلام 
سلاحاً لمهاجمة انحراف اليهودية والمسيحية. مؤشراً عمارسة «الختان والوضوء؛ نماذجّ 
لانتخاب الإسلام الممارسات الصحية بدلا عن التمسك بالممارسات الدخيلة عل 
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الممارسات الأوروبية التي لا تشجع على النظافة الفردية: «لقد كان هذان العُرفان 
[الختان والوضوء] يمارسان طوال حياة مؤسس المسيحية» بيد أن أتباعه الذين لم 
يحظوا برؤيته ألغوا هذين العُرفين لأسباب سياسية ودعائية» لا ريب. وفي تجاوز 
هؤلاء لحقيقة أن النظافة تأني بعد الألوهية في أهميتهاء فإنهم فتحوا الطريق سالكة 
لظهور قديسين من أمثال ااسايمون ستلايلاتس5» واصبا"#اللذين جعلا من القذارة 
لازمة من لوازم الورع ودليلاً عليه. فحتى هذه اللحظة يمنع القساوسة الإيطاليون 
د من الاستخدام المتكرر للحمامء إذ يعدون هذا من علامات 
الترف» 


ويستطرد بيرتون متنقلاً من نقد بعض الممارسات المسيحية نحو نقده 
لممارسات اليهود» مبرراً قدرات محمد (42) على انتخاب ما يناسب قومه وبيئته 
العربية: «كان محمد أكثر استجابة لقبول الدرس الأخلاقي الذي احتوته موعظة 
الجبل بسرعة أعظم من اليهود. .. فقد فعل شيئاً للقضاء على معاقرة الخمرة التي 
تؤدي فى الشرق إلى إساءة استعمالهاء كما أنه شجب ألعاب القمار متيقئاً من أن 
الأقوام الانفعالية التي تعيش في المناخات شبه المدارية لا يمكن أن تمارس مثل هذه 
الألعاب بروية وصبر وعدالة. لقد عمد محمد إلى تخصيص أموال خيرية محددة تدقع 
من قبل كل مؤمن» فهو أول رجل يؤسس ضريبة لصالح الفقراء (الزكة) ناجحاً 
عناني ج يكيية زغار ابوك . هذه وغيرها من الإجراءات المهمة جعلت 
حياة الإنسان المسلم المثالي حياة تتصف بالنظافة مادياً»إضافة إلى اتصافها بالتوازن 
والاعتدال»”", 


لقد كمنت علمانية ودنيوية بيرتون وراء إزالة الهالة القدسية المحيطة بشخصية 
الرسول الكريم (يك) دافعة هذا الكاتب إلى التركيز على سجاياه الفردية : فقدعد 
بيرتون محمداً (5ِ) «العقل المهيمن على العصراء مائحاً طريقة قَة تفكيره العلمانية 
والمعتمدة على العقلانية حرية الادعاء بأن عملية تحريم الخمر والمقامرة إنما اعتمدت 
على اعتبارات بيئية ومناخية. ولكن على الرغم من اختلالات هذا المدخل اللاديني» 
فإنه يبرز أمامنا مدخلاً أكثر عدالة من المداخل العدائية المتعامية التي طبعت كتابات 
التديتين من سيكو بيرتوة من امال اوكي الذي تالت كتايانه توصيف "المخادعة 
والمزوقة»» بحسب رأي بيرتون”' 
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ملدلا 


وتبقى الحقيقة الأساس الماثلة للمرء متجسدة في أن بيرتون لم يتمكن من 
استيعاب الأبعاد الروحية والقدسية الكاملة لشخصية الرسول الكريم (46ِ):؛ حيث 
يتبلور تأكيده على أن الرسول الكريم (يَيِيْ) ى يكن سوى رجل عبقري «كثير القراءة؛ 
متجاوزاً الحقيقة الشائعة بأنه كان نبياً أمَياً وهكذا يسمح بيرتون لنفسه بالإعلان أنه : 
«فقط أتباعه الأكثر جهلاً كانوا يظئون أنه كان غير قادر على القراءة والكتابة» ذلك أن 
آخر كلماته الموثوقة من قبل جميع الفرق كانت» أعطني دواةً وقلماً”"". ويضيف 
بيرتون متسائلاً عن سبب طلب الرسول الكريم (يَقِ) أدوات الكتابة وهو على فراش 
الموت إن لم يكن قادراً على الكتابة. 


لا يتفق رأي بيرتون حول الهجرة إلى المدينة (بوصفها تمثل انتقالة جذرية في 
سياسات الرسول) مع آراء آخرين من أمثال مجايله إرفنغ » وتوينبي (ععطتلزه1) 7 
بعده» هؤلاء الذين عدوا الهجرة نقطة افتراق تجسد تمخلي الإسلام (حسب اعتقادهم) 
عن التبشير بالإقناع لصالح اعتماد القوة» ذلك أن بيرتون يعد مثل هذا الرأي 
«لامعقولاً ولاعادلا»”””". يقول هذا المستشرق إن هذه الآراء لا تشكل سوى 
«وصمات» ألصقت ب «حياة مجيدة وممتلئة حماسة» حياة لم تقبل إلا بنهاية مثالية)!؟ "© 
كناية عن حياة الرسول الكريم محمد (456). 


الاريب في أن تقديم بيرتون شخصية الرسول (يَك) كرجل دولة عبقري» 
عازلاً قيمته الروحية المقدسة؛ لم يكن مصمماً للانتقاص من الشخصية التاريخية» ذلك 
أن هدفه الجوهري كان يتجسد في تبرير الهجوم على الكنائس المسيحية التي كانت 
موجودة قبل ظهور الإسلام. لقد أكد بيرتون أن تلك الكنائس كانت ضحية 
للخرافات بدرجة أنها ظهرت بحاجة ماسة إلى الإصلاح. وعلى سبيل تحقيق أهدافه 
المضادة للمسيحية» حاول بيرتون تمرير الرأي القائل بأن مسيحية القرن التاسع عشر 
المعاصر تبدو بحاجة إلى إصلاح ممائل يتتبع خطى الإصلاح الذي حدث في جزيرة 
العرب» بحسب خط بيرتون الفكري. ويتجلى ذلك في عرض بيرتون لعده من 
العقائد الإسلامية بوصفها عقائد أكثر دقة وأكثر تطابقاً من الناحية العلمية مع 
مكتشفات ولخلاصات العصر الحديث. 


ولغرض التندر بنظريات بعض رجال الكنئيسة المعاصرين» يعمد بيرتون إلى 
السخرية من نظرية أحدهم التي تفيد بأن الله قد خلق الإنسان الأول عام 6٠0٠٠‏ 
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قبل المسيح”” ". مقارناً بين هذه النظرية الضعيفة والعقائد الإسلامية حول الخليقة 
على النحو الذي يفضي إلى القول بأن عقائد الإسلام أكثر تطابقاً مع مكتشفات القرن 
التاسع عشر العلمية. لهذا السبب» يقول بيرتون إن «الإسلام قد تجنب» وعلى نحو 
مباشرء ذلك الافتراض المرفوض الذي تمسك به العبرانيون والمسيحيون!“: ذلك 
أن «الأجناس والسلالات التي سبقت آدم والتي أشار إليها المسلمون تزيح عن 
طريقنا عقبة هائلة» لأنها تتوافق مع آراء اليوم الأنثروبولوجية»"" . 


ويتناغم تقدير بيرتون العالي لرؤى الإسلام للعالم وللخليقة مع إعجاب مكافئ 
بالقوم الذين بشرهم محمد (يَكةِ) برسالته. ذلك أن الإنسان العربي الذي يعشق «الحب 
والحرب والخيول04*" لا يمكن إلآ أن يكون «مرآة للفروسيةة7 ". لذا لا يمكن 
للباحث في إعجاب بيرتون بالعرب أن يتخطى» دون ملاحظة» واحدة من القطع 
النثرية المشحونة بالدلالات التى تصف الحياة العربية : «لأنبا قصيرة كان هدف الحياة 
العربية هو أن (تكون) أن تكون حراً» أن تكون شجاعاًء أن تكون حكيماً؛ بينما 
كانت جهود الشعوب الأخرىء ولم تزل» تنصب في أن (يمتلكوا) ‏ أن يمتلكوا 
الثروة» أن يمتلكوا المعرفة» أن يمتلكوا اسماً. . . وأخيراً كانت نباية الإنسان العربي 
مشرف فنا كات نانس بير" قليل من البناو امتابيم شوخ مرت عل افائن إن 
القش» 2. 


لا يتحدد تقدير بيرتون العاللي للشخصية العربية بوجودها الأولي في الصحراءء 
بل يتعدى ذلك إلى وجودها الحضري عبر العصر الوسيط”'؛: حيث التطور 
الحضاري والتقدم العلمي الذي تحقق في العصر الذهبي لبغداد العباسية””*“. إن 
الصورة التي يقدمها بيرتون لبغداد آنذاك تركز على المدارس والكليات «المجهزة على 
نحو ممتاز» والمكتظة بالأساتذة المنتخبين من الأقاليم الممتدة ما بين خراسان والمغرب؛ 


(5) اعتماداً على الكتاب المقدس وعلى أحوال حياة البطارقة» ذهب رجل دين كبير في القرن التاسع 
عشرهء وهو جيمس أشر (:5596لا) إلى أن الله قد خلق الإنسان والكون في سبعة أيام خلال عام +٠١4‏ قبل 
المسيح ٠‏ انظر :مه «6ههء!! «مملنهأم عذال عمل «مامدم امه ه ركمع ها هارم وادرمءظ ببمترماءزلا ,عأعتالئ اعتموط لتمطعنير 
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وكات وان لوزت ستدملاتي اج[ االقافة مر عع تورث الما ؛ لقد كان 
عصراً ذهبياً بحق0”” ويستل بيرتون اسماءً لباحثين مسلمين من ذلك العصر الذهبي 
لتبرير إعجابه ولتجسيد صورة مدهشة للازدهار العلمى والثقافى. 0 
نلاحظ ما يئقله بيرتون عن واحد من المفكرين المسلمين من ذلك العصر: «عند 

دعي الصاحب بن عباد لزيارة واحد من وجوه السامانيين» ا 
الدعوة. واحد من أسباب اعتذاره هو احتياجه إلى +٠١‏ جمل لنقل كتبه فقط»!؟؟) 
ويستثمر بيرتون هذه الصورة للتقدم الثقافي على سبيل مقارنتها بصورة أوروبا عبر 
ذات العصر الموصوم ب «المظلم». مقتبساً رأي آأوسيلي (لإءاعون©) في تصوير تقدم 
المسلمين في عصر كانت فيه «غيوم الجهل والخرافة القاتمة تغطي بكثافة أفق أوروبا 
الفكري على نحو يمنع تسرب أية حزمة من أشعة المعرفة المنبئقة من الشرق» عندما 
كان كل ما يعد من الأدب الرفيع صنفاً من صنوف الدراسات العربية»”**“. 


إن تفضيل بيرتون للإسلام على ما سبقه من الأديان لا يعني قط بأنه تفضيل 
مطلق» ٠‏ فكما فعل المفكرون العقليون الذين كانوا يتمردون على جميع الأديان» من 
أمثال فولتير ©]نة!0ل) وغيبون» أراد بيرتون أن يضع الإسلام في معسكر واحد مع 
تلك الأديان من أجل مهاجمتها جميعاً. لهذا تجده لا يعد الإسلام ديناً مثالياً بسبب عدم 
خلوه من 7الاختلاللات» التي شابت اليهودية والمسيحية قيله. إن عقائد من نوع 
«الثواب والعقاب» و«أصل الخليقة» و«قصة آدم»» بحسب رأيه؛ إنما هي «أخطاءه 
يشارك بها الإسلام تلك الأديان. وإذ يغض بيرتون النظر عن الأبعاد الروحية 
لالوسلامء فإته يكتفي باعتبار هذا الدين الإصلاحاً» تاريخياً ى يفلح في أن يغلت من 
شوائب «مدرسة الجليل0 4ك كما يسمي بيرتون الأديان السماوية التي ظهرت في 
فلسطين. ويدعم بيرتون جدله هذا من خلال التمييز الذي يبتكره ما بين «الإسلام 
البدائي» و«الإسلام في العصر الوسيط؛ (إبان الخلافة العباسية)؛ عادًا الأول ديئاً 
ختلفاً تماماً عن الثاني. وبحسب رأيه» كان الإسلام #البدائي؛ أو «الأصلي» غير قادر 
على الاستجابة للمتغيرات وللتطورات الهائلة» ثقافياً واجتماعياء التي طرأت إبان 
القرون الوسطى. لهذا يتحدث بيرتون عن «الإسلام في عهد الرشيد وعن انحرافه 
عن المعتقد الأول مشيراً إلى علاقات هذا الدين بالمسيحية وبالعالم المسيحي:4). 


(1) المصدر نفسهء ص ,16821١69‏ 

حدق .157.8 .م منفتطآ 
(10) المصدر نفسهء ص .5١‏ 

(55) المصدر نفسهء ص .15١2 1١5١‏ 

(5470) المصدر نفسهء ص 15١‏ 


١1 


ويأخذ بيرتون ظهور التصوف كيينة تدل على أن الإسلام «الأولي لم يكن قادراً على 
إشباع «كامل التعطش الإنساني للايمان)4180, ذلك أن التصوف» بحسب رأيه» إنما 
هو إحياء «للأفلاطونية الكلاسيكية وللرهبنة المسبحية150), 


ويعمد بيرتون إلى تتبع فكرة «الازدهار ‏ الاضمحلال» في بحثه ' التاريخع 
الإسلامي. كما فعل كل من واشتطن إرفنغ والكاردينال نيومان من قبل”'”2» ذاهباً 
إلى أن التوسع غير المسبوق لدولة الخلافة المتمركزة في بغداد قد أدى إلى ضم ء من بين 
أشياء أخرى» عناصر ضعفها وبذور انحطاطها واضمحلالها. هذا التوسع قد شمل 
واحتوى معتقدات وفلسفات قديمة وطارئة» وهي عناصر بقيت متواصلة كالرواسب 
في دواخل الأقوام المتنوعة التي دخلت الإسلام دون أن تتمكن من إزالة معتقدات 
وأدران حياتها السابقة. . وفي الوقت الذي عد فيه بيرتون التصوف انبعاثاً للأفلاطونية» 
كانت المعتقدات الغربية الأخرى قد باشرت بالتغلغل في عقائد الإسلام «الأصلي؛. 
إذ عبرت هذه العقائد الطارئة عن نفسها فى زحفها على نحو انقسامات وطوائف 
ومذاهب مختلفة. لقد أخذت المعتقدات الإغريقية والرومانية القديمة؛ إضافة إلى 
مكافئاتها من المعتقدات الفارسية والهندية وسواها من المعتقدات الشرقية القديمة» 
طريقها نحو تفتيت التماسك الإسلامي المبكر» متبلورة على نحو طوائف ومذاهب 
وأحزاب سياسية متطرفة. وعلى نحو مواز لتطور العلاقات بأوروياء أخذت عناصر 
الثقافة والسلوك الأجنبية تعبر عن نفسها بقوة في قلب دولة الخلافة. لقد كان تسارع 
التغيرات وتنوع الاستحالات إبان العصر العباسي بدرجة من الاتساع والتأثير أنه لم 
يكن بمقدور الإيمان الإسلامي الأصلي والنقي (بحسب رأي بيرتون) أن يضبطه وأن 
يفرض السيطرة عليه. 


وهكذا أدى ظهور وتنامي التشرذم الفرقي إلى الاضمحلال» بينما أدى هذا 
الاضمحلال إلى الانميار. وعلى نحو مطابق لرأي نيومان في تاريخ الخلافة العربية 
الإسلامية؛ حيث لاحظ بأن الاحتجاج الاجتماعي وتراجع الولاء العام قد عبدا 
الطريق للعدو الأجنبي لوضع نباية لهذه الخلافة» نر إل اد قدب النضت 
بيغداد عام ١704‏ على أيدي هولاكو خان وجنده لم تكن سوى اللمسة الأخيرة 
لصورة مأساوية» صورة دولة عظمى كدولة الخلافة وهي تتهاوى وتلفظ أنفاسها 
الأخيرة: «على أيام الرشيدء طرأ تغير هائل على البساطة الأولى للإسلام» إنه التغير 


(4) المصدر نفسهء ص .١١7‏ 
(5]) المصدر نفسه. ص .١١7‏ 
(00) انظر الفصلين الثالث والسابع من هذا الكتاب. 


يلا 


الذي تستجيب له جبيع المعتقدات والإمبراطوريات والكينونات التاريخية الأخرى. لقد 
أدى الجوار مع بلاد فارس والتفاعل القوي مع الأمم الإغريقية يقية والرومانية إلى إحداث 
تحوير واضح المعالم في الإيمان القديم بشكله الخام الأولي: فقد تسربت أنواع الأفكار 
لميتافيزيقية مترافقة مع تأثيراتها التفتيتية المتوقعة» برجة أن بعض هذه الأفكار راح 
يبدد مبدأ التوحيد. . . إن الأفلاطونية الجديدة والرهبنة اللتين لم تتركا آثاراً جوهرية 
في العالم المسيحي وجدتا في الإسلام تربة خصبة . . . وكانت هذه بعضاً من الآثار 
السلبية التي حملها «الزمن» إلى المؤمن الحقيقي حيث أدت» بعد مرور حوالى ستة 
أجيال» إلى ظهور الانشطارات المتعددة التي فصلت بين الفرق بمسافات أوسع من 
تلك المسافات الكائنة بين الارئوذكس والكائوليك والبروتستانت. ولم يتراجع هذا 
التشرذم.. . حتى أوقع السيف التتري أنجع العلاجات عليه»''. 


لن تخفق أية قراءة متأنية للأفكار التي أطلقها بيرتون عن الإسلام والعرب في 
إماطة اللثام عن شعور وسواسي بالذات وبالتفردء وهو شعور أخذ يتبلور في ميل 
الكاتب إلى تمرير تحليلاته وأفكاره المضادة لمجتمعه ولدين هذا المجتمع من خلال 
استثمار تراث «الآخر». لقد وظف بيرتون الولع الغربي بألف ليلة وليلة في محاولة 
لإحالة هذا العمل إلى تأسيس وثائقي يمكن من خلاله ضخ أفكار فضفاضة عن 
الإسلام؛ ليس من أجل الإساءة إلى هذا الدين على نحو خاص» بل من أجل إحالة 
المادة العربية ‏ الإسلامية إلى نقد ملتو غير مباشر للتقاليد الدينية والاجتماعية 
الأوروبية بعامة. لقد كان بيرتون يعي جيداً بأنه لا يمكن أن يرقى إلى الأدوار الثقافية 
والسياسية والاجتماعية التي اضطلع بها عدد لا بأس به من رجال عصره (من أمثال 
كارلايل وماثيو آرنولد ونيومان) من دون استثمار معرفته المتعمقة باللغة العربية التى 
خدمت أداة لترجمة عمل فولكلوري كبير أراد أن يخلده. ليس فقط «كترجمة» مجردةء 
بل كذلك كإناء يمكن أن يختزن صوت المترجم الفردي, المتشبث بالتفرّد. 


١)‏ 172 .مء.لتطآ بممعمي8 
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القسم (لثالت 


أمريكا والشرق العربي ‏ الإسلامي: 
الإرث» التحؤرهء الاستحالة 


الفصل انساوس 
بواكير الوعي الأمريكي بالعرب وبالإسلام 


«يختلف الأندلسيون كثيراً عن بقية الأوروبيين في سجاياهم على نحو 
ملموس. ومقارنة ببقية سكان إسبانيا الآخرين الذين شاهدتهم هناء يبدو 
هؤلاء أفارقة في تصرفاتهم وعاداتهم. وكنت» كلما اختلطت بهم في بعض 
بلداتهم الريفية القديمة» غالباً ما أخفق في إقناع نفسي بأن جلاء الأندلسيين 
من إسيانيا إنما كان جلاءً اسمياً فقط». 


واشنطن إرفنغ 


#ليس كولومبوس واكتشافه إلا خطوة مبكرة لا تتجاوز الأربعة قرون 
عمراًء إذ ل نكن قبلا سوى عراقيل على طريقه نحو الغرب. . . ولكننا نحقق 
اليوم حلمه حرفياً» إذ نرفع البيرق الآري لسفنه إلى حيث أراد أن يغرزه: على 
مرتفعات شرق متيقظ». 


إرنست فينولوسا 
أمريكا وعبء الاستشراق الأوروبى 
ليس من قبيل المبالغة أن يرى دارسو الا 0 ستشراق الأمريكي أن أمريكا قد ورثت 


عن أوروبا كامل أدبياتها (وما رافقها من أفكار ومفاهيم وتصويرات خاطئة) حيال 
الشرق العربي الإسلامي” ''» تراثه وإنسانه وثقافته. تلك الأدبيات التي تراكمت منذ 


)١(‏ من أبرز هؤلاء الدارسين المعاصرين.» انظر : امه كممنوذاء8 مم0 786 ب«مواعوة .1 امم> 

4 55 .00 :5100125 متمعارعسم نأ كه انط ماده ,كلاماتمماصيحظ ارده لامع وتع مأل «كالع 1011 ابمعاعع 7ه 
:عأ17© امع 776 ,نالا مومعلاع ع ممع8 20 ,286 لصة أء .رم ,(1981 ,ووعء8 لمم لم02 :01 ,ارمويوء/1) 9227 
2 له 11-20 .ترم ,(1983 ,جمعطط بإأأووعلاللانا عأهاك عمبرة /لا :أمعاء12) لم0 عط مه عععراملاا بمعترع يق 


نردلا 


القرون الوسطى وعبر عصور التنافس والصراعات العسكرية (الفتوحات الإسلامية 
والحروب الصليبية والأندلسية بخاصة) حتى وقت اكتشاف أمريكا وما تلاه من هجرة 
أوروبية واسعة للاستقرار على أراضي القارة الجديدة. 


وتعكس التسمية «إنكلترا الجديدة» (4مداودظ «800) التي أطلقت على الأقاليم 
الساحلية الشمالية الشرقية التي شهدت الاستقرار في القارة الأمريكية الجديدة طبيعة 
التركيبة الإثنية والثقافية الغالبة على المهاجرين الأوائل. وإذا كانت هذه المجاميع 
البشرية الوافدة إلى هذه الأصقاع الشاسعة بدون هوية ثقافية قومية موحدة تخصهاء 
فإنها عمدت في بداية الأمر إلى «استعارة4 الذاكرة الثقافية والإرث الحضاري للأقطار 
التي جاء المهاجرون منهاء ويخاصة قبيل انفلات أمريكا من السيطرة الاستعمارية 
البريطانية (عام 2277). وإذا كانت التواريخ التي خطها ضغري بريدو وسايمون 
أوكلي وجورج سيل حول العرب والإسلام "' قد خدمت تاريخيا كحلقة وصل بين 
تراث القرون الوسطى الملبد بالغيوم من ناحية أولى» وكتابات الاستشراق الجديد 
الأكثر انتظاماًء قبيل وأبان.عصر الثورة الصناعية من الناحية الثانية» فإنها وظفت 
مشرباً وخزيناً أولياً للكتّاب والمستشرقين الأمريكيين الأوائل» ناقلة إليهم» من بين 
عناصر كثيرة» أغلب الأخطاء والانطباعات المشوبة بالضغائن والتوجس التي توارثها 
الفكر الأوروبي منذ العصر الوسيط”” لهذه الأسباب لا يمكن قط الادعاء بأن 
الاستشراق الأمريكي قد بدأ بداية جديدة مستوحاة من التجربة المباشرة» نابذاً 
الترسبات النفسية والعاطفية التي جرفها إليه الفكر والثقافة الشائعة فى أوروبا عن 
العرب والإسلام. 


إن أول تاريخ أمريكي مهم حول الإسلام ظهر عام 187٠١‏ بعلوان حياة محمد. 
وقد خطه رجل دين أمريكي اسمه جورج بوش («دا8) وهو مؤرخ «كان يتبع خطى 
كاتب السيرة [الأوروي] همفري بريدوة”*؟. ومن ناحية ثانية» ردد أوائل الكتّاب 
الأمريكان أفكار نظرائهم الأوروبيين وآراءهم حول العرب» حياتهم ودينهم» 
عاكسين أنماطاً فكرية وذوقية كانت شائعة في أوروبا على جمهور القرّاء الأمريكيين. 


(1) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
(') لفكرة أكثر تفصيلاً عن طرائق تناول العرب والإسلام في العصر الوسيط» انظر :.7#عطانا80 .8.31 
وماق لمة ,(1978 ,كمعم2 بزاتوععالونا لموبصد1] تخالا ,ععلعطصدع) وميم ءالفأقا عا ما هاا تزه وسهالا بدرواعوللا 
تناتطاون8 .8 .5 نز ووأاعالمعاوة مه طاتا لم زط لعاتله ,عسامرءائا اعتاعدط ما مالعا ,طختدد يعترمط 
,م1977 ,8005 سوتدمتك الال مممساعط) .له 224 بطاتصعة ة عمدره برط لممبوعممط زموأءلأء84 لتطممة نمه 
.1-9 .مم 
(؟) بسعتلنا5 سمعأءعصرة مز ممتتمعتلطده علدلا ,عممعءم0 كا'عالزساءل/3 ,متعائاعطصاط بوعائاززاء/1ة ععطامءه12 
.166 .م ,(961] بؤوع:2 نزاتكروء اصنا علولا تمملصماآ 015 ,مع عوط برعل3) 5 ,م0 


احريل 


أما مسألة الارتكان إلى ألف ليلة وليلة كوثيقة تاريخية واجتماعية تعبر عن الحياة 
العربية» ققد وججدت تعبيرها المبكر فى أمريثكا عنما ألف فراتكلن أول فحتكاية 
عربية» في وقت كانت فيه كتابة مثل هذه الحكايات المستوحاة من هذا العمل 
الفولكلوري الشرقي ذائعة في أوروبا عصر التنوير””' وما بعده. حتى كتاب واشنطن 
إرفنغ (الذي يعد أباً للأدب الأمريكي) المعنون ب الحمراء فهو من نتاجات الاهتمام 
الكبير ب ألف ليلة وليلة» وهو الاهتمام الذي طبع كتابات عدد مهم من المفكرين 
والنقاد والشعراء البريطانيين والأوروبيين على الجهة الشرقية من المحيط الأطلسي عبر 
القرن التاسع عشر”". ش 


الأدبيات المتاحة: العقل الأمريكي بين المطبوع والتجربة المباشرة 

في دراستها الرائدة لاهتمام الكاتب والشاعر الأمريكي هيرمان ملفل تمكنت 
الكاتبة دوروثي فنكلشتاين من أن تقدم صورة دقيقة المعالم عن التواريخ والمؤلفات 
المتصلة بالعرب وحضارتهم التي كانت متاحة في عدد من المكتبات الأمريكية أثناء 
مرحلة حياة ملفل .)١1841- 1١8195(‏ فإضافة إلى توفر نسخ من ألف ليلة وليلة كانت 
هناك ثمة : ترجمات للقرآن الكريم. كما أن القارئ الأمريكي المنقف قد توفر على 
مؤلفات مهمة بقدر تعلق الأمر بالعرب وحضارتبهم مثل المعجم التاريخي لبايل (61زه8) 
وتاريخ الجزائر لمورغان (مدع:ه34) وتاريخ العرب لأوكلي (الذي مر ذكره)» فضلاً على 
تاريخ د الصليبية دار در سين والتاريخ الكوني لمؤلف مجهول”". ومع 
هذا ينبغي ألا تغيب عن بالنا تواريخ عامة شاملة تناولت الماضي العربي الإسلامي 
بضمن سياق كوني» منها كتاب غيبون انحطاط وسقوط الإمبراطورية الرومانية الذي 
تناول الفصل الخامس عشر منه شخصية الرسول الكريم (#َلةِ) وأحوال العرب قبل 
ظهور الإسلام و0 , 


ومن ناحية أخرى» كانت كتابات كبار المستشرقين الأوروبيين ترد إلى أمريكا 


)2 1١ج‏ ,اانء 071 12[ هيه ودعلا لاا وبمءارعنمي4 عماع ما نن :0 116 رثالا 
(7) حول الاهتمام الأوروبي ب ألف ليلة وليلة إبان القرن التاسع عشرء انظر: ,ثالة تتأوقهة مأمطداقة 
ذاراعأ/( انمأطهجم علا كرن «كلءالا0) وأدالولط ‏ بورع -االتعءاعاالة كرت رايا(3 4 بلتماوظا ما ملمعم عع ناء 30 
.1981 ,ؤوعع8 دأمعص أامه© ععمط]1" :1200 ,مم أوصتطامة /8) 
أما حول شيوع هذا الاهتمام في الثقافة الأمريكية آنذاك» انظر : ؟ه كاءممدة عمره5» تنص دالخ .لخ لعمتسدطنال3 
المنرراط'ونلك-لل نمسا" هلطة١ال‏ «رعساانا ستعترعقة لإسساامع) - طامءءاعوتلط جه أعدمصص]1 "تتطوذلط موتطوعة عط 
ااانا التأكق ««رمعءعتتلث 200 لمفلوسظ مذ ماطوتلظ موتطورة عط1» لمج ,7-19 ,جرم ,(1993 (1ن1) 20.31 ,(قطمط) 
27 .7ط ,(2000 116 /7ا) 4 .0ج ,28 .أوب وارعارم:0 
زفق .66 220 43 ,25 ,جم ,مدع م0 ى*ن ]ا أطاء 14 لأعاداء لما 

(8) المصدر نفسهء ص ,١0109‏ 


1١ / 


تباعاً حال طباعتهاء حيث وجدت كتب دي ساسى ((إعهد ءع10) وهامر ‏ برغستال 
(الهاكععنط معصمة181) طريقها إلى أيدي القارئ الأمريكى فى وقت مبكر من القرن 
التاسع عشر”"). 


وإذا كانت المؤلفات التي مر ذكرها قد ساعدت في إشاعة جو من الاهتمام 
وحب الاطلاع بين الجمهور الأمريكي من خلال الاتصال غير المباشر وعبر الصفحة 
المطبوعة» فإن ازدهار وتوسع حركة التنقيبات الأثرية في أودية الرافدين والنيل وفي 
فلسطين وغيرها من بقاع البلدان العربية قد أجججت الرغبة في ارتياد المشرق العربي 
بحثاً عن الكنوز الأثرية وتقصياً لقصص الأديان والحضارات الدفينة في هذه البقاع 
العتيقة العابقة برائحة التار بخ. وكان كتاب المنقب الآثاري أوستن ليارد (50دلاهآ) 
الموسوم ب نينوى وبقاياها”' ' واحداً من أكثر المؤلفات تأثيراً في هذا المجال في 
أوروبا وأمريكا على حد سواء. 


لم يكن هذا الكتاب مجرد تقرير علمي عن تفاصيل تنقيبات المؤلف في هذه 
الأصقاع المحيطة بمدينة الموصل» بل كان كذلك سببا مباشرا ليقظة استشراقية واسعة 
في الثقافة الأمريكية» يقظة كانت ترنو إلى استكشاف وارتياد ذلك الإقليم المترامي 
القديم الذي تقص كل زاوية منه جزءاً من قصة الإنسان الأولى» فضلاً عن كونه 
مسرحاً لأحداث العهدين القديم والجديد. كان المشرق العربي» على رأي الباحثة 
فنكلشتاين» هو «أور تاريخ العالم» البقعة الأصلية لنافذة الإنسان نحو الغامض!"". 
وسوية مع المواد والمكتشفات البابلية والفرعونية» الكنعانية والفينيقية» التي راحت 
أنباؤها تنهمر على جمهور القراء الأمريكيين» تزايدت الرغبة ب «الحج" إلى ما يسمى 
بإقليم «الجغرافيا المقدسة8» بحثا عن حل للإشكالية التاريخية لظهور المسيحية» وعودة 
«نوستاجية؟ إلى الينابيع الأصلية للأديان المنزلة الثلاثة. 


وهكذا جاءت كتابات «الحجيج» من المرتحلين» من أمثال واشنطن إرفنغ 
وهرمان ملفل ومارك توين من بين آخرين» جزءا من جهد لتعريف الجمهور 
الأمريكي بهذا الإقليم من خلال التجربة المباشرة على أيدي المرتحلين يديلا عن 
التجربة غير المباشرة التي كانت تصل إليهم لمعادة الاستيراد' عبر أوروبا. 


() المصدر نقفسه.ء ص 578. 

(١)انظر‏ عنوان الكتاب كاملا : نينوى وبقاياهاء مع نقرير عن زيارة إلى النصارى الكلدان في كردستان 
وإلى اليزيديين وعبدة الشيطان. وبحث سلوك وقنون الآشوريين القدماء. 

6005 م قاطا بمأعاكاء لماع 


١8 


الإقليم العسربي فضاءً تجارياً ومحكاً عسكرياً 


ولكن إلى جانب رجال القلم والآثاريين ورجال الدين التبشيريين (الذين سيأتي 
ذكرهم)؛ كان هناك السفراء والتجار وحتى الجند» ذلك أن الدوافع الروحية والمعرفية 
والرغبة بالعودة إلى دفء الأراضي المقدسة لم تشكل كامل صورة بواكير الوعي 
الأمريكي بالعرب وبأرضهم. لقد سبقت السفن التجارية» ومن ثم العسكرية» 
الأمريكية هؤلاء المرتحلين إلى السواحل العربية حيث جرت أحداث ما يسمى ب 
«#حروب الساحل البربري» (شمال أفريقياء )141١5 - ١186‏ التى تركت آثاراً نفسية 
واعتبارية عميقة في الذهنيتين الرسمية والشعبية في أمريكا وقتذاك. فبذريعة تعرض 
«القراصنة»» كما يسمونهم» للسفن التجارية الأمريكية عبر سواحل شمال أفريقياء 
اضطر الكونغرس إلى تأليف لجنة مهمتها التفاوض مع الحكام المحليين للمناطق 
الساحلية من شمال أفريقيا للتوصل إلى اتفاقيات» تدفع الولايات المتحدة بموجبها 
مبالغ من المال لهم مقابل تعهد الحكام المحليين بحماية السفن الأمريكية من غارات 
القراصنة. ولكن, لأن الأمرلم يكن مجرد «قرصنة». كما كان يخيل للإدارة الأمريكية 
حينذاك , فشلت هذه اللجنة في عقد اتفاقات مع بعض الحكام المحليين» في الوقت 
الذي نجحت فيه مع بعضهم الآخر”""2. 

ونظراً إلى هذا الإخفاق في كسب ود حكام الجزائر وليبيا بخاصة؛ عمدت 
الحكومة الأمريكية إلى تأسيس وإطلاق قوة بحرية خاصة من ست سفن (لْ يزل 
الأسطول الأمريكي في البحر المتوسط يسمى ب «الأسطول السادس» نسبة للسفن 
المست””"2 لحماية الأنشطة البحرية الأمريكية فى هذه المناطق. وقد حدثت مناوشات 
عسكرية قرب السواحل الليبية بين هذه السفن والملاحين المحليين: وتعد هذه 
الاحتكاكات أول حرب تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها خارج 
حدودها الإقليمية عام .18١١‏ وعلى الرغم من فشل هذا الأسطول الصغير في تأمين 
السيطرة على الشريط الساحلي الليبي» بقيت هذه المغامرة العسكرية الأولى راسخة فى 
الذاكرة الأمريكية؛ إذ يستذكرها جنود البحرية الأمريكية صباح كل يوم وهم يرددون 
النشيد القومي الخاص بقواتهي”4". ولكن علينا هنا أن نتريث خشية سوء الفهم. 
:ذلك أن هذه الاحتكاكات المحدودة لم تكن قط من ذات النوع الذي جسدته 


(؟1)انظر التقديم في: السيد عوض عئمان. العلاقات الليبيةالأمريكية. 1447-194٠‏ 
(القاهرة : مركز الحضارة العربية» 19945)) ص 5. 

.4 المصدر نفسيه» ص‎ )١( 

المصدر نفسهء ص 6. 


ايل 


المداخلات العسكرية الأوروبية (الفرنسية والبريطانية والبرتغالية مثلً) في تلك الحقبة 
وما سبقها. بيئما كانت الأساطيل الأوروبية تسعى إلى بناء إمبراطوريات من خلال 
عملية الضم أو إلى ضمان طرق التجارة الرئيسية مع الشرق الأقصى من خلال 
تأسيس قواعد حماية ثابتة في المضايق العربية» لم تكن أمريكا آنذاك تفكر بتأسيس 
إمبراطورية على الطريقة الأوروبية» بقدر ما كانت ترنو إلى استكشاف الشرق العربي 
واستشراف آفاق تأسيس أواصر اقتصادية وتجارية مع أقاليم البحر المتوسط والمناطق 
المتاحمة له. 


الماضي العربي جزءاً من الأسطورة الأمريكية 

لقد ساعد غياب التطلعات لبناء إمبراطورية أمريكية وقتذاك» إلى حد كبير» 
على تبلور استشراق أمريكي تخيلٍ يختلف عن الاستشراق الأوروبي ويتباين مع 
توظيفاته فى المؤسسات التجارية والإدارية. لقد برز الاستشراق الأمريكي تأملياً كما 
عبّر عنه الكتّاب الخياليون والمفكرون والشعراء فى بداية الأمر. وإذا ما انطلق 
المرتحلون الأمريكيون الأوائل من أمريكا «بيوريتانية؛ شديدة التدين إلى الأراضي 
العربية المقدسة بحثا عن شيء من التيقن الروحي وحباً بتأمل ما يسمونه بالعالم 
القديم ) فإن بعضهم الآخرء وهم من الكتّاب والمفكرين الأحرار» حاول إيجاد مكان 
لهذا العالم العربي القديم في بناء الأسطورة الأمريكية الأولى في تاريخ الثقافة 
الأمريكية. وهي أسطورة كولومبوس: «الرجل الأمريكي الأول». لقد انطلق 
كولومبوس إلى القارة الجديدة من شبه جزيرة ايبيرياء نصف الأوروبية ونصف 
العربية» بهدف ولوج الشرق (الهند) عبر طريق جديدة لم يسبق لأحد أن مخرهاء 
المحيط الأطلسى (بحر الظلمات» كما كان يسمى). ولكن بدلا من الوصول إلى 
الهندء حط كولومبوس بقدمه لأول مرة في تاريخ البشرية على تراب «العالم الجديد». 
ويكلمات أخرى» بدت «الأندلس». وهي نقطة التقاء الشرق القديم (العرب» 
الإسلام» الساميون) بالغرب القديم (أوروباء المسيحية» الآريون) وكأنها بلورة 
لتزاوج نصفي العالم القديم (الشرق/ آسيا/ أفريقياء مع الغرب/ أوروبا) على طريق 
ولادة «العالم الحديد؟ا (أمريكا). 


هذه هي الأسطورة التي هيمنت على العقل الأمريكي مذاك. وقد استهوت 
(على نحو خاص) واحداً من أوائل الأدباء الأمريكيين» واشنطن إرفنغ» عند زيارته 
الطويلة للأندلس. لقد وقف إرفنغ متأملا الجسر الإسباني القديم المسمى #بينوس»: 
شهد هذا الجسر معارك دامية بين القوات الأندلسية المسلمة والقوات الإسبانية 
المسيحية إبان حروب إجلاء العرب من شبه جزيرة إيبيريا؛ كما أن هذا الجسر كان هو 


فين 


«البقعة التى شهدت استيقاف كولوميوس واستدعاءه من قبل رسول الملكة إيزابيلا » 
إذ كان مكتشف أمريكا يوشك على مغادرة إسبانيا يائساً ليحمل مشروع رحلته إلى 
البلاط الفرنسي2 ".لم يستهو هذا الجسر العتيق إرفنغ لقيمته المعمارية المدمثلة 
بترتيب الجر والخشب في عمارته. بل كان يستهويه لقيمته الرمزية الاعتبارية التي 
تتجلى في أنه الجسر الذي واشج الماضي الشرقي (الأندلس) بالماضي الغربي (أوروبا) 
من ناحية أولى» أما من الناحية الثانية؛ فهو الجسر الذي ربط الماضي(العالم القديم) 
بالحاضر (أمريكا) مجسداً للمشاهد المرهف الحس ثالوثاً محكماً عميق الدلالات: العالم 
القديم ‏ كولومبوس - العالم الجديد”". 


لم تكن هذه الرؤية الرمزية الخيالية في تزاوج العالمين القديمين على طريق ولادة 
العالم الجديد رؤية نادرة في الثقافة الأمريكية والغربية بعامة» كما لاحظنا ذلك في 
موضع سابق. لقد دأب الذهن الاستشراقي الغربي على التعبير عن فكرة الغرب (ممثلاً 
لقوة الفحولة ‏ العسكرية ‏ العلمية) وهو يخترق الشرق (ممثلاً لاستكانة الأنوثة 
المخبوءة تحت خمار «الحريم؟) في العديد من كتابات عصر التوسع الاستعماري”"". 
وقد تهسدت عملية «تأنيث؟ الشرق العربي ‏ الإسلامي فى الثقافة الأمريكية تأسيساً 
على أفكار «الخصوبة» و«الدفء؛ والقدرة على منح الحياة «الولادة» التي غالبا ما 
أوحت بالشرق. كما أشرنا لذلك في فصل سابق. 


لم يؤدٍ الشعور الوسواسي الأمريكي بأنهم يمثلون ولادة عنصر جديد على أرض 
قارة بكر إلى الإحساس بالتفوق والاختلاف عن غيرهم من سكان العالم القديم 
فحسب. بل أدى هذا الشعور كذلك إلى موقف علوي جديد تجاه حضارات العالم 
القديمء إذ خامرهم إحساس قوي بأنهم الورئة الشرعيون لإرث العالم القديم من 
شرقه إلى غربه. قد لا يكون هذا الإحساس واعيا أو متبلوراً على نحو معلن» ولكن 
تواصل جدل «تزاوج؟ الشرق والغرب لولادة أمريكا يؤول بالمتتبع إلى مثل هذه 
الخلاصة المبطونة في طبيعة التناول الأمريكي الفوقي ل «تركة؛ قارات العالم القديم: 
أوروياء آسياء أفريقيا. لم أجد في الأدبيات الأمريكية بيئة على هذا الموقف الدوني 


2( 31 .م ,(ل.ل .نه رووعو أهتمعمتاوه© تعاعه لا برع ل!) هعطرمع م 1316 رومابص1 تم)وستطدم يلا 
(16) محمد عبد الحسين الدعمي» «في جذور الاستشراق الأمريكي : «أيتها الأندلس» أرى فيك أمريكا» 
نظرية إرفغ في الوجود العري بأسبانياء» شؤون اجتماعية» السنة 21١‏ العدد 44 (شتاء :»)١984‏ ص 44. 


0) حول الميل الغري تعأنيث الشرقء انظر: مطامط سصعمدة1 عط ,تس'دهداة .ى لعسسدطئح 
.32-40 .مم ,(1996) 11 .3,70 .اهلا ,رامعاره0 امعتا 8110416 «رعرظ ومععنههاه © 


بكرن 


والانتقائي تجاه موروثات العالم القديم أقوى من «برلمان العالم للأديان» الذي أقيم في 
شيكاغو على هامش «المعرض الدولي؟ التجاري عام 671847'. لقد تم #عرض» 
أديان العالم القديم أمام #المشاهد» الأمريكي بذات الطريقة التي تمت بها عملية 
«عرض» البضائع التجارية أمام المتبضع الأمريكي. تتلخص فكرة هذا البرلمان في 
استقدام رجال دين بارزين من كافة أنحاء العالم» يمثل كل واحد منهم ديئأ معينا 
لغرض استعراض عقائدهم الروحية من خلال حوارات ومجادلات تجري في ما بينهم 
أمام الجمهور الأمريكي الذي تنتهي إليه عملية التقييم والتفضيل! ولكن مرة ثانية» 
بدا الإسلام عصياً على الإستجابة «المهرجان» العقائد الروحية في شيكاغوء ذلك أن 
السلطان العثماني آنذاك رفض المشاركة بإرسال رجل دين لتمثيل الإسلام في مثل هذه 
المناسبة التي عدها غير لائقة بدينه الحنيف. وهكذا اضطر الجمهور الأمريكي إلى 
التعرف على عقائد الإسلام على نحو غير مباشر من خلال رجل أمريكي سبق أن 
اعتنق الإسلام» اسمه الكسندر رسل ويب (8'666) (أطلق عليه اسم محمد ويب في ما 


بعد)(25. 


لا ريب في أن هذا النوع من التفكير وهذه الطريقة في التناول لا يعكسان عدم 
الاكتراث واللامبالاة بقدر ما يعكسان موقفاً أمريكياً مشحوناً بالخيلاء ينطوي على 
رؤية دونية تجاه العالم القديم» أقوامه وأديانه. لهذا لم يكن تكهن الأستاذ كارل 
جاكسون (مه12015) القائل بأن الاهتمام الأمريكي بالشرق لم يكن مجرد ظاهرة عابرة» 
لا معنى لها في التاريخ الفكري الأمريكي”'". وزيادة على ذلك» علينا أن نلاحظ 
تفجر الاهتمام الفكري الأمريكي بالشرق بعامة وبالشرق العربي بخاصة إبان القرن 
التاسع عشرء إذ شهدت هذه المرحلة بدايات الاستشراق الرسمي الأمريكي من 
خلال تأسيس «الجمعية الشرقية الأمريكية» عام 71847). إن مجرد التفكير بتأسيس 
«جمعية»؛ متخصصة تعتني بأنشطة المهتمين بالشرق وتشرف عليها وتنظمها يعكس 
تزايد أعداد المستشرقين وتعاظم الحاجة إلى تحرير الاهتمام بالشرق من كينونته غير 
المحترفة السابقة (المتمثلة بتأملات وأفكار ورومانسيات الكتّاب الخياليين والشعراء 


)١8(‏ بعصمتةرماصيط جسادة- انمو ةعمال ونام 11 امعاعصة فده كومتوذاء] إمنصعا0 7716 ,هماع ول 
.243-258 ,زم 


(19) المصدر نفسهء ص .,16١‏ 
220 1ع لمم عاذ .مم ..لتط] 
)١١(‏ المصدر نفسهء ص .١18١‏ 


ضقن 


الذين بدا اهتمامهم بالشرق العربي الإسلامي فردياً عابثاً وتأملياً لا مجدياً) إلى برنامج 
منظم لا تنقصه العلمية. فالجمعية» نصاً ثقافيأً إنما هي إعلان ينطوي على أن الشرق 
هو حقل علمي يستدعي الدراسة المنظمة والاستقصاء العلمي الموثق. 

ولكن هذه الجمعية لم تكن حكراً على العلماء فقط. فعلى الرغم من انتماء 
أكاديميين محترفين إليها من أمثال كورنيلس فيلتون (دهناء5) (جامعة هارفرد) والأستاذ 
إدوارد سالزيري (#أدادوناه8) (جامعة ييل)» يلاحظ المرء أن التركيبة الطاغية على 
عضوية الجمعية كانت من حصة رجال الدين التبشيريين”""'. وهذه الظاهرة تدل على 
أن الاهتمام الأمريكي بالشرق العربي الإسلامي في بواكيره كان خالياً من التطلعات 
الاستحواذية الاستعمارية لأنه سقط في سلة الاندفاع الديني للتبشير. وما يعزز ما 
نذهب إليه هنا هو ظهور البعثات التبشيرية الإنجيلية الأمريكية في وقت مبكر في 
بعض المدن الكبرى في الوطن العربي: بيروت والموصل والإسكندرية وغيرها. 
وكانت المدارس التى أسسها التبشيريون والتى تطورتء فى ما بعد» إلى جامعات 
أمريكية هي واجهات لهذا النوع من الأنشطة الديئية. لهذه الأسباب» لم يغادر 
جاكسون الحقيقة الموضوعية عندما قال بأن «الكنيسة» وليس الجامعة» هى التى كانت 
القوة المهيمنة على البحث الاستشراقي الأمريكي»77". 0 

ولار يب في أن قسم الدر اسات السامية (1010ه56) في هذه الجمعية كان هو 
المعول عليه في تطوير ورعاية الدراسات الخاصة بالإقليم العربي. وإذا كانت أدبيات 
الاستشراق الأمريكية الأولى قد عدت سالزبري أبأ للبحث الاستشراقى الأمريكى» 
فإنه ليس من المبالغة القول بأن وتني (509انط19) هو المؤسس الحقيقي الذي قام بتفعيل 
حركة الاستشراق الأمريكي العلمي والمنتظم مؤسساتياً» لأنه هو المسؤول عن إطلاق 
هذا الاتجاه الأكاديمي الجاد الذي مهد الطريق للاستشراق الأمريكي الأكثر نضوجاً 
في القرن العشرين. 

ولا بد لنا هنا من الارتجاع إلى محمد ويب الذي سبق ذكره في الدفاع عن 
الإسلام في برلمان الأديان» إذ اضطلع هذا المسلم الأمريكي «الأول» بتأسيس مركز 
إسلامي في نيويورك» متيحاً واحدة من أوائل فضاءات الكتابة والبحث العلمي حول 
العرب والإسلام؛ وهي مجلة العالم الإسلامي”* " التي لا يمكن إغفال دورها المبكر 
في تشكيل وتطوير صورة العربي أو المسلم في الثقافة الأمريكية. 


(0 المصدر نفسهء ص .18١‏ 
(1) المصدر نفسهء ص .18١‏ 
)١14(‏ المصدر نفسه.ء ص ,50١‏ 
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القرن العشرون: أمريكا والعسرب 

إن أية مراجعة للأدبيات الحديئة حول الاهتمام الأمريكي بالعرب وبالإسلام 
لن تخفق في ملاحظة تركيز نقاد الاستشراق بعامة (ومنهم الأستاذ الراحل إدوارد 
سعيد) على النصف الأول من القرن العشرين» وكأن الوعي الأمريكي بالعرب قد 
ظهر فجأة» متبلوراً بلا جذور مع تبلور المصالح الأمريكية المعاصرة عبر البحار» 
وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. وببذا الافتراض يخفق العديد من متابعي هذا 
الموضوع الحيوي في تضمين دراساتهم تلك التأملات الفكرية المهمة التي رسمت 
(مئذ بدايات القرن التاسع عشر) الخطوط الأساسية لصورة الإسلام والعرب في 
الذهنية الأمريكية. 


وفي رأيي أن ما تمْ رصده أعلاه من تجارب وأفكار وتصويرات عامة حول 
العرب وتاريخهم شكل الأساس الذي بنيت عليه أفكار الأمريكيين وآراؤهم بعد بداية 
القرن العشرين. ويلاحظ بعض المتابعين تزايد الاهتمام الأمريكي بالعرب بعد 
اضمحلال الإمبراطوريات الأوروبية (الفرنسية والبريطانية بخاصة) وبعد تدهور 
التهديد الألماني. كما أنهم يذهبون إلى أن هذه المتغيرات الدولية التي ترافقت مع تعاظم 
المصالح الأمريكية عبر البحار جاءت مترادفة مع بداية» ومن ثم» اشتداد الصراع 
العربي ‏ الصهيوني الذي كان محكاً مهماً في تشكيل السياسة الأمريكية الرسمية وفي 
تكوين صورة العرب فى الذهنية الشعبية وفي الثقافة الشائعة في الولايات المتحدة. 
ويركز سعيد بشكل خاص على الدعاية الصهيونية داخل أمريكاء منحياً عليها باللائمة 
فى تشكيل الصورة المشوهة للإنسان العربي» تلك الصورة التي أخذت تغزو وسائل 
الإعلام والكتابات الفكرية والأدبية. ويقدم سعيدء محقأء توصيفاً مؤسفاً لصورة 
العربي في الثقافة الشائعة الأمريكية”” ". 

ولكنني أعتقد بأن هذه الصورة المشوهة لم تكن من ابتداع وسائل الدعاية 
المضادة للعرب فقطء بقدر ما كانت تعكس كذلك تواصلاً للملامح الأساسية لهذه 
الصورة؛ وهي الملامح التي ساهم في رسمها وتشكيلها كتّاب ومفكرون أمريكيون 
أبان القرن التاسع عشرء مؤسسين أفكارهم على ما وردهم من إرث خاطئ وملتوٍ من 
أوروبا الغربية. وعلى الرغم من أن كتّاب القرن التاسع عشر لم يكونوا يريدون الإساءة 
إلى العرب والإسلام على نحو متعمد أو مباشرء إلا أن ما قدموه من آراء وتصويرات 
كان قد شكل فضاءً مفتوحاً للتحوير وقابلاً للتشويه والحرف» الأمر الذي جعل 


)هن إدرارد سعيدء الاستشراق: المعرفة » السلطة. الإنشاء» نقله إلى العربية كمال أبو ديب (بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربية» 2)١981‏ ص 7817. 


عن 


الطريق معبدة لأصحاب الأغراض السياسية في القرن العشرين لتشويه صورة 
العرب» ماضياً وحاضراً. فبدافع الإعجاب والتقديرء. وبهدف إفادة حمهور القراء 
الأمزيكنينء عتر تاب القرن التاسع عكتر. من أمثال زع وإمرسون عن انتمام 
شديد بالعسكرية العربية» على سبيل المثال. ولكن استذكارهم للفتوحات العربية 
الإسلامية ولاجتياح العرب الأندلس إنما كان ينطوي على فكرة طاقات عربية كامنة 
هائلة يمكن تفجرها إذا ما توفرت للعرب قيادة بطولية كقيادة الرسول الكريم 
محمد (يكِْ). هذه الفكرة» على نحو خاصء أخذت من قبل البعض من أجل حرفها 
وليّها على النحو الذي يخدم أغراضاً سياسية معاصرة» منها تشويه الإنسان العربي» 
والتوجس من انفلات قدراته العسكرية كما حدث في التاريخ. 


وهكذا تكون تأسيسات الاستشراق الأمريكي في القرن التاسع عشر قد خدمت 
خزائنَ تم استغلالها الآن لأغراض الإساءة والتشويه والتخويف من إمكانيات العرب 
العسكرية أو «الإرهابية؛» إذا ما توفرت لهم الفرصة التاريخية كما حدث في الماضي. 
وأود هنا إيراد نصين من أدبيات القرن التاسع عشر لإيضاح نقطتي الجوهرية. ٠‏ في 
كتابه المهم الجمراء (2)1877 يقدم إرفنغ وصفاً دقيقاً (ولكن مثيراً للهواجس 
والمخاوف) للاجتياح العربي لشبه جزيرة إيبيريا ذاهباً إلى أنه لولا معارك جنوب فرنسا 
لكان العرب قد اجتاحوا أوروبا بأكملها : «كانت موجة من ذلك الطوفان العربي 
العظيم القاصي قد ارتطمت بسواحل أورويا. بدا العرب وكأنهم يختزنون حماس السيل 
الأول. . فقد تقدمت الفتوحات من جبل طارق إلى حافات البيرينيه بذات الاندفاع 
والفطنة التي وسمت انتصارات المسلمين في سوريا ومصر. كلاء فلولا عملية 
احتوائهم على سهول توروز لكانوا قد اكتسحوا فرنسا بأكملهاء بل أوروبا كلهاء 
بالعنفوان ذاته الذي ميز اكتساحهم لامبراطوريات الشرق؛ ولرأيت الهلال يتلألاً 
اليوم فوق كنائس ياريس ولندن» 99 

في هذا النص يقدم إرفنغ تقريراً تاريخياً عما حة حققه العرب من فتوحات في 
«الماضي». ولكن بغض النظر عما يمكن مثل هذا النص أن يتركه في ذهن القارئ 
الأمريكي (غير العارف بطبيعة الفتوحات الإسلامية وبأهدافها الروحية السامية) من 
انطباعات وهواجس» فإن النص الثاني للكاتب نفسه يمكن أن يعزز التوجسات 
والمخاوف الغربية من طاقات العرب في «المستقيل». 


هذا النص يتحدث عن جلاء العرب من إسبانيا بعد ثمانية قرون من الازدهار 
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لا 


المشوب بالصراعات البينية والخارجية. ولكنه يحذر الغرب من إمكانية عودة عربية إلى 
إسبانيا: فهو يتحدث عن حاكم تطوانء في بداية القرن التاسع عشرء وهو يترقب 
وقتاً منتظراً يستعيد فيه العرب ممتلكاتهم في الأندلس» حيث ستؤدى العبادات 
الإسلامية في جامع قرطبة. ويستأنف إرفنغ لهجة التحذير من خلال إيراده نقطتين 
مهمتين للدلالة على أحلام المسلمين بالعودة إلى إسبانياء وهما: أولاء إن الأندلسيين 
الباقين حتى ذلك الوقت في شمال أفريقيا لا يزالون محافظين على نوع من الكينونة 
المغلقة والمستقلة نتيجة لعدم اختلاطهم بأقرانهم المسلمين في شمال أفريقيا ونتيجة 
لإحساسهم بأنهم شعب «منفي»» مشتت ولكن غير ميت؛ وثانيأء يعد إرفنغ احتفاظ 
حفدة الأندلسيين في شمال أفريقيا بمفاتيح عقاراتهم وبوثائق ممتلكاتهم غير المنقولة 
في الأندلس بينة على آمالهم بالعودة إلى فردوسهم المفقود. لنلاحظ كلمات إرفنغ: 
«يقال إن هذه الأسر لم تزل تتحسر على الفردوس الأرضي الذي كان يملكه 
أجدادهم؛ وهي لم تزل ترفع الصلوات أيام الجمع تدعو الله للوسراع بعودة غرناطة 
للمؤمنين؛ إنه يوم ينتظرونه بتيقن ولوعة» كما كان الصليبيون يتحرقون شوقا 
لاستعادة الضريح المقدس. كلاء بل يقال كذلك بأن بعضهم لم يزل يحتفظ بالخرائط 
القديمة وبمستندات العقارات والبساتين العائدة لأجدادهم في غرناطة» بل 
ويحتفظون حتى بمفاتيح المنازل» بوصفها قرائنَ تؤيد عائديتها إليهم إرثأًء يقدمونها 
بعد عودة الأندلس المنتظرة70", 


لا ريب في أن تأملات إرفنغ أعلاه هي من النوع المبالغ به» إذ إنه قد أطلق 
العنان لخيالاته في جهد فردي لدراسة التاريخ والحضارة العربية. ولكن المهم في الأمر 
هو تشخيص ذلك الاهتمام الذي جسده المفكرون الأمريكيون الأوائل بالعرب 
وبطاقاتهم العسكرية» كما فعل «المستشرق الأمريكي الأول» رالف والدو إمرسون 
(ده8»:5) في تكراره التركيز على هذه النقطة وفي إبرازه #لرجل السيف» على حساب 
تجاهله #لرجل القلم؛ في التاريخ العربي الإسلامي'*". ولكن المسألة التي تستحق 
الاهتمام هنا تتلخص في أن بعض المفاهيم الخاطئة عن العرب في أمريكا اليوم لا 
تتجذر فقط فيما يسمى بالعداء العربي ‏ الإسرائيل» ولا في هيمنة العرب على أضخم 
خزائن النفط العالمية» بل هي تستمد شيئاً مهما من عناصرها (علاوة على التشويبات 
الصهيونية) من الأفكار التي روّج لها أوائل المستشرقين الأمريكيين الذين عبّدوا 
الطريق لما تبع عبر تأسيس أطر فكرية وصور نمطية يصعب الإفلات منها حتى 


(10) المصدر نفسه؛ ص 59. 
(18) انظر: محمد عبد الحسين الدعمي» «جذور الاستشراق الأمريكي : إمرسون والتاريخ العري - 
الإسلامي» » شؤون اجتماعية؛. السنة ١١3ء‏ العدد 4١‏ (ربيع +4) ص .315-4١‏ 


اضن 


اللحظة. لقد ترك الباب مفتوحاً للديري ومصممي الإعلام والثقافة الشائعة لتشويه 
صورة العرب والمسلمين وحرفها عن الحقيقة. لنلاحظ أن الفكرة الشائعة حول 
العرب» في بداية الأمرء كانت تتجسد ب «الإعجاب؟. ذلك أن كتّاب القرن التاسع 
عشر كانوا يستحضرون الماضي العربي درساً وأداةٌ للإصلاح المحلي» ولكن هذه 
الفكرة طرأت عليها تغييرات جذرية عبر ثلاث محطات (الحرب العالمية الثانية وتعاظم 
طموحات الولايات المتحدة الخارجية والحروب العربية ‏ الإسرائيلية): كما لاحظ 
ذلك عدد من متابعي صورة العربي في الإعلام الأمريكي”؟". ولكن نتيجة لهذه 
المحكات» وللأغراض والمصالح المستجدة ة في الإقليم العربي» سقط الإعجاب 
بالعرب ومنجزهم التاريخي ليتحول إلى نوع من التوجس والحذر وحتى الضغينة. 

أن أية مراجعة» مهما كانت عرضية» لطبيعة واستحالات الوعي الأمريكي 
بكر بالعرب لن تخفق في استمكان الأغراض والأهواء السياسية والعنصرية التي 
لعبت دوراً مهماً في إحالة «الإعجاب» بالعرب إلى نوع من المشاعر المضادة لهم. وهذا 
الأمر لا بد أن يسحبنا إلى استذكار الأعداد الكبيرة من المختصين الأمريكيين والعرب 
المتأمركين العاملين في مؤسسات علمية وإعلامية أمريكية؛ هؤلاء الذين ما زالوا 
يبدون عاجزين عن تحرير أنفسهم من المفاهيم الخاطئة والصور المشوهة عن العرب» 
أناساً وحضارة» على نحو واع أو غير واع. وإذا كانت هذه الجهودء الفردية 
والمؤسساتية» ترصد ثقافتنا وآدابئًا وأنماط سلوكنا من مواقع مترفعة مستندة إلى مثل 
هذا التراث الملبد بالغيوم وإلى الشعور بالتفوق العلمي والتقني» فإن عليناء 
مؤسسات إقليمية ومثقفين» الاضطلاع بدور منظم وبعيد النظرء ليس فقط في الرد 
والتصحيح» بل كذلك في تقديم صورة بديلة» مؤسسة على الحقيقة المعاصرة» لتحل 
محل الصورة الراسبة في قعر الذهنية الأمريكية التي لم يسهم العرب أنفسهم في 
تشكيلها إل بمقدار ضئيل. هذا شرط مسبق لأي نوع من أنواع مواجهة الغزو الثقافي 
ولأي نوع من أنواع التفاهم والتلاقح الحضاري بيننا وبين ن الأمم الأخرى. إن علينا 
أن نقطع نصف المسافة البينية والتي تفصلنا عن «الآخراء» متوقعين جهوداً مكافئة 
ومقابلة من جانبه على سبيل الالتقاء والحوار. 


(4؟) حول طرائق التعامل مع العرب في الإعلام الغربي والأمريكي بخاصة:؛ انظر :,6ع6طه50 .6 مدل 

لضة ,(1984 ,جوعء2 تفاناحرهظ8 نزازوعء حاون علهاد منه: 0 ومألده8 :نط0 ,عع © ودألبججه8) م4 777 116 

عيد الرضا الطعان» «التطور التاريخي للفكر الغري المتعلق بالمنطقة العربية»» في: العراق» وزارة الثقافة 
والإعلام» مخططات تفتيت الوطن العري وسيل مواجهتها (بغداد: الوزارة» :)١941/‏ ص 179 17, 
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الفصل السابع 


أزمة الإيمان واستحضار قصة الإسلام 


«من المحال أن نفهم رد الفعل تجاه الفكر الآسيوي دون معرفة بالمناخ 
الديني المتفرد الذي كان سائداً في أمريكا القرن التاسع عشر . . . لقد كانت 
المسيحية الأمريكية تمر بأزمة متعمقة. . . وعملياًء مثئلت الاستجابة الحسنة 
للديانات الشرقية رفضاً للمسيحية المنشددة»2'7. 


كارل جاكسون 


«حتى أثناء ساعته الأخيرة» حيث لا دافع دنيوي. . . كان محمد ينطق 
بإيمانه الديني نفسه. وتيقنه من رسالته. وقد انطلقت آخر الكلمات من بين 
شفتيه لتجسد ثقته بالتحاقه برفقة الأنبياء الذين سبقوه» 0 


- واشنطن إرفنغ 

إن تقييماً دقيقاً لكتاب محمد وخلفاؤه لواشتطن إرفنغ (17/86 -186094) يتطلب 
إلقاء الضوء على المهاد الفكري الذي اكتنف تأليفه. وتبدو مهمة استقصاء تطور هذا 
العمل بإطار حياة المؤلف وطبيعة تطلعاته الشخصية بدرجة بالغة من الأهمية نظراً إلى 
تواشج ما يقدمه هذا الكتاب مع الدور الاجتماعي للمؤلف. . وفي جميع الأحوال» 
يبرز هذا الكتاب واحداً من الشواخص الدلالية على طريق أية دراسة جادة للفكرة 


)١١(‏ سه امع ءاعصطل! :واه 1 تمءلءج4 فاه كومتعأاء18 أممء 0 7236 ,لمكلاعول .1 امد 
قوع لموتووء 0 :1 ,ارمطاوء /1آ) 9227 0084 55 .20 :500165 للقعأمعصم دأ كممتاناطاتتاهه) ,كدمانه«مامجط 
.1951 

(١؟)‏ بووعءظ لهامعسمنتامه© بعاتملا ببعل) .كأه» 2 ,كروكدعععهاى3 كزلآ هاه 810(0161 ,عسات1 دوماع متاده للا 

([.4 .هآ 


خرن 


الغربية (والأمريكية على نحو -خاص) عن الشرق العربي + الاصلاضي, الا 
لا يكتسب أهميته فقط لأنه كُتب بقلم «أول رجل أدب أمريكي ي؛ يشتهر عالياً»0" 
كن كذلك لان يرو برعت مهم مل مقهوم شر مني للشرق» سان ويا 
الروحية» وهو مفهوم طال القرون الوسطى من ناحية تاريخية ية وامتد عبر الأطلسي إلى 
أمريكا الحديثة من ناحية جغرافية. إن موقع إرفنغ الفكري الاستثنائي» موصلا 
دوليا»”*' يضفي المزيد من الدلالات على قيمة آرائه التي تطورت عبر هذا وغيره من 
الكتابات الاستشراقية المهمة والرائدة بقدر تعلق الأمر بعصر ظهورها وفي بيئة 
أمريكية بكر. ْ 


إرفنغ والشرق: تفرد الدوافع 

إذا ما رصد! ستشراق إرفنغ بداخل مهاد فكري غربي مضاد' “© من النوع الذي 
ذكرناه آنفاً عبر الفصول السابقة» فأن اهتمامه بالشرق» فضلاً على غزارة نتاجاته في 
الموضوع (بضمن أعمال نثرية كبيرة ومحاولة مسرحية مبكرة) يوجب علينا عزل 
مساهماته عن الإتجاهات الإستشراقية الأدبية التي سادت في القرن التاسع عشر. 
ومقارنة بالكتّاب الغربيين المعاصرين عامة» لا يمكن أن يوذ ضع إرفنغ في موقع ثانوي 
بعد أي مفكر من معاصريه. في كتابها الهم 0 أوريئدا ملفل زمدهةم0 واعالاملء كز ) 
((1550) خاولت دورري تكلشاين أن تحضيع ١‏ ستشراق إرفنغ للتصنيف التعميمي 
بوصفه «امتداداً لتيار أدبي أوروي»2 وَلأن هذا الكاتب ب لا يمثل محور دراستهاء فقد 
حاولت هذه الباحثة أن تسوي نتاجات إرفنغ مع غيره كي تضعها في سلة استشر 
«النيويوركيين؛ (نسبة إلى مدينة نيويورك) هؤلاء المفكرين الذين يختلفون عن التيارين 
الاستشراقيين الآخر ين (الرومانسيون المثاليون (5غهناهام96ممعدهم7) و«البوسطونيون 
الجدد»”'' ‏ نسبة لمدينة بوسطن). ولكن اهتمامات إرفنغ تبدو مختلفة كثيراً عن هذه 
الاتجاهات الثلاثة بفضل أسبقيتها زمنياً وبفعل ارتكازها إلى خزين مرجعي غني 


(؟) مجر واائمالا دبمعا مع جيف زه تإه مام نمطا عناأاهابعوء رع 11 ل :لاله ءانا اممعتحء لق .له ,عدم و ابا بإعوكامء 0 
.| .م ,(964! ,تعطوط نهد ععطة"! نمه0لهه.آ) بمعدعمط عألما 115 أمتدماه © 


() ,تع به 1] بجع [!) عرعاء معنما امع0 كزه مأعاصم© 4م :ع سناع رما جا اجام ببمعاعمصية 1116 ,برموعط ووزاظا 

.92 .م ,(1918 بكمعرط برالومعءالمنا علهلا :61 

(5) للاطلاع على بعض المفاهيم السائدة ف في الغرب إبان القرن التاسع عشر وما سبقه حول النبي 
محمد (كيْهِ) والإسلامء انظر : 52 .له ,أمصبعل عططةا «يلهسسعط ل ده عابرامم» ,ولا لمعمرمعامهكة .للا 
.247-54 .ووم ,(1954-1955) 

(5) جو16لن5 ممعمعسم ص ممتأمعلاطناه علولا ,مم0 ك'ءالأساعلل ,سأعاماععلمة بإلماتااع اا معط امعمط 

.16 .م ,(1961 ,ؤوعء2 نإاأوععلانو نآ علهلا :مملهما :01 ,معبدول!] برعل8) 5 .0 


(0) المصدر نفسهء؛ ص 1١84‏ 18. 


الا 


للغاية. إن اهتمام هذا الكاتب بالشرق لا ينحصر في كونه أسلوباً ل «قراءة» أفكاره 
الفردية والرومانسية المترجمة عبر «الشرق4» كوسيلة» كما أنه لا يتحدد بوصف الشرق 
ابوابة تقود إلى الإشباع الروحي0”*؟ (على الرغم من عكس كتاباته لمثل هذه الرغبات 
أحياناً) بل هو كذلك تعبير وجداني مستوحى من تاريخ دولة فتية كانت في أمس 
الحاجة لخنطوط دلالة تعليمية من العالم القديم. وإذ ينبع ولع إرفنغ بالشرق من 
اهتمامات أمريكية بحتة» فإن للمرء أن يلاحظ طلائعية استشراق هذا الكاتب بقدر 
تعلق الأمر بتاريخ الأدب والثقافة الأمريكية. 


ومن ناحية ثانية» لا يمكن أن يُعد إرفنغ مجرد تابع ذيلي لتيار أوروي معاصرء 
كما يدعي البعضء على الرغم من استثماره لنخبة من الأبحاث الأوروبية المعاصرة 
له*» حول تاريخ العرب والإسلام. إن دراسة دوافع إرفنغ لن تخفق قط في 
الاستدلال على غياب الدوافع السياسية العاجلة» ك «المسألة الشرقية06'' الملحة 
حينذاك» لأن هذا الداذ فخ كان يمتكر الاستشراق الأوروي ملحي يمع تواهن 
كل الجونة لمحا اسايق اللعرلر ياتا الإر روي ايناس رياني 
وموجوداتها بحسب صراع عسكري وسياسي مرير (لاحظ اختلاف دوافعه عن دوافع 
الكاردينال نيومان» التي رُصدت في الفصل الثالث). ومن جانب آخر» لاقمثل 
ا ل د 
غرائيا مسو 005 


وعلى الرغم من أن كتاب محمد وخلفاؤه يوفر للقارئ الغربي استعراضاً للتقاليد 
الدينية القديمة في المشرق العربي قبل الإسلام» فإنه لا يمكن أن ينخرط في صفوف 
الجهود الفكرية المسخرة فقط لما يسمى بدراسات «الجغرافية المقدسة» 5320,60) 
0000 التي كانت ناشطة حينذاك» تلك الجهود التي 6 الحذور الدينية 
لليهودية والمسيحية في «أقاليم الكتاب المقدس» (205هآ عل)”" ولااشك في أن 
عمق اهتمام إرفنغ وطبيعة خلاصاته في العرب والإسلام تقدم البينة على أن 
رومانسيته تتجاوز تلك التطلعات الخيالية المحدودة التي تستحضر الشرق تلويناً جالياً 
شيكونياً: إن انكماش واشنطن إرفنغ من تعقيدات الحياة المعحاصرة» فضلاً على نقده 


(6) المصدر نفسهء ص .١6‏ 

(4) كما تشير «التوطئة» لكتاب إرفنغ محمد وخلفاؤه وكما تبين المصادر. 

زلف لا 
)١١(‏ المصدر نفسهء ص .17١‏ 

(1١)المصدر‏ ئفسهء ص ل. 

(15) المصدر نفسهء. ص 7. 


لأحوال عصره بعامة؛ ذلك النقد الذي تكرسه انفصاليته الفردية» يكرسان الانطباع 
بأن استشراقه لم يكن من تشكيل المصالح السياسية الآنية الضيقة. 

وإذا كانت أطروحة مونتغمري واط (180) بأسبقية وطلائعية موقف كارلايل 
تجاه تقييم النبي محمد () والعرب والإسلام!*'2 صحيحة بقدر تعلق الأمر بالفكر 
البريطاني» فإن المرء يضطر إلى الاعتقاد بأن مساهمة إرفنغ لا تقل قيمة عن مساهمة 
كارلايل إزاء الفكر الغربي بعامة. إن مصادر إرفنغ الأوفر والأغنى”*''» وطبيعة 
أساليبه في المعالجة ‏ طرائقٌ للإقناع - لم تكن من تشكيل ضغوط عصر صناعي مترد 
ينقصه التيقن كما كانت عليه الحال مع كارلايل”'2. إن الأفكار المضادة للشرق 
العربي ‏ الإسلامي التي كانت سائدة في أمريكا إرفنغ لا تختلف كثيراً عن الآراء 
العدائية التي كان كارلايل يحتج عليها في أوروباء ولكن أمريكا كانت تبدو أكثر 
استقراراً وبُعداً عن إشكاليات الثورة الصناعية والتوسع الاستعماري. ومن المفيد هنا 
التنويه بأن «سيرة» محمد (يَل) بقلم الأب جورج بوش (50د8) (التي أشرنا إليها في 
فصل سابق) لا تتعدى كونها عملا "يتبع خطى» بريدو بكل ما شابها من مفاهيم 
سا١‏ 
خاطءة”", 


وعليه فإن كتاب بوش لا يضيف شيئاً يذكر على أفكار العصر الوسيط الآنية من 
أوروبا والمتحاملة على شخصية محمد (#َلِ) والعرب40"©. إن إرفنغ يتميز في أنه لا 
يستأنف تلك التشويهات المتأسسة إبان عصور التعمية والتصادمات العسكرية*'2 على 


نحو تلقائي» ولكنه يبقى مكبلاً بحدود المتاح من المعلومات والمعارف الشائعة آنذاك» 
وبحدود الأطر التي يسمح بها الرأي العام السائد. 


حيث يويخ كارلايل الجهل الأوروبي المعاصر بالإسلام بوصفه جهلاً لا يمكن 


(0)انظر: .4 210 247 .تزع «,0 2 تمص م ناا ده م انرزلجهك» ,011لا 

)١6(‏ لتكوين فكرة عن مصادر كارلايل» انظر : المصدر نفسه. ص 701-75594. ودام الى لعتمسدطن34ة 

الأكط ل 1/1 نهل «مأعطممءظ كه مم21 عطا هأ لإلنؤك خ تأمع0 عتصداكاءطدعة عط ه أمعمومع وأ إنزامقكت و0» ,تمخوح 

اللا لفالف لقتنا لنت :ل دلطعد8) 2 ١‏ أ0ن ,كعترع3 عأمم8 ععماين) وباانميعم مم :عةأماد 0 ,.0© ,اهدج كلق .ل 

64-7 .هم ,(1987 مقأطوعمم 

000 «ملاتماكتا أه لإطممدهطاطط عط لمه عالزليهع» ,ءالعلا ممه لمة ,66 .م ..لتط! ,تسثوط ام 

.2 .م ,(1944 لإتقسصد) 1 .23,00 ١1أ0؛‏ ,رارءامه :2 امعزوماوائبام 

22 .6 .م ,مفدءأ0 ك'ءااأساءلط ,ستعاكاءعادا"] 

(14) هذا ما يؤكده مونتغمري واط متفقاً مع ما ذكرناه في الفصل الأول من هذا الكتاب, انظر: ,1/800 

.247-48 .رم «,ل72تتسقطسساا مه عانزاموع» 

)١19(‏ لتكوين فكرة واضحة عن وطأة التصادمات العسكرية بين أوروبا والشرق العربي الإسلاميء إيان 
الحروب الصليبية على نحو خاص. على أوروبا القرن التاسع عشرء انظر: المصدر نفسه؛ ص 5149-5148 


١:١ 


لأوروبا أن تتسامح معه بعد الآن”'". فإن محاضرته في «البطل نبياً: محمد: 
الإسلام» قد ألقيت عام ١84٠‏ (نشرت على نحو فصل في كتابه في الأبطال وعبادة 
البطل والبطولي في التاريخ عام١‏ 184) قد سبقت كتاب إرفنغ محمد وخلفاؤه 
186١0 -184640(‏ ) بثماني سئوات. وحيث إنها قد صممت جزءاً من «نظرية 
البطل06 "2 الموضوعة لمعالجة إشكال محل مبدد بالفوضىء فإن محاضرة كارلايل هذه 
لا يمكن أن تكون تشكيلية الأثر في بلورة أغراض إرفنغ وأفكاره وكتاباته إللاحقة 
عن العرب والإسلام» وبخاصة أن كتابات الأخير كانت أعمق وأوسع بكثير من 
محاضرة الأول. 


لقد تمخض استشراق إرفنغ عن مجموعة كتب ضخمة مصممة طبقاً لمتطلبات 
تختلف تماماً عن تلك التي كانت محاضرة كارلايل تستجيب لها. وفضلاً عن ذلك»؛ 

فقد تم التخطيط لتأليف كتاب محمد وخلفاؤه في وقت مبكر (عام /18171)»: خلال 
المكوث الأول للكاتب في إسبانيا'""2؛ وهذوم حقيقة تدعم ميلنا إلى غض النظر عن 
احتمالات تأثير كارلايل في إرفنغ. وإذ استكمل إرفنغ الخطة الذهنية لكتابه وترك 
مخطوطته جانباً» فإنه ما لبث أن عاد لينقحها (عام »)1487١‏ أي قبل محاضرة كارلايل 
بعشرة أعوام'””' وقد تعرضت هذه المخطوطة لتنقيح ثان أثناء رحلة الكاتب الثانية إلى 
إسبانياء وبإيحاء من بحث المؤرخ غوستاف فايل الموسوم النبي محمد : حياته وتعاليمه 
(شتوتغارت» 1847). وقد أشار إرفنغ إلى مديونيته لهذا البحث في كتابه» بينما يخلو 
الكتاب ذاته من أية إشارة» مهما كانت. إلى كارلايل أو إلى محاضراته. 


واقتراباً من هدف الكشف عن قيمة مساهمة إرفنغ في تكوين صورة جديدة 
عن الشرق العربي ‏ الإسلامي» تنبغي الإشارة هنا إلى حقيقة ذات شأن. وهي: إن 
اهتمام إرفنغ بهذا الإقليم يضرب بجذوره عميقاً في مزاجه وذوقه الشخصي. أما 
كتابه موضوع تمحليلنا هناء وعلى الرغم من اعتماده على مصادر أوروبية» فإنه يبدو 
نتاجاً ذا نكهة أمريكية متميزة بقدر تعلق الأمر بشيء من دوافع التأليف الأصلية 
التي جعلت المؤلف يجد في شخصية الرسول الكريم (يكهِ) قيمأ تعليمية لأمريكا 


)5١(‏ .11 .للا برا قعائلء ,برماعئز!1 جا لامعل ع(ا غانه جرلا أسرمممنءل! ,كعمعء11 «0 ,وانزلية) عقسمط1 

.9 .م ,(1973 مالمااناط زعلره لا بحعل1) ومكلن11 

)"١(‏ للمزيد من المعلرمات عن نظرية البطل»» انظر : 0م18 ك'ءاراب6© ,ممسطعآ ممداسية!! متسدزدعه 
لإاأوكء اللو لا ععانخ0ا ,عنه وأاعولةا ى'عانراجوت جره معالعنتال:1 00146 ,ملعلل ,االعالا(ماءمو2 ,كمعياوى دا[ :810 عأ زه 
.(1928 ,ودعو /زاأورء ألا ععاناطط تمقطعتتط) عممء)معتاطيسض 

(9) وماس[ رماع متاعم الا زه عامملةا 17:6 لمة 1 .أ/ ,ىبمدوععءعيق5 والا ونه أما«مطملة تعساصا ممأومتطددللا 

.م ,6 .آهل ,([.ك .ه] مكلمع 1305 للاناط .8 .0 نكر ل" ببعل3) 


[ضفف ل ,5مدكععع ناك 5ئأ[1 أنه أعامماوكط رعصتصا 


١51 


عصره. أما من الناحية الشخصية؛ فإن كتاب ألف ليلة وليلة كان واحداً من اثنين 
من المؤلفات التي عشقها إرفنغ مذ كان صبياً”؟ ''. وبإضافة الكتاب الثاني الذي أثر 
بهء روبنسون كروسو يبرز حب الفتى اليافع للبعيد وللقديم وللشرقي على نحو عام 
وأكثر وضوحاً. أما من الناحية الوطئنية والمحلية. فقد كان دافع مكوث إرفنغ 
الأساسي في إسبانيا (1875-14877) ينطلق من رغبة وطنية لأن يؤرخ لبلاده 
وليس لاوسلام. 

يتلخص الهدف من هذه «الفترة الإسبانية؛ من حياته بإيجاد مواد أولية وترجمة 
أصلية لحياة كولومبوس. مكتشف أمريكا” '. وإذ تبلورت هذه الرغبة فى كتابه حياة 
ورحلات كولومبوس (1878) شهدت جهود الكاتب انتقالاً في بؤرة الاهتمام 
القومي بمكتشف أمريكا بعد أن لاحظ أن كولومبوس قد انطلق إلى أمريكا من بلاد 
نضف مشيخية ونضف متسلمة::ؤقد كا ناهذا التشول كدراً ومقيدا بسيب :اتفال 
الماضي الإسباني بماضي العرب. وكانت المحصلة مجموعة من المجلدات العملاقة» 
سنشير إليها في الفصل التالي. إن هذه المؤشرات بمجموعها تشخص الطبيعة التشبثية 
الفردية لاستشراق إرفنغ. وإذ تدين اهتماماته بأصولها وبوجودها لخيال استشراقي 
مبكر في حياته» فإنها تبرز كذلك كنتاجات عرضية لعشقه للقديم ولمحاولاته 
استخلاص الدروس منه لإضاءة الحاضر واستشراف المستقبل. 


«محمد وخلفاؤه» : انتزاع الترسبات وتشكيل الرؤية 

يتبع الجزء الأول من كتاب محمد وخلفاؤه خطة ذهنية بسيطة البنية: فالكتاب 
ينمو مع نمو الشخصية المحورية فيه؛ وهي شخصية الرسول الكريم محمد بن عبد 
الله (يِ). فإضافة على مقدمة أولية تتناول أحوال عرب الجاهلية» ينبنى الكتاب 
من فصول قصيرة تسقص الأخبار الرئيسية لحياة النبي (يل). ولكن لولا عدد من 
المقاطع النثرية المحتوية على تعليقات الكاتب وتأملاته» فإن الكتاب منمط على 
أساس سيرة محمد (كِ) التقليدية الإسلامية» إذ تؤول هذه الفصول إلى الفصل 
4 الذي يتكرس بالكامل لخلاصات الكاتب عن هذه الشخصية العظيمة وعن 
طبيعة رسالتها التاريخية”' ''. ويزيد المؤلف الكتاب ب «ملحق؛ حول «الإيمان 


)'١ 4 (‏ طاابة لم80 «ءاما3 17 مز وترميعط «بمعءارعامة عء !01 هسه بعلكماللا صملا جنع عمأضآا ممأعستطدهللا 

]5 .20 ج5621 عكلاأهعع اانا علتكععلات ,لإلناد عه) كعأمه) 0م32 كنوأادعنان 0ه كعامم نزممأممدامت ,لمتاع نف مماما 
.ألا .م ,(1922 ,لذا1)ز! ممخطمدهط؟ تخالا رب«ماده8) .ل برعم 

(780) سدع امعمرج نعاون لا بجعل!) مالع علق تدعام عنة زه م3 ءا و1 تنونلكء /ا 1:10 دق بوسعط !84 عمل نوع 

0 .م ,(1896 ,لإمدمورهك عامو8 

الشف 32-٠‏ .مم ,تنمككءععلا5 كذل] 10:ه 212/0716 رتم1 


1. 


الإسلامي» في محاولة منقوصة لاختزال عناصر وعقائد وطقوس الإسلام في 
: . منفرو7) 


في الوقت الذي يعلن فيه إرفنغ عن تقديم شيء «من قبيل الادعاء بجديد 
الحقائق»» فإنه يرتكن أساساً إلى سيرة «أبي الفدا» لحياة محمد (44), وهذه حقيقة ينوّه 
إليها الكاتب فى «التوطئة». وتبرز أهمية اعتماد هذه السيرة من حيث إن الكتاب ليس 
ترجمة حرفية لمخطوطة أبي الفداء ولاهو دحض لها من ناحية أخرى*"). إن هذه 
المخطوطة تُتيح لإرفنغ الهيكل العام الذي يقوم في ما بعد بإكسائه مادة تحليلية 
ومعالجة متعاطفة. وينطوي مجرد القبول بالسيرة التي حيّرها مؤرخ مسلم؛ مصدراً 
أول للمعلومات؛ على ضعف ثقة إرفنغ بالمراجع الغربية. ولكن هذه الحال لا تعني 
بأن المؤلف كان مدفوعاً بضرورات ندرة المصادر: إن الكتابات التي عيّنها إرفنغ في 
كتابه غنية على نحو يستحق الملاحظة”* "2. لا تعكس هذه المصادر عمق اهتمام الكاتب 
بموضوعه قحسبء بل هي مرآة لحريته في استلال المواد وانتقائها ثم المقارنة في ما 


ويتواصل اعتماد إرفنغ على تاريخ أبي الفدا مزاوجاً ذلك مع عشقه للصوري 


)1١0(‏ المصدر نفسهء ص 7946لا 


(14) صادف إرفنغ مخطوطة «السيرة» لأبي الفدا في دير القديس «إسيدرو» اليسوعي في مدريد. 

(9) لقند أشار إرفتغ إلى عدد من المصادر الغربية والإسلامية من خلال كتاب محمد وخلفاؤه. أما المصادر 
الغربية فقد كانت مصادر استشرافية وتقليدية الطبيعة على نحو عام. تتضمن المصادر الغربية ما يلي : 'اداذنة© 
116 انه 7/0165 ,)50ةطماعتناظ دتجع! مطعك ب«ععطعة عملءد لمتآ معطع ا ملعك ,أعطممعط عع لع لمسقطمكة» ,انعلا 
تأوناه::11 5اء 7:6 ,الداع ةل! .1[ :كتمع !1 كاذ 4ه اأعععارلل[ بلكهلزها بصمعقا! معاكيدك بورطمامل/ة1 مه كناملء8 
عسل بعلدد عورمء0 نرط اؤتاومء مغصا لعاأقاكصةن ,انعرما 182 بأكمظ عل ما ومأعسييه© «مر(0 فاه مأطه4م 
(آ تعتوناط ك5أمعهة؟ "1 بكائدأام روط «رعله1! ١11+‏ زه كناماكلان) لاله كاء ليولا ءا زه #اللامعء4 دق ,عتصقآ دناللا 
اع مةلا0*! «أعا!! ,017161 1لك1! #عثل ,كتاوألمت) عازه لاتعدم معنم 0) 11:2 عوجرلا بركابمأطه لم ع[ زه بممادالط 7112 الإموتمدكة 
لأا عدأ زه ععمم3 1176 وا اأملايم بتأصالهت «مأككوطل أخصل هتبه «الجاو ولا ؟:ذا ,اع جماوملط إن األعء2 عرلا هر - 
قاله ألءأومادعدءة) لامر «عطاعه 10 :ماهالماصخطط فته ,أمعلاات) ,أمءامم كتلط ,وعاملة انالا .ورمء7 حاو ج111 
علاوءةأامأاطا8 ,اأواعاىء 1013 نزضءاعطامقظ بعباملا ياعم 10 عع10[ عاعام0©) ه أنه بوواطه1 أمعاوماموميل0 
«عنلء عتنماأوماة «ععدمري ورمع بطاء م نأءععطتدعاعا عط أممكء ف أهنء© ,اأوأمو عاط -تعتصصسدلطآ مولا طوعحهل بعاميدة 0 

أن لأ ء عالط «ء2 مار ع ينام طول عطءزى تعاعرظ عع «عنء عولط 

وترجمة جون براون (ه0لامء8 .2 «ط10) لكتاب الطبر ي في ١‏ .اماع30 أماام 07 جمءام عجرم عازه أماجبامل 

وقد أشار إرفنغ إلى عدد من المصادر الإسلامية وهي: #سيرة محمد (57ِ)؛ لأبي الفدا (غطوطاً) ومشكاة 
المصابيح . وأشار الكاتب كذلك إلى مؤرخين مسلمين دون تحديد مؤلفاهم» وهم: المعلم» أبو عبد الله محمد 
الواقدي, أبو هريرة؛ البخاري» الطبري» أحمد بن يوسف » اللحنابي. ويشير كتاب تاريخ أدب الولايات المتحدة 
إلى صداقة أسسها إرفنغ مع «بعض المزارعين الأندلسيين». كما يشير الكتاب ذاته إلى اهتمام إرفنغ الخاص 
بكاتب سيرة اسمه (عبادية رك» (ط11 5هأله06).» انظر : لاط لعاألء ,و5121 لماذولا عط 6ه بصمئوتلا لإمدمعائنا 
.249-250 .رم ,[.1ت )ع] عألاتمذ .8 اوعطم2 
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وللقصصي. وهناء كما هي الحال في السير الأخرى التي كتبهاء التصق إرفنغ 
بالحقائق لأن «السيزة لبت عملا روائيا تُلوى بحسب إرادة الكاتب» ولكنها أثر 
يُستبنى ببطء»”' ". وبرغم هذاء استثمر المؤلف الحقائق عاريةً كي يحقق تناغماً بين 
العنصرين : التارعي الخالص» والزومانسي القبوت باشال» ذلك أنه متيقن من أن 
القصة الأساس إنما هي هيكل» عليه أفرش موادي)”١‏ ". لقد كان وجود إرفنغ 
المتواصل» بأسلوبه القصصي والتصويري المتميزء محسوساً عبر فصول الكتاب» وهى 
ظاهرة مهمة تستحّ تستحق الرصد بقدر تعلق الأمر بمهمة الفنان كمؤرخ. 


وتبدو انتقائية إرفنغ عنصراً مهماً في استثماره للمراجع كما ينعكس ذلك في 
معالجاته المتنوعة» ناهيك عن مد خله الفردي والمتمعن لموضوعه الحساس. هنا يضطر 
القارئ للشعور بأن الكاتب كان دائم الشك في معالجته للمعلومات الأولية» ذلك أنه 
كان يوظف جميع المصادر المتوفرة في محاولة لإنجاز «تاريخ؟ مكتمل ذي مسحة 
شخصية. ولكنه» في ذات الوقتء, كان دائم الحذر في تعامله مع المواد المستقاة من 
المصادر الشرقية أو الغربية» وبخاصة إذا ما كان أمامه خبر حقيقي أو كاذب أو مبالغ 
به. هذه الميزة» وهي تعكس روحاً موضوعية متحررة من قيود الانحياز تتجسد على 
نحو حسن في معالجة المؤلف للخرافات واللمبالغات التي ألصقت عبر الحقب المتتالية 
بشخصية الرسول الكريم (وكِ). 


وعلى رغم هذاء فإن كتاب إرفنغ قد شكل تاريخاً غير مفرغ من صفته الروحية 
السامية» ذلك أن إرفنغ كان يقترب من العدالة والإنصاف أكثر من غيره من مؤرخي 
عصره في تقديم وتقييم جميع جوانب السيرة ة النبوية» إن هي تقليدية أو حديثة. 
وكمثال على ذلك» يقص الكاتب أخباراً استخدمها بعض الكتاب المسلمين» وهي 
حوادث تفعن ددا من السجزات النسوية إل الرسَول (5)350 رهنا يقدم (رفع تميقا 
يستحق الاستذكارهء إذ يقول: إن المعجزات المسجلة هنا غير موجودة على صفحات 

أبي الفداء وهي لم تتأكد من قبل أي من الكتاب المسلمين الثقات؛ ولكنها موجودة 
في التراث . : . ولنا أن نتذكر دائماً بأن محمداً نفسه لم يدّع لنفسه سوى القرآن 


ابي 
ويبدو إرفنغ » عند تعامله مع المصادر الإسلامية» حذراً من إشكالية كون «أخبار 


كرف .50 .ج] ,ععنالمرعائ انمعاءعاصق زه زونة5 عط وا اسوألء لهجا الل ركدع 0 و1 
(91) نقلة عن لانت أمعاعمام أل تنه بعأاووعط تتمعتأدع سل عورال زه عسانورعائط 11:6 .ل ,ممتن0 ممكطه]] تطلاعة 

.214 بم ,(1951 ,كاله - نهعم مماعاومهم نعاءه لا بجعلط) برومبصيرك أمء ااا 
(فقضف .330 0هة 101 .وم ,ك«معمعععلا5 5أل] هه أءاررماأملة عضأصآ 
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الرسول تميل للمبالغات المضافة» في حين تمتلئ روايات الحديث بالخرافة»”"". ولأنه 
كان يحاول تحقيق تقييم عقلاني مؤسس على الحقائق. فإن إرفنغ يظهر الدرجة نفسها 
من التشكيك عند استخدامه للتواريخ الغربية التي تحاول النيل من هذه الشخصية 
العظيمة. وعليه خصص هذا الكاتب الأمريكي الجزء الأكبر من الفصل الأخير 
لدحض تلك التواريخ وما اعتراها من شوائب متولدة من عصور الاحتكاكات 
العسكرية والضغائن. إنه لمن المثير للملاحظة أن تأملات إرفنغ أدت به إلى موقتف 
نسبي البعد عن الصورة المشوهة الظالمة التي «قدمها البعض»"؛" من الغربيين. إن 
موقفاً مثل هذا وهو موقف متحرر من الانحياز نسبياً ‏ يؤول بالمؤلف إلى إعجاب لا 
غبار عليه بشخصية محمد (15). 

لقد برز تأثير الخضارة العربية - الإسلامية أمام ناظري المؤلف متجسداً في حنجم 
ووطأة الفتوحات الإسلامية وما آلت إليه من المنجزات المتمثلة ذ في الصروح المعمارية 
الاق الكيرة وني مكنات الخبهراة الغارة ' : «لقد اكتسح هؤلاء الفاتحين زوايا العالم 
القديم»””". لهذا يميل إرفنغ إلى تتبع ذلك النمو العجيب لتلك «الغيمة الصغيرة» 
التي 0 رت - بية”' "' كي يبرر فتوحات العرب الجبارة التي 
هزمت «العصبة الرومانية» والكتائب الإغريقية» وجيوش فارس الجرارة؛ حاملة 
معها انتصاراتهم من أبواب قوقازيا إلى السفوح الغربية لجبال الأطلس؛ ومن سواحل 
الغانجز إلى السوسء أبعد أنهار موريتانيا؛ ليزرعوا بيارقهم الآن على أعمدة هرقل» 
فيهددوا أوروبا بذات الاكتساح0”"". 


وفي جهد مهم لاستطلاع أصول القوة المحركة والكامنة وراء هذه الفتوحات 
الكبيرة» يجد إرفتغ أن عرب ما قبل الإسلام كانوا «عنصراً مقائلة؛ غير واع 
بقوته .. عنصراً مفككاً وغير مؤذٍ قابعاً في أعماق صحاريه)!” ". وهكذا يقود 
إرفنغ قراءه إلى استمكان «عبقرية» أو «إرادة» فذة لوت هذه القبائل المفككة التي لا 
تلتوي» كي تطلقها لتكتسح العالم القديم بأسره. إن أية مراجعة لأحوال عرب 
الجاهلية لن تخفق في إماطة اللثام عن دور محمد (يَلةْ) التثويري: «لقد جاءت 


(7) المصدر نقسهء ص 977 

(4) المصدر نفسهء ص 7707. 

(6") المصدر نفسهء مج 7. ص 548. 
(77) المصدر نفسهء مج 7. صن 4994. 
(90”) المصدر نفسهء. مج ؟ء ص .5٠0١‏ 
(8) المصدر نفسهء ص 74. 


1١ /7ا‎ 


الساعة بعد زمن طويل لأن تتحد القبائل المتنافرة بدين واحدء ليسكنها هدف 
واحد؛ إذ برزت عبقرية جبارة تجمع الأفخاذ المشتتة» لتبعثها بروح متحمس 
جسورء وتقودها إلى الأمام - عملاقاً صحراوياً - كي تهبز وتقلب إمبراطوريات 
أ 00 1 
الأرض» 

٠. رص‎ 


ليس من شك في أن إرفنغ لا يجد محمداً (45ِ) فاتحاً عسكرياً مجرداً؛ فلو كان 
هذا هو دافعه فقط «لأصبح واحداً من أعظم المخططين العسكريين» في التاريخ”'4). 
لقد كان إيمانه الروحي يكمن خلف العرب المسلمين الأوائل» دافعاً ومحرضاًء على 
طريق تحقيق «انتصارات لا يمكن لأي معيار عسكري التكهن بها( ؛. وفي رأي 
إرفنغ » فإن محمد (32) يسمو فوق طبقة الفاتحين التاريخيين الذين يلهثون وراء 
ثروات الدنيا وأيبة الحياة. أن تحليل إرفنغ لتواضع الرسول الكريم (كلدْ) ولسموه 
الروحي يؤكد عمق ونقاء رسالته وإيمانه غير المشوب. 

يقول إرفنغ ١لم‏ توقظ انتصاراته العسكرية أي تفاخر أو تمجيد أو خيلاء» كما 
كانت لتوقظها لو أنها توجهت نحو أهداف أنانية»”"*2. وإزاء مهاد غربي مؤسس على 
اعتبار محمد (يَلِ) #رجل سيف» فحسبء» يستجيب الكاتب مذكراً بأنه #إذا كان محمد 
يهدف إلى الهيمنة العالمية» فهي هيمنة الإيمان»!”*“. ويستجيب عقل إرفنغ بتقدير عال 
لتكريس محمد (يكِةِ) الروحي لذاته من أجل الأهداف السامية» وهي مسألة تنطوي 
على رفض الكاتب للمترددات الغربية المشوهة: لقد استخدم محمد (يك) الثروات 
التي أتت بها انتصاراته في مساعدة الفقراء من المؤمئين» حيث غالباً ما كانت تفرغ 
خزينته حتى آخر فلس. وينقل إرفنغ بإعجاب شديد ما قاله عمر بن الحارث في أن 
محمداء وهو على فراش الموت. لم يترك ديناراً ذهبياً ولا درهماً فضياء م يترك عبداً أو 
أَمَة ولا أي شىء باستثناء بغله «دلدل؛ وسلاحه والأرض التي وهبها لزوجاته. . . 

١ 7 0 

وللفقراء 2. 

إن قائداً من هذا النمط الاستثنائي لا يمكن أن يكون رجلا «بلا مبادئ», 
كما «تم تصويره لناء(**“. وإذ يعي المؤلف المفاهيم الخاطئة لدى قرائه بحذافيرهاء 


(9") المصدر نفسهء ص 9 
(50) المصدر نفسهء ص 8”؟77. 
(4) المصدر نفسهء ص 7778. 
(7؟) المصدر نفسهء ص 599 
(57) المصدر نقسهء» ص 7794 
(:؛) المصدر نفسه» ص 779, 
(45) المصدر نفسهء ص 570. 
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فإنه يتعمد تحذيرهم من خطأ مثل هذه الاعتقادات مؤكداً على أن «محمداً بريء من 
التطرف الذي ألصق باسمه»" *؟. إنه لمن المثير للملاحظة أن الكاتب يرد على الكثير 
من الاتهامات الغربية المتوارثة والتقولات المدعية بدنيويته. لذلك يذهب إلى توظيف 
تضحيات الرسول الكريم (#لِِ) مؤكداً على «نكران الذات الممثالي» لديه”'؟2. وفضلاً 
على ذلك يحاول إرفنغ تفحص دوافع محمد (ك) الحقيقية يدقةء تسائلا: «هل هي 
الثروة؟ كان زواجه من خديجة قد جعل منه رجلا ثرياً قبل ذلك. . . هل هي 
الشهرة؟ لقد وقف محمد قبل نبوته عالياً في موطنه. رجا ذر كال وامانة. أنه 
يتحدر من قبيلة قريش الشهيرة» ومن شرف عوائلها. هل هي القوة؟ إن سدانة 
الكعبة سوية مع زعامة المديئة المقدسة. كانت حكراً لأسرته لأجيال عدةء وقد كفل 
وضعه وظروفه له مستقبلاً مضموناً نابعاً من هذه الثقة العالية. لقد سدد محمداً 
10 جذور جميع هذه الميزات» في محاولته إطفاء الإيمان الذي كان 
سائدا؟ 


لقد قدم محمد (5ِ) تضحياته في ظروف غير مؤاتية تميل إلى العدائية أكثر منها 
إلى الاستجابة العقلانية. لهذا يستأنف إرفنغ تحليله المعجب بلامصلحية الرسالة 
الحمنية؛ إذ عق مره يعد اخرى في [عاد ايه أمواء قزدية أو تصالح اديه كان 
يمكن أن تشوب نقاء هذه الشخصي المتفردة. وبعد استبعاد الأهواء والمصالح الأنانية» 
لا يخفي إرفنغ شعوره بالانبهار بمعاناة محمد (وَكِِ) التي قاساها «في فترة من العمرء 
يحاول الإنسان خلالها التمتع بثمار ما تحقق في الماضي ء بدلاً من أن يغامر بمشاريع 


جديدة 430 


إن المعاناة التي عاشها الرسول الكريم (5) خلال المرحلة المكية تقدم 
لإرفنغ رجلا ذا إيمان لا مثيل له: «أكان هناك أي شيء مضيء ء في بداية رسالته» 
شيء يعوضه عن هذه التضحيات؟ على العكس» »؛ لقد بدأت نبوته وسط جو من 
الشك والسرية ‏ ولأعوام طوال لم تحظ دعوته بأي نجاح يذكر. وإزاء إعلانه 
عقائده ووحيهء تعرّض محمد للسخرية وللإغفال وللقذف. وبالتالي» للاضطهاد 
المستمر؛ لقد دمر هذا كله ثروته وثروات صحابته؛ ودفع ببعض أفراد اكليم 
وأصحابه إلى اللجوء ء إلى بلاد أجنبية؛ كما فُرض عليه التواري عن الأبصار في 


(47) المصدر نفسه. ص 80 
(40) المصدر نقسهء ص .54٠‏ 
(18) المصدر نفسهء ص 777 
(19) المصدر نفسهء ص .178-1١97‏ 


ايل 


اه 
حر : 


وبمنأى عن القبول بالتشويهات الغربية القديمة الجذورء تؤول تحليلات إرفنغ 
إلى التعبير عن إعجاب صريح بعمق وثبات إيمان الرسول (245): ففي فترات القوة 
«خذل محمد شهوات الدنيا بعد أن آلت إليه القوة الدنيوية70'*؟. وقد كان محمد (7ةِ) 
يديم هذا الإيمان الثابت حتى عبر فترات الأزمات والمصاعب. لهذا يتتفحص إرفنغ 
بدقة متناهية سلوك الرسول الكريم (#َيِ) بعد فقدانه ولده الوحيد. يتبع محمد (يَةِ) 
جنازة إبنه إلى القبر وسط آلام الفراق» إذ «يقدم بيّنة أخرى على أن عناصر دينه دائمة 
الحضور في ذهنه:””*©. ويتأكد هذا الثابت الروحي في شخصية الرسول الكريم (يَةِ) 
من خلال ساعته الأخيرة قبل مغادرة الحياة. في تلك اللحظة التي يفقد خلالها المرء 
جميع الآمال الدنيوية والطموحات المادية» حيث تخبو المغريات وتفقد المصالح المادية 
معانيها. هذا بلا شك هو وقت الكشف عن مكنونات النفس وحقائقها. لذا يقتف 
إرفنغ مذهولاً إزاء هذه الشخصية: «حتى أثناء تلك الساعة؛ حيث لا دافع 
دنيوي. . . كان محمد ينطق بإيمانه الديني نفسه. وتيقنه من رسالته. وقد انطلقت 
الكلمات الأخيرة من بين شفتيه لتجسد ثقته بأنه سيلتحق برفقة الأنبياء الذين 


ردك 
سبقوه0 ٠.‏ 


ودحضاً للاتهامات الغربية الذائعة والمفبركة ضد حياة الرسول الكريم (47ةِ)» 
تلك التي تدّعي بأنه محرد «مستعير؛ من النصرانية والأنظمة الدينية القديمة» يقدم 
إرفنغ رداً ضمنياً واضح الذكاء. فمن خلال استعراضه المفصل للعقائد الدينية التي 
كانت سائدة في جزيرة العرب قبل الإسلام *”'. لا يجد إرفنغ نظاماً دينياً واحداً نقياً 
وخالصا من الشوائب والتحريف» كما يقول ذلك بصراحة. وعلى نحو مناقض 
للفكرة الغربية المتكررة والقائلة بوجود تأثيرات مهبودية ومسيحية على معتقدات 
ومعارف النبي» يميل الكاتب للبرهنة على أن الطوائف المسيحية التي كانت معاصرة 
للرسول (#قِ) لم تكن أكثر من «صهاريج مهدمة؛ وسواق عكرة ومنحرفة بسبب 
هؤلاء القائمين عليهاة”"). وبعد تقديم استعراض معمق عن الكنائس الشرقية التي 


(00) المصدر نفسهء ص 778. 
(01) المصدر نفسهء ص .55١٠‏ 
(01) المصدر نفسهء؛ ص 707. 
(07) المصدر نفسهء ص ."8١‏ 
(25) المصدر نفسهء» ص 5/8-17. 
(06) المصدر نفسهء ص 775, 


كان ينعتها ب «الإنفصالية والهرطقية0”' ”2 يجد إرفنغ أن «الإيمان الذي بشر به محمد 
حتى الآن إنما هو أنقى من ذلك الذي كان يدعي به بعض النصرانيين الزائفين في 
جزيرة العرب»!. 


وحيث يجد إرفنغ نفسه مشدوداً ما بين قطبين: المفاهيم الغربية المشوهة من 
جهة» وضياء خلاصاته كمفكر حر من جهة ثانية» فإنه يبقى حائراً في زاوية حرجة. 
ولكن من المثير للملاحظة هو أنه لا يظفر بتحرير نفسه تماماً من الترسبات المتكلسة 
التي غلفت ثقافته وتنشئته. وأمام غياب الوثائق الكافية والسجلات التاريخية المحققة» 
كما يشير هو إلى ذلك بصراحة”**'2 يعترف إرفنغ بحيرته وارتباكه على سبيل «تكوين 
تقييم عادل لشخصية محمد»'**“. وعلى نحو متكرر يعبر إرفنغ عن «صعوبة حل لغز 
لضفه ول إلا 


لهذا يجد الكاتب نفسه «مضطراً للبحث عن. . . ثمة تفسير»'"'» تفسير 
يتدبر من خلاله إعجابه بمحمد بضمن بيئة فكرية مضادة وعميقة القدم. 00 
مثل هذه البيئة التي أخفقت في رؤية إيمان محمد (لةِ) كاملا يضطر إرفنغ 
الاعتماد على «الافتراضات:0؟2. أكثر من الارتكان إلى خلاصات موضوعية و 0 
وملموسة. وإذ يقدم المؤلف تاريخاً ينطوي على تقدير بالغ لشخصية الرسول 5ه ). 
فإنه يبدو ميّالا إلى موقف توفيقي للتسوية بين تطرف التراث الغري الملبد وبين 
عواطفه الفردية الخاصة المعجبة بشخصية الرسول (يلِِ): «إنه لمن الصعوبة بمكان 
أن نوفق بين مثل هذه التقوى المتقدة والمثابرة من جهةء وبين الادعاء بنظام كاذب 
وكافر متواصل من الجهة الثانية؛ أو أن نوفق بين مدارك نقية ومتسامية حميدة كتلك 
الموجودة فى القرآن» وبين ذهن تطارده العواطف غير التبيلة؛ ذهن مكرس 
لشهوات النفس الدنيو 20 , 


له لو 1 


(65) المصدر نفسهء؛ ص 8. 

(00) المصدر نفسهء ص 775. 

(08) المصدر تفسةء صن 7/379 
(0) المصدر نفسه. ص 51٠‏ 

(50) المصدر نفسهء ص 7377 و741, 
(5)المصدر نفسهء ص 794 

(81) المصدر نفسىء ص ,84١‏ 

(55) المصدر نفسهء ص 541. 


عدم توفر مسببات أو مصالح قومية أو تخططات معاصرة تكمن وراء تأليف إرفنغ 
لهذا الكتاب المهم. لقد طوّر موقف الكاتبء. المنحرر من مثل هذه المثالب» أفكاراً 
ومفاهيمَ واضحة الاختلاف عن الأفكار التي كانت سائدة في الغرب آنذاك» برغم 
عدم سمو أفكاره إلى مستوى المثالية المتوقعة من قارىء مسلم. . إن ضخامة كتاب إرفنغ 
هذاء فضلاً عن الجهود الكبيرة المسخرة لإنجازه» تعكس ذهناً ومزاجاً متعطشاً 
للحقائق أكثر من ميله إلى الجدل الطائفي أو الديني اللامجدي. وإذ نما عمله هذا من 
خلال اهتمام شخصي بالشرق واهتمام أمريكي بتاريخ إسبانياء فإنه استقر أخيراً عل 
الفتح العربي ‏ الإسلامي لإسبانيا. وقد تزامن هذا كله مع الاتجاه نحو دراسة متأنية 
لشخصية الرسول الكريم (يل) الذي وحّد العرب وأطلقهم نحو العالم القديم في 
فتوحات شملته بأسره. 

وعلى الرغم ما شاب أفكار المؤلف من نواقص وعدم اكتمال» فإنها تبقى أفكاراً 
مهمة مقارنة مع المفاهيم الملتوية المعاصرة» تلك المفاهيم التي هيمنت على تاريخ الفكر 
الخري وشرهت لؤافت تجاه حقارنا وسيتا الزونية. وإذا ما أخذنا محاضرة كارلايل 
في الاعتبار» تبرز مساهمة إرفنغ أكثر استيعاباً وشمولية» إذ إنها تعكس ولعاً فردياً 
ذاتياً بقصة الرسول الكريم (وَلِ)» حيث تبرز أمامنا حيادية محسوسة جديدة في سرد 
قصة أمة في طور التكوّل والنمو. إن هذا الكتاب ذو شأن كبير بقدر تعلق الأمر 
بتاريخ التورخة الغربية للإسلام: ليس فقط لأنه كتب بقلم «أول سفير أدبي أرسله 
العالم الجديد إلى العالم القديم»؛ إذا جاز للمرء استخدام الوصف الشائع لإرفنغ» بل 
كذلك لأنه ألقى ضوءاً باهرا على موضوع «غربي» (وليس عربياً إسلاميأء كما يتوقع 
المرء) بقي مختلطا ومشوباً بمسلّمات ثقافةكانت قد كبلت نفسها عبر العصور على 
طريق تعويق نظرتها ل «الآخر؛ العربي والمسلم. 


1١6١ 


«أيتها الأندلس» أ ئى فيك أمر يكال : 
نظرية إرفنغ في الوجود العربي ‏ الإسلامي في إسبانيا 


«كثيراً ما كنا نتناول بالتعليق خليط العربي بالقوطي المتبقي من زمن 
الأندلسيين. ولأكثر من مرة كانت مشاهد وأحداث الشوارع تذهلناء إذ هي 
تعيد إلى الأذهان مقاطع من «الليالي العربية». حينها طلبت مني أن أكتب شيئاً 
يعبر عن تلك الخصوصياتء» «شيئاً بأسلوب هارون الرشيد»» شيئاً متشرباً 
بتلك النكهة العربية التي تتخلل كل شيء في إسبانيا». 


من إهداء إرفنغ كتابه «الحمراء»”'' لصديقه 


جثمت القرون الثمانية التي شهدت بقاء العرب المسلمين في شبه جزيرة إيبيريا 
على الذاكرة الجماعية الغربية بشكل مؤْلم: فهي تذكير مستديم بتخلف أوروبا العصر 
الوسيط؛ وهاجس وسواسي لما تكمن عليه الحضارة العربية ‏ الإسلامية من طاقات 
خزينة مستقبلية. فعبر تاريخها برمته» لم تتعرض أوروبا لسيطرة أجنبية بمثل هذا 
التواصل الزمني غير المنقطع والتفوق الحضاري الواضح» كمالم تشعر بالهوان 
والتراجع مثلما عاشته إزاء ثقافة دخيلة عليها علمتها ما ضاع منها من علوم القدماءء 
وزادتها ما أبدعه العقل العربي والمسلم. وعلى الرغم من أن الوجود العربي في «إسبانيا 
المسلمة؛ ‏ كما يحلو للكتّاب الغربيين تسمية الأندلس - لم يحظ بما يكفي من الرصد 
والبحث فإن آراء واشنطن إرفنغ في هذا الحقل لم تئل الكفاية من الدراسة والتقصي 
(في الغرب والخيرف عل جل منواء) برغع تتجاعتها وتفردها وخياسية بطري 
عليه من دلاللات. لذا يتوجب عل المؤرخ والباحث المعاصر أن يحلل هذه الآراء» 


فق ([.ل .م] رووءء2 لقامعستاسهن) تعلعو لا سعل8) مرطويه[ق 711 ,ؤمائض[] وماعم أطموككا 
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ذلك أن إهمالها والتمادي ذ في التوجس منها لا يخدم ثقافتنا المعاصرة البتة. نفترض هنا 
بدءاً أن إرفنغ تمكن أن يبلغ خلاصاته حول إسبانيا المسلمة نتيجة لدافع وطني 
أمريكي » دافع يرنو إلى تأسيس هوية قومية للولايات المتحدة الأمريكية» وهي هوية 
تستقي خصوصيتها من الاختلاف المفترض عن «العالم القديم؛» (متمثلاً بالشرق 
وأوروبا سوية) على سبيل تأسيس «العالم الجديد؛ في أراضي «القارة الجديدة». هنا 
تتجسد أهمية الأندلس : إذ أن «الأسطورة الأمريكية؛ (التي سبقت الإشارة إليها) 
المؤسسة على فكرة ولادة «إنسان جديد» على أرض قارة جديدة لا تريد أن تفك 
تواشجها بالعالم القديم لأنها تتأمل في أن تكون وريثة مستقبله. 


وعلى سبيل تتبع جدل إرفنغ المتجذر في الماضي العربي الإسلامي» ينبغي أن 
نلاحظ أن ولع إرفنغ بهذا الفصل المطوي في تاريخ أوروبا يرجع إلى افتتان طفولي حالم 
بالحمراء وب ألف ليلة وليلة؛ «متعة الصبا»” '"' كما يعترف هو شخصياً بذلك في 
إحدى كتاباته. لقد نضج هذا الاهتمام الرومانسي الطفولي في سني الرجولة» إذتم 
ابتعاث الكاتب إلى إسبانياء فمكث هناك فترة غير قصيرة» دبلوماسياً و#سفيراً» 
للأدب الأمريكي إلى العالم القديم. وعل الرغم من مذو أفكاره خول الشرق العري 
الإسلامي في دائرة المفاهيم الغربية الخاطئة السائدة في أوروبا ' “كما آء شرنا إلى ذلك 
في فى الفصل السابق» فإنها لم تشكل قط نقداً متعامياً أو سالباً للحضارة العربية 
وللمعتقدات الإسلامية؛ على العكس. أتاحت وطنيته وتخاوفه على مستقبل الجمهورية 
الأمريكية (الفتية آنذاك) تحرراً من تكبيلات الانحياز والتحامل”*؟ الذي جثم على 
استشراق القرن التاسع عشر بعامة؛ في أوروبا بخاصة. 


لقد نجح إرفنغ في أن يستمكن ويشخص عناصر القوة والضعف في تاريخ 
الدولة العربية بالأندلس» متتبعاً فكرة «النشوء ‏ الذروة ‏ الكهولة «في تاريخ نمو 
هذه الدولة. . وبغعض النظر عن أفكاره حول الفتوحات الإسلامية» تلك التي سطرها 
في المجلد الثاني من محمد وخلفاؤه. فإن إرفنغ وجد في الفتح العربي الإسلامي لشبه 
جزيرة إيبيريا طوفاناً من دماء حيوية شابة منطلقة أصلاً من بوادي الجزيرة العربية. 


(0) نقلة عن : .ال عمءاظ بإها اعافلء ,هصلص «رمنعسلاع هالا زه درءلاما فصه وإنا 111 ,ع ألما عمسلا عاط 

9 .2 ,3 .01/ ,(1863-1864 ,تالفماناظ .28 ,0 بلعملا بلزعل8) ,كلمب 4 ,(سعطمعم) ودماسا 

(؟9) انظر ١‏ ملالاعء- للع عا 1ا! تعرع زوع مم5 ججعاءء للا عه عرج 8117 الماطعرق ,توق -اى .ى لعسسطط 1315 
لوول سعل!) 7 .[0ل زوع 210 وعلط 2820 5عى نا أنان) ©2111 دو دده 0 ,بورماكلاط عتسبماواءطوعق وا عمطعمومممم4 جرمرءائآ 
.(2002 قصما ععاء2 

(5) للاطلاع على أفكار إرفنغ في ظهور الإسلام وشخصية الرسول الكريم (325) انظر : عتمم فطنالة 
-كعاطا/نا) 1-2 .205 ,19 .لها بكءأفساق امعءع عط زه أماصلامل تتعنمم! «لع 0 اسقطسل/ ا ده عمتصل» ,تمنثقطام .م 
,1-6 .مم ,(1989 اناك 
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ومن ناحية ثانية» عد إرفنغ ظهور الخلافة الأندلسية وتطورها الحضاري منقطع النظير 
نوعاً من التنقية/ التعميد الذي طهّر الحياة الأوروبية الوسيطة التي كان يمتطيها ملوك 
طغاة ورجال كنيسة تركبهم الخرافة. ولكن إرفنغ لا يرد امتداد النجاح العربي 
الإسلامي إلى تخلف أوروبا الوسيطة فقط» فعلى الرغم من إطلاقه لفظة «غزاة؛ على 
العرب القادمين إلى أوروباء لم يكن إرفنغ يقصد إدانة الفتح العربي بقدر ما كان يعبر 
عن فكرة «البقاء للأصلح» الذائعة الصيت في عصر الداروينية. وللمرء أن يلاحظ 
فكرة الطوفان التطهيري في وصف إرفنغ للاندفاع العربي نحو أورويا : «لقد كان شيئاً 
مذهلاً أن نرى» وتحت سقف زمني قصيرء أرضاً بهذا الامتداد وببذه الوعورة يتم 
اختراقها والخضاع إهلهاء :كاد اليس القاري يدن ركاه طرقان امس بهي ييار 
أبعد البقاع»””' . 


في شبه جزيرة ة إيبيريا التقى الإسلام بالمسيحية الأوروبية» وواجه الفارس العربي 
فسان أوزوبًا العصر الوسيطء وتقت التضارة العرنية ب الإسلامية؛ لأول مزة فن 
التاريخ » ات ا كان هذا حدثاً تاريخاً ذا آثار عميقة 
في قصة الصراع/ التعايش ما بين الشرق والغرب». فلم يترك هذا الحدث إسبانيا 
تحت السيادة العربية لشمانية قرون فحسب» بل إنه غدا سبباً لتعقيدات نفسية جماعية 
يصعب إغفالها واستئصالها بالنسبة إلى الذهنية الغربية بعامة. ويكرس إرفنغ الذهول 
الذي انتاب وينتاب الذهنية الغربية بعد هذا الحدث التاريخي» ذلك أنه يعتقد بأنه كان 
يمكن للقوات العربية أن تغزو وتخُضع أوروبا بأكملهاء لولاا صدها واحتواء فيضها 
في الإقليم الجنوبي لفرنسا. ولهذا يصور إرفنغ للقارئ الغربي الويل والثبور الذي كان 
يتتظر أوروبا لو أنها أخفقت في صد الهجمة» كما لاحظنا ذلك في فصل سابق©. 


باستثناء بعض الإشارات العابرة إلى ازدهار حضارة عربية راقية في إسبانياء 
وهي إشارات لا تخفق في إلقاء الضوء على إعجاب إرفنغ بإبداعية الأندلسيين» عندما 
كانت «أوروبا بأكملها تحيا حالة من البربرية النسبية: © فإن الجزء الأعظم من 
مجلداته حول الوجود العربي ‏ الإسلامي في إسبانيا يتكرس للتاريخ العسكري وليس 
لتاريخ الثقافة أو السياسة أو الفنون» باستثناء مواضع معينة. إن كتاب فتح إسبانيا 
همك زه 651 1و1:ه© 1/:6) (116) هو تاريخ يفصل عملية إخضاع العرب شبه الخزيرة 
لسلطتهم. أما كتاب الحوليات المغربية (دماء1:ه/© :(ز«مه84 116) (يتكون من جز أين : 
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«تاريخ فرنان غونزاليزء كاونت كاستل» و”تاريخ فرناندو القديس»» )١18575‏ وكتاب 
فتبح غرناطة (02هه :6 ره ادعبدو«ه© 17:6 ) (في جزأين» 6848 )»© فإنبما تاريحخان 
عسكريان يبحثان ويبرزان بذور ومسببات انحطاط الدولة العربية في الأندلس» إذ 
إنهما يسجلان بدقة #فوتوغرافية» مؤلمة قصة انبيارها النهائى. أما كتاب الحمراء 
(؟147)» فإنه عبارة عن خليط إبداعى مشوق من فن القصة وأدب الارتحال» إذ 
تعرز هذا الكتات يحكايات قضيرة وحواوك طريفة كان :الؤلف قد سجلها بدقة 
إبداعية خلال فترة مكوثه في قلعة الحمراء المهيبة. 


وإضافة إلى الأساطير المسكونة بأشباح المقاتلين العرب المسحورين المختفين منذ 
قرون نحت أجر آثار قلاع المديئنة (كما كان الاعتقاد الإسباني المحلي سائداً)» فإن كتاب 
الحمراء يجسد افتتان إرفنغ بخليط التراث العربي الإسباني الذي تعكسه العمارة 
القائمة في الأندلس. يقول إرفنغ : «بالنسبة إلى المرتحل المتشرب بالحس التاريخي 
وبالشاعرية» تستحق حمراء غرناطة التقديس:0©. ولكن لسوء الطالع» تتجاهل 
تواريخ إرفنغ حقبة زمنية متكونة من 8/ا/ا سنة» شهدت بناء «إمبراطورية لا ترقى أي 
من إمبراطوريات العالم المسيحي إلى منافستها. وهي إمبراطورية نشرت ضياء المعرفة 
الشرقية عبر الأقاليم الغربية لأوروبا المظلمة»!"). 


ينتقي إرفنغ عدداً من الظواهر المستلة من إسبانيا ما قبل الفتح العربي لكي يميط 
اللثام عن مسببات الضعف والتشرذم الداخلي تحت ظل الحكم القوطي لإسبانيا. فعلى 
نحو مناقض لأخلاقيات ومثل الفروسية العربية» بدت الفروسية الأوروبية وهي في 
مرخالة اتحسان وكومنة* 20 [ذ إماختال حجل فى الأعداد الكبيرة من الإسبان 
الذين ساعدوا الفاتح العربي في إخضاع شبه الجزيرة. وأكثر النماذج تأشيراً لهذه 
الحال المتردية هي شخصية الكاونت جوليان الذي سبق أن راحت ابنته ضحية 
لا لا ور ا وعلى طريق الانتقام من هذا الملك الطاغية الذي 

تنقصه الأخلاق» يقرر جوليان أن يتعاون» يدا بيد مع رئيس الكهنة «أوياس1. مع 
الفاتح العربي. ثمة نماذج أخرى يناقشها إرفنغ للبرهتة على مدى التراجع الأخلاقي 
الذي كان سائداً في إسبانيا القوطية والذي يسّر الفتح العربي» وهي نماذج تتناقض 
مع أخلاقيات الكنيسة الكاثوليكية وعصر الفروسية في القرون الوسطى. فعلى سبيل 
المثال؛ يقص إرفنغ حادثة اختطاف أميرة جزائرية في عرض البحر المتوسط من قبل 
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الإسبان»ء وهي فعلة تعكس الطرائق اللامبدئية والشبقة لإشباع الغرائز الجسدية. وثمة 
نموذج لاأخلاقي آخر يتمثل بغرائزية الملك وتيزا الذي تسنم العرش قبل دون 
رودرك. يجسد هذا العاهل النوع الشهواني من الرجال: فقد كان رجلا خاليا من جميع 
الفضائل المسيحية لأنه سمح وروج لتعدد الزوجات»؛ كما يصفه إرفنغ لقارئ غربي. 
ودون أية إشارة إلى هنئري الثامن» ملك إنكلترا المتعدد الزيجات. يمختزل إرفنغ إشكالية 
وتيزا باعتبارها «محاكاة» لعادات المسلمين. وعموماً. يذهب إرفنغ إلى الاعتقاد بأن فتح 
العرب إسبائيا ينطوي على مدلولين : أولأ أنه نصر عسكري للفروسية العربية على 
الفروسية الأوروبية في العصر الوسيط (الكائوليكية افتراضاً)؛ وثانياً: أن هذا النصر 
إنما يمثل عملية واسعة لنقل حضارة شرقية مستنيرة (دخيلة) إلى غرب مظلم. لهذا 
يعتقد إرفنغ أن سر تواصل البقاء العربي في إسبانيا إنما كان يرتكن إلى إدامة دقيقة 
للتوازن الذي حافظ عليه العرب بدقة بين العسكري ولمدني» بين الجندي والمهني - 
وبلغة الاستعارة ‏ بين نمطين من الرجال: طارق بن زياد (رجل السيف) وعبد العزيز 
(رجل الدولة)» أول والٍ عربي في الأندلس. 


وعلى الرغم من اعتقاد إرفنغ بأن إسبانيا أرض «اغتصبها؛ العرب. فإن هذا 
الاعتقاد لا ييدف إلى الإساءة للعرب بقدر ما كان برنو إلى تبرير استحواذ المهاجرين 
الأوروبيين على القارة الأمريكية على حساب سكانها الأصليين» قارثاً في تاريخ البقاء 
العربي في إسبانيا دروساً لأمريكا المعاصرة. لهذاء فإن فكرة الأرض المغتصبة (تذكيراً 
ملتوياً بأمريكا)» التي تتطلب توازناً دقيقا بين فنون الحرب وفنون السلام» وضعت 
العرب الأندلسيين في زاوية تاريخية استثنائية من أجل البقاء. فلأنهم كانوا محاطين 
بالأعداء من كل حدب وصوب» ومنقطعين عن أبناء جلدتهم بعوائق البحار» طوّر 
عرب الأندلس هناك وعياً بالتفرد. لقد كانوا «منقطعين عن جيرانهم في الغرب 
بحواجز الدين والسلوك التي لا يمكن اختراقهاء وكانوا منفصلين بالبحار 
والصحارى عن أبناء جلدتهم في الشرق. لقد كانوا شعباً وحيداً"22. وهكذا أضفت 
إرادة البقاء على الأندلسيين تشبثاً قوياً بالحياة» وهو دافع جعلهم على ما كانوا عليه من 
تفرد وتقدم ثقافي. 

يرتكن السرد التاريخي في كتاب إرفنغ على تأسيس توازن بين الأندلسيين 
(الماضي) والأمريكيين (الحاضر). لقد كانت أوجه الشبه بين التجربتين عديدة 
ومغرية: إذ كون هؤلاء الملهاجرون شعيباً جديداً يرنوء وهو يعي أن جذوره 
مقتلعة» إلى تأسيس هوية قومية وثقافية جديدة بداخل إناء بيئوي صعبء» وعلى 
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أرض تتحدى إرادة الإنسان برغم ثرائها. لهذا يمكن للمرء ‏ دون تماد في التكهن 
- أن يعزو إعجاب إرفنغ بالأندلسيين إلى أمهم مثلوا له شعباً فتياً جديداًء 
كالأمريكان؛ شعباً يختلف عن الشعوب (الإسلامية) التي نشأ منهاء ويختلف 
كذلك عن تلك الشعوب (الأوروبية) التي هزمها ثم عاش منها. وتانشا عن 
هذا التوازي التاريخي» بين تجربة الأندلسيين المجهضة وتجربة الأمريكيين الوليدة 
الواعدة» يحاول إرفتغ أن يستقي الدروس والتحذيرات لأمريكا عصره من خلال 
تتبع مسببات التقدم والانحطاط في قصة الشعب الأندلسي. فإذا ما أراد 
الأمريكيون أن يبنوا حضارة جديدة مثلما فعل الأندلسيون» فإن عليهم أن 
يواشجوا فنون السلام بفنون الحرب عن طريق البناء والاستعداد الدائم للميدان» 
لذا يتوجب على الإنسان المدني أن يكون جندياً فى زمن الحرب. في خطاب خطه 
إرفنغ إلى السيدة «بولفر» (أيار/ مايو 1814) يقرر الكاتب بأن «الأندلسيين أمسكوا 
مبذه الأرض وهم يعرفون وجوب الاستعداد الدائم للحرب» وكأن الأمر هو أن 
يدأ تعمل وأخرى تقاتل». , 


وعلى الرغم من استخدامه لألفاظ «غزاة ومغتصبين» لوصفهه'”""“. فإن 
الأندلسيين برهنوا لإرفنغ يأنهم «كانوا يستحقون هذا البلد الجميل»»: ذلك أغهم 
«انتزعوه بشجاعة» وتمتعوا به بلطف وسخاء:”"''. إن هذا الموقف المعبر عن الفكرة 
الذائعة في أن «الفائز يأخذ كل شىء»» هو ما يميز الذهنية الأمريكية إلى يومنا هذا. 
وعلى نحو يبدو للكاتب بأنه مطابق مع ما حدث في إسبانياء استحوذ المهاجرون 
الأوروبيون الأوائل على أمريكا واستثمروا أرضها. لذا استحق هؤلاء المهاجرون 
القارة الجديدة أكثر من سكانبها الأصليين» يحسب منطقه. 


في الفصل الموسوم ب «تأملات في السيطرة الإسلامية على إسبانيا؛ من كتاب 
الحمراء يأخذ التوازي الضمنى بين أمريكا والأندلس بعداً تعليمياً بالنسبة إلى القارئ 
الأمريكي الذي ينبغي أن يتتبع في صقعات خلا الأندلسين من إسبانيا تخذيراً 
للمستقبل. لقد كان إرفنغ مؤمناً بأن عرب الأندلس أقاموا أمة أو (إمبراطورية» كما 
يفضل أن يسميها) جديدة تختلف تماماً عن الخلافة العباسية المشرقية. فمن بين الأقوام 
الأثنية المتنوعة التي تكوّن منها الجيش الإسلامي الذي فتح إسبانيا (فضلاً على العرب 
عنصراً رئيسياً) شهد التاريخ هناك ولادة «شعب جديد» بهوية متفردة» وهي سابقة 
تاريخية لم تتكرر مرة ثانية إلا بعد اكتشاف أمريكاء كما يعتقد إرفنغ. وفي الوقت ذاته 
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الذي شهد تأليف إرفنغ تواريخه الأندلسية» كانت فكرة ولادة شعب جديد في أمريكا 
تراود العديد من المفكرين. إذ عذ كريفيكور تنوممءبوح) رحلات كولوميبوس 
الاستكشافية بشيراً بولادة لجنس جديد! من البشر عبر الأطلسئى*). وقد أوحى 
إرفنغ بأن الاندفاع الأول للمسلمين» وهو الاندفاع الذي كان يجرف أقواماً من غير 
العرب في سيله» قد أدى إلى تزاوج إضافي بالأوروبيين» وهذا الاختلاط الأخير 
أدى بدوره إلى ظهور الجنس أو العنصر الذي يظهر لأول مرة في التاريخ والذي أطلق 
عليه إرفنغ تسمية خاصة هي: شعب ال «موريسكوسبانياردة'2) أي شعب هجين 
من المسلمين والإسبان. لقد بث مجيء العرب «مزجا قويا من الجلال الشرقي؟ في 
الح لتر الإسبانية» جعلت من الإسبان قوماً يختلفون عن جميع شعوب 
وروياة ‏ . 
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وهكذا شهدت البوتقة الأيبيرية ولادة «فردوس أرضي» كان إرفنغ يتأمل ولادته 
من جديد على الشواطئ المقابلة للمحيط الأطلسى حيث القارة الأمريكية البكر. 
لاحظ لهجة الكاتب وهي تعكس إعجابه البالغ بالفردوس الذي صنعه العرب في 
إسبانياء واصفا اندفاعهم ثم قبولهم التوقف والاستقرار في شبه جزيرة إيبيرياء 
بقوله: «وإذ تم احتواؤهم ضمن حدود البايرنيزء فأن الأقوام الآسيوية والأفريقية 
المؤتلفة التي شكلت هذا الدفق العظيم اضطرت إلى التخلٍ عن مبدأ الفتح الإسلامي 
لصالح فكرة تأسيس سلطة ثابتة ومستقرة في إسبانيا. . . ولأن هؤلاء كانوا يشعرون 
باقتلاع جذورهم من أوطانهم الأصلية» فإنهم عشقوا الأرض التي وهبها الله لهم 
كما يفترضون, ثم ثابروا على إعمارها بكل ما من شأنه أن يكرس سعادة الإنسان. 
ولأنهم أسسوا سلطتهم عبر نظام قانوني حاذق وحكيمء حيث كانوا يجتهدون في 
العناية بالفنون والعلوم ويشجعون الزراعة والصناعة والتجارة» فإنهم شكلوا 
تدريجياً - إمبراطورية لا ترقى إلى رفاهها إمبراطوريات العالم المسيحي. كما أنبم 
استحضروا كل البهاء والتهذيب الذي ميز الإمبراطورية العربية في الشرق إبان عهود 
ازدهارها. وهكذا بشوا ضياء المعرفة الشرقية عبر الأقاليم الغربية لأوروبا 
المللمة2370, 


لا تتأصل «أمريكانية» اهتمام إرفنغ بإسبانيا وماضيها في مهمته الدبلوماسية التي 


[احلفق عاقاة عدرة الا :اأهعاءط0ط) نمءاء0 ءذذا مه كمعاتوللا ببمعتعجية تعاعمرت زومر 11:6 ردلا رمعطاعع ممع8 
.226 .م ,(1983 ,دوعا لإاأوتعلالولآ 


)260 ,م ,وعطتصماق 1116 ومتصآ 
للق .4 .لت مانأمم5 زه انعناودام 7116 رقصتتص1 
إفنف ,م ,ره «طتسدطلم 71:6 روصاصآ 


١0 


ابتعث لأجلها فحسب”*'2» بل هي تنبع كذلك من حس وطني» إذ أن شبه جزيرة 
إيبيريا هي الأرض التي احتضنت كولومبوس وشهدت تحضيرات رحلته التاريخية 
لاكتشاف «العالم الجديد «. ويمكن ملاحظة الربط بين الأندلس والعرب وكولومبوس 
من ناحية» وبين أمريكا من ناحية ثانية» من خلال الإشارات المتكررة إلى الجسر 
الإسباني «بينوس»»؛ رمزأ. في رسالة مشحونة بالدلالات كتبها إرفنغ إلى السيدة 
إنطوانيت بولفر (آذار/ مارس »)١878‏ يؤشر إرفنغ هالة المعاني الرمزية التي تغلف 
هذا الجسر العتيق: «ولكن غرناطة» بوركت يا غرناطة ! تأملي حجم سعادتنا ونحن 
نجتاز الجسر المعروف ب «بينوس4» مشهد المجاءبات بين الأندلسيين والمسيحيين» 
والبقعة التي شهدت استيقاف كولومبوس من قبل رسول الملكة إيزابيلاء وهو يوشك 
عل فقادرة إسبانيا يافساً من مشتروطة!5 21 


في تجربة إرفنغ الأندلسية يتواشج الشرق مع أمريكا من خلال شخصية 
كولومبوس على سبيل تطوير تلاحم محكم الدلالات: فكانت اللذة التي انتشى إرفنغ 
بها في قلعة الحمراء» عربية من ناحية» وأوروبية من ناحية» وأمريكية من ناحية ثالثة. 
وكثيراً ما كانت مخيلة الكاتب والمؤرخ الرومانسي تستحضر مشهد كولومبوس - يعيد 
جلاء العرب ‏ فقد «اتم استدعاؤه بين هذه الجدران من قبل الملكة البطلة. حيث دم 
إمضاء الاتفاقية التي قادت إلى اكتشاف العالم الغربي»”''. ها هنا اختلطت عناصر 
العالم القديم بزيجة تاريخية قل نظيرها ليولد العالم الجديد؛ ذلك أن كولمبس بحسب 
«الأسطورة الأمريكية؛: هو «الأمريكي الأول '“. كانت قلعة الحمراء المهيبة مسرحاً 
لأفعال بسالة بطولية إسبانية وعربية» أفعال شكلت دراما الماضي العظيم. ولهذاء 
«يتوجب على إسبانيا أن تتقدم بالعرفان لفاتحيها المسلمين لأنهم أقاموا عليها أعظم 
الصروح التاريخية جالاً وإثارة:0", 


إن قاعات الحمراء شهدت. من ناحية ثانية» حضور بطل استثنائي بالنسبة إلى 
التاريخ الأمريكي» هو كولومبوس. فتصاعدت رؤية إرفنغ نحو تخيل «المكتشف 


)١8(‏ برعلمماك نمز «ولهصدءت غه عمعفصمظ امعلممئولط عط لصه لمدتءطنامء هات ,ومتصلك» ,نعط مطمل 


دنا بو تناع نال هناها هه طاأيدا ,وساط] رماع ساك هللا زه «مكلءالصنمه؟ا لاممللا وال فجت 014 11:6 .له ,متسلور8 
بووع2 لموسدوععء 0 ليولا بجولة) دأ ألنا5 أمعنالناعععام1 لمت لمسالنت كخنزاتوء اهنا مماناه1 ,كعول11 .آ 


.92 .م ,(1986 
[فحلفق نقلاً عن: .287-88 .جم ,2 . أننا ,عارابدط ماع أناع هللا إن عرءااما فاه عإنا 186 ,قدصا 
نيفق 3 .م ,مجطامعطلق 776 ,وهصتاص1 
)20021 6 ,« ,أدعاء0 عجن هبيه كدعنارللا جد ءصعسية نعاء أن نون ج2) 1716 ,للا 
زففف .م ,0 7طابعطلة :11 ,ورمترآ 


ا اللا 


المستقبلٍ لعالم جديد وهو يحتل بقعة متواضعة في زاوية قاصية» في قاعة الحمراء 
ال . إن عملية الارتجاع إلى الماضي الإسباني ‏ بضمن عنصره العربي الإسلامي 
-إنما كانت شيئاً من هاجس العودة إلى الوطن/ الجذرء حيث ابتطن المكان جذور 
«اليانكي النيويوركي» الباحث عن هوية قومية لجمهورية جديدة. 

يعتقد إرفنغ أن إسبانيا تختلف عن بقية أقطار أوروباء وعلة ذلك» كما يعتقد 
محقأء هو الوجود العربي الذي تواصل لقرون عديدة هناك. لهذاء شهدت إسبانيا- 
على الرغم من جلاء العرب ‏ تشكلاً وتجدداً جذرياً تركها أمة لا شرقية ولا غربية. 
وإذ يستذكر المرء نظرية الجماليات ‏ الأخلاقية التى أرسى جون رسكن (متاوده) 
دعائمها والتي تدرس الشخصية القومية لحضارة ما من خلال ما شيدته من صروح 
معمارية» فإن إرفنغ يتتبع تميز شخصية إسبانيا القومية في الحجارة والأقواس 
والأعمدة التي شيدها ذلك المزيج الذوقي العربي- - القوطي النادر.كان إرفنغ غالباً ما 
«ينصت» إلى «"صوتح» التاريخ المتأتي من الزخارف العربية والفسيفساء الإسلامية ‏ 
فكان ذلك هو صوت عصور التصادم/ التعايش ما بين الشرقي والغربيء العربي 
والقوطي”* '“. كتب إرفنغ خطاباً شخصياً مهما من إسبانياء يقول فيه “يصب علي 
ادام حي ويه فى ازوويا» ويأذ كاز كاه ل وعدا مي الستكرات ابره 
المؤقتة بيش عربي جرّار النننا 

إن هذه السمة الشرقية ‏ العربية التي خصت إسبانيا دون غيرها لا تعبر عن آفاق 
التمازج الحضاري بين الشرق والغرب فحسب. بل هي تعكس إعجاب الكاتب 
بإبداعية العقل العربي على نحو خاص. وبحسب رأيه» لم يكن العرب مستهلكين سالبين 
لحضارة أوروبية غربية» بل كانوا أمة أضافت لهذه الحضارة وأغنتهاء فغادر العرب 
هذه الأرض» التي عمروها لقرون» وهي أرض زاخرة بشواخص تتحدى الزمن وتعبر 
عن عبقريتهم. . كتب إرفنغ مرة إلى صديقه الأمير ير الروسي دولغوروكي (1818) يقول: 
ايختلف الأندلسيون كثيرً عن بقية الأوروببين في سجاياهم على نحو واضح. فمقارنة 
ببقية سكان إسبانيا الآخرين الذين أشاهدهم هناء يبدو هؤلاء أفارقة في صفاتهم 
وعاداتهم. وكنت؛» عندما اختلط بهم في بعض بلداتهم الريفية القديمة» دائماً ما أفشل 
في إقناع نفسي بأن جلاء المسلمين من إسبانيا إنما كان جلاءً إسمياً فقط»". 


(77) المصدر نفسهء ص 514. 

(15) المصدر نفسهء ص 87. 

(15) انظر رسالة إرفنغ إلى الأمير دولغوروكي (أكاناه:00180) في آيار/ مايو 1474. نقلاً عن : 106 ,لالا 
7 .ع ,تاء 0 مالا مه عجولا ممعتعدجة بعاعركت ومن 


(11) نقلاً عن : المصدر نفسهء ص 53137. 
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لم ترسّخ السمة العربية ‏ الإسلامية لإسبانيا رأي إرفنغ بقوة الفاتح العربي 
فحسبء. بل رسخت كذلك رأيه بأن العرب إنما هم فاتحون محتملون كما ذكرنا ذلك 
في موضع سابق» أي: أوحى البقاء العربي ‏ الإسلامي في إسبانيا لإرفنغ بقدرة 
عربية كامنة على العودة إلى الأندلس من جديد. لقد كان إرفنغ يتأمل هذه الفكرة في 
العقود الأولى من القرن التاسع عشر على نحو يؤول إلى تحذير الغرب. ويتجسد هذا 
الخوف من العرب في تقريرء يورد إرفنغ ملخصهء يتحدث عن حاكم تطوان العربي 
الذي كان حينذاك يترقب يوماً يستعيد فيه العرب ممتلكاتهم في المدن الإسبانية”"". 
ويأخذ هذا التحذير بعداً أكثر تسبيباً ل «فوبيا؛ الخوف من الإسلام لدى الأوروبيين 
عندما يعلن إرفنغ بأن العديد من حفدة الأندلسيين الساكنين حينذاك في شمال أفريقيا 
يعيشون نوعاً من الانفصال الاجتماعي في مهاجرهم عن بقية عرب شمال أفريقياء 
إذ يعدون أنفسهم شعباً غتلفاً ومنفياً عن الأرض التي كانت ملكاً لهم لمدة 174/ عاماً. 
وعليه» يظن إرفنغ بأن حرص الأندلسيين على الحفاظ على شخصيتهم السكانية 
الخاصة إنما ينذر بحملة ارتدادية لإعادة تأسيس أنفسهم. دولة» على التراب الإسباني 
(لاحظ مقولاته في هذا الشأن في الفصل السادس). 


ومن ناحية أخرى» تستحوذ شخصية إسبانيا «المركبة» ثقافياً وحضارياً على عقل 
إرفنغ نظراً إلى هويته الأمريكية التي كان يحاول جاهداً أن يؤسسها. ذلك أن هذه 
الأرض المتميزة «بذلك المزيج العربي القوطي» كانت وطن الرجال الذين اكتشفوا 
العالم الجديد الذي ينتمي إليه الكاتب. إن نظرية إرفنغ في أن الوجود العربي هناك قد 
تمخض عن ولادة "شعب جديدةء شعب لم يترك لنفسه «إسماً مميزأه*" إنما 
تستقطب أهمية خاصة لما تنطوي عليه من دلائل بالنسبة إلى الوطنية الأمريكية. 
وبكلمات أخرى» يوحي إرفنغ بأن القدر التاريخي كان يريد لهذا «الاسم المميز» أن 
يظهر على الشاطئ المقابل من المحيط الأطلسي بدلا من إسيانيا. ريما كانت هذه هي 
«الإيحاءات الرومانسية؛ التى لاعبت مخيلة الأديب المؤرخ وهو يجول بأنظاره عبر 
قاعات الحمراء وجدرانها”*'': فبينما خدمت الليالي العربية في إيقاد خيال إرفنغ 
صبياً» جسدت غرناطة الأجواء الخيالية للكاتب الباحث عن شخصية وهوية قومية 


[فففق 7 مج ب#لطتسعالق 116 ,ترصاصاآ 

(54) المصدر نفسهء ص 74 

(9؟) تعتقد الكاتبة لوريتا شارون ويات أن غرض إرفنغ الأصلي من زيارة إسبانيا كان بحث حياة 
كولومبوسء انظطر : 6ه مومنات ١1‏ عطا مأوتعط! تأموط وعلآه0 018 مسمقطن غ1» راوزلا ممتماة قمناءرما 


دكاء أناماسه؟ لاجملا جولة له 010 11:6 ..لء بمتصلهج8 تو «ووتط وعنحواععه متمماصة لمن عماص1 مماممتناكد للا 
.105 ,م ,عتأط[ط «ماع اساناكم/لا زه 
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رجلاً. وحيث أراد العرب للأندلس أن تكون فردوساً «قرآنيا» ‏ كما يقول ‏ بشرت 
غرناطة الرومانسي الأمريكي بفردوس آخر في العالم الجديد. فبالنسبة إلى هذا الكاتب 
تنعكس فكرة «الشعب الجديد» الذي يقطن جنة أرضية في تجربة العرب الأندلسية 
(المجهضة). ولااريب. في أن هذا الاهتمام الخاص بماضي العرب في إسبانيا كان 
ينطوي على شكل من أشكال التقمص : : إذ يتقمص إرفنغ تجربة العرب رغبة منه في 
«استئناف؛ هذه التجربة (بنجاحاتها فقط) في أمريكا الشمالية. ومن المثير للملاحظة 
أن هذا كان شعوراً بدرجة من القوة أنه استحوذ على إرفنغ منذ الصبا: «منذ بواكير 
الصباء غنلها ذنت انار بو؟ على ضفاف نهر الهدسون. صفحات قصة إسبانية قديمة 
حول حروب غرناطة» ثبىه ثبتت تلك المدينة كبؤرة لأحلام اليقظة عندي. وكثيراً ما كنت 
أطأء بمخيلتي » قاعات المحمراء الرومانسية . . . إذ أتسكع عبر الحجرات الشرقية 
واستمع لخرير النوافير وتغريد العندليب» حيث استنشوٌ ستدشق عطر الورذ وأتمسس جمال 
الطقس البلسمي» وغالباً ما كنت أغوي النفس برؤيا وجودي في جنة محمد وأحس 
بأن #دولورس»» الفتاة الصغيرة الممتلئة» إنما هي واحدة من حور العين. . . اللائي 
قذر لهن العناية يسعادة المؤمنين0” ض 


لا شك في أن نظرية إرفنغ في الوجود العربي الإسلامي في إسبانيا تختلف 
تمامأ عن الآراء العربية وعن الآراء الغربية على حد سواء. فبيئما عد الأوروبيون هذا 
الوجود ضرباً من ضروب الاحتلال القسري الذي حدث في غفلة تاريخية إبان عصر 
النكوص والظلام» اعتبر المفكرون العرب والمسلمون هذا الوجود برهاناً» ليس فقط 
على التفوق العسكري والإيماني فحسب» بل كذلك على التفوق الحضاري والثقافي. 
وأخذ الفريق الأخير يؤكد على دور الأندلس التاريخي في عملية بث الحضارة العربية ‏ 
الإسلامية الوسيطة في أوروبا تمهيداً لعصر النهضة. 


ولكن إرفنغ حاول» من ناحية ثالثة» أن ينتقي أفكاراً صحيحة من كلا 
الجانبين» يا الو قرم امرك وبينما يتفق هذا 
الكاتب والمؤرخ الرومانسي مع الأوروبيين في أن التواصل العربي الإسلامي على 
التراب الإسباني قد بدأ بعملية احتلال شجاعة في عصر ضعف وتراجع أوروبي» فإنه 
يبرر للعرب ‏ تأسيساً على الحضارة الراقية التي بنوها هناك <احناظهم بإسياتيا 
لقرون. ويأي تأكيده على تفرد الأندلس (باعتبار اختلاف شخصيتهم عن «الجذر؛ من 
ناحية» وعن «البيئة الجديدة» الأوروبية من الناحية الثانية) عنصراً جوهرياً فى بناء 
شعب جديدء لاأوروبي ولاآسيوي. من هنا ينطلق الكاتب ليستعيد تجربة الأندلس 


[الكرف .38 .م ..لنطآ! بعمتسص1آ 
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تبريراً لاستحواذ الأمريكيين الأوائل على القارة الجديدة» سابقة تاريخية» على سبيل 
تحقيق تجربة ثانية قُدر لها أن تنجح بعد قرون في أمريكا الشمالية. ولهذا كان تتبعه 
لنمط التطور التاريخى المتمثل ب «الولادة ‏ الشباب ‏ الكهولة» يبدف لاستلال 
الدروس والعبر لأمريكا عصره: فمن ثنائية «القتال ‏ البناء» الأندلسية استقى الكاتب 
سر قوة الكينونة القومية الخحديدة» ولكنه استقى من غياب مركز سلطة مهيمن (تلك 
الحال التي آلت إليها الخلافة الأندلسية في أواخر عهدها) عدداً من التحذيرات 
التاريخية في ضرورة البحث عن سلطة قوية» وفي ضرورة تجنب حرب أهلية في 
أمريكا. ولم يكتف إرفنغ بهذاء بل إنه حاول وضع شخصية كولومبوس كبؤرة (رمزية 
- تاريخية) لتأسيس ثالوث يتمثل في تزاوج الشرق القديم (آسيا وأفريقيا) وبالغرب 
القديم (أوروبا) لولادة الرجل الجديد (الأمريكي الأول)» مكتشف العالم الجديد. 
وللمرء أن يلاحظ كيفية ولوج رجل الأدب ميدان التاريخ على سبيل انتقاء وتشكيل 
الدرس التاريخي المناسب لعصره عبر منظومة فكرية محكمة ومقنعة. فبالنسبة إلى 
إرفنغ » لم تكتمل دائرة الأرض إلا برحلة كولومبوس لولوج الهند من الجهة الغربية» 
تلك الرحلة التي آلت إلى اكتشاف أمريكا. وم يتحقق هذا الاكتشاف إلا بتزاوج 
الشرق والغرب الذي أدى إلى ولادة نوع بشري جديد يتجسد في «كولومبوس». 


وبتوسيع الدلالة يكون كولومبوس هو الأمريكي الأول الذي يعتصر تجارب 
العالم القديم لبناء فردوس أرضي - كما فعل الأندلسيون ‏ في عالمهم الجديد. ويأخذ 
إيمان إرفئغ بقدرات الأندلسيين بعداً مثيراً عندما يحذر الغرب من -خطر عودة أندلسية 
إلى أوروبا القرن التاسع عشر. ويمكن للمرء أن يعزو إعجاب إرفنغ بالأندلسيين إلى ما 
لاحظه من تواز بين تجربتهم والتجربة الأمريكية الوليدة» بيد أنها ملاحظة لا تكفي 
لتسمو به فوق الأسطورة الآرية. وهكذا يبقى هذا الإعجاب حبيساً بما مضى من 
تقاليد استشراقية» وليس من نوع الإعجاب بأمة حية يمكن أن تكون. 
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(لفصل التاسع 
إمرسون: توظيف التاريخ العربي ‏ الإسلامي 


«يجب أن أذهب إلى الشرق: كل المجد العظيم يأتي من هناك». 


نابليون بونابرت 
«أيها الجندء من قمم الأهرامات» أربعون قرناً تتترقب 
نابليون بونابرت 
الا أعرفك؛ أنا أشمئز من جنسك)”"'. 
إيريك مايير 


«الدين والشعر ها كامل حضارة العرب. 5 الدين والشعر: الدين 
1 قدراً لا يرحمء لأنه يحدد يومين فقئط فى حياة الإنسان: يوم قدره 
برحم 8 ١‏ 
ويوم حسابه. أما الدين فيميل إلى الزهد والقدرية» '. 
يوم حساب بن 


إمرسون 


على الرغم بما حظي به استشراق المفكر الأمريكي رالف والدو إمرسون 
(دهدمعم8) (1807 0 1887) من عئاية ورصد فى الكتابات الغربية”” » فإن هذا 


(1) عله علر8 عطا من صطرىالمامء 05 عاالممصرما *ععقا نرط'] عطندمآ 1 ,أولل معط جممعا 1"» ,علخ علض 
.1991 13اناأناط) 3 .38,50 .أه؟ ب(تشلع) جمنوائة سعرءائا :اودع «عع)0© 
(5) أمءأناممعووا8 ه طنالاا بب«معرعصط ملأملاا تاصلعا لزه عاعم/ال! ءنعامدم© +13 ,ممععوع مقلوللا طماهع 
شاط ,دماذه8) .له ستممعامع0 ,.وله؟ 12 ,وموععتوظ للهلا لمدساط [برط لعاتلع] ,ععاملط ننه ارمااعبسموماما 
6:4 كعددء00ه مولا :| .لول ,(1903-1921 ,قوعوط علأوه 18 نذالا ,عع لأعطصة© به منلأ)أل/ة ,ممخطوعياه1] 
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(©) الظر: لإالكمعء لالهلا لموصول! نشاط عولتتطسهت) ملكط فجه «مكمعنمظا ,تعاصعم هت ون[ مأرعلع77 ع 


ل 1 


الجانب البارز من فكره لم يزل يدعو إلى المزيد من التقصي والتحليل» + ليسن:من ناحية 
اهتمامه بحضارات شرقية معينة فحسب» بل كذلك من ناحية دلالته» مؤشرأ لطبيعة 
الاستقبال الأمريكي للشرق» فكرةٌ وتراثاً. لقد بدأ الاستشراق الأمريكي على أسس 
مستوردة هشة (كما ذكرنا في الفصل السادس) » معتمداً المصادر الثانوية والكلمة 
المطبوعة بدلاً عن الاتصال والتجربة المباشرة”*؟؟. ولكنهء من ناحية ثانية» كان 
استشراقاً متحرراً (خلال القرن التاسع عشرء على أقل تقدير) من آفاق واغواءات 
استعمار «الآخر؛ وضمهء بعكس الاستشراق الأوروبي» البريطاني والفرنسي على 
نحو خاص. ويقدم استشراق إمرسون الفرصة المناسبة لتتبع عدد من الهواجس 
والدوافع الشديدة التعشق بتعقيدات وتوترات ثقافية أمريكية محلية متنامية تر نو إلى 
تأسيس كيان اجتماعي أمريكي جديد. 


وإذا كان هذا الاستشراق جزءاً من البحث الأمريكى المضنى عن هوية ثقا 
متفردة كما لاحظنا سابقآء فإنه لا يمكن إلا أن يخضع إلى فكرة بلوغ «الحلم 
الأمريكي؛ الملحة. لهذا السبب يكتسب هذا الجهد الاست براي عمتجاف بالنسة إن 
الباحثين نظراً إلى تأرجحه بين الإرث القوي لجذوره الأوروبية” “) وبين التبرعمات 
الأمريكية المستجدة التي جسّدها أوائل المفكرين الأمريكان من أمثال واشنطن إرفنغ» 
أبي الأدب الأمريكي» كما يفضلون تسميته. وعلى الرغم من إثمال الكاتب بيو نجيون 
يو (0) الياباني الأصل» استشراق واشنطن إرفنغ الرائد على نحو غير مبرر'" ؟. فإن 


د الالقصدده© لإقط صطهل تعاره لا بوع71) علا 7167161 0114 وما اتداعق 7116 ,.لت الإأكتعط©) عنتطاءعة :(1930 ,ممعوط 
5 .مم بوعلل5)0 مقع معهيةخ هذ صمتام أأطسط عادلا ,مم0 ك'ءالتساءلط رسأعاداء طامط نرعائ)تل)ء81 ععطامءووط :(1945 
دأ عع مع نهآ أمأامع6)» ,عنامممقطهل وممطتهظ1 :(1961 ,ؤوعع2 لإاتومء الونا علهلا تمملهمنا 21 ,تعحواط معلم) 
رم بوسهالا ج016 بومءام/ا ج0116 نغ لعأمعدعام تعصرهم «راوتبا اصع طامعءإعصتاط عط مماعناططا عمسممعاتآ ممعأعميمخ 
لولاا ./لا ملطمع8 را لعاتك ,(ععمععادمء) امتصءادف 81 هذا مث درمككتا زه ا«ماءءاام) اأمدماتمسعالا 
:(1978 ,كؤع2 لامع 0 :01 ,مما /1ا) 0084-7 34 .50م :50165 ممعاءعهم دا كمملاناطتراوه) 
بازورع اونا عاقاة عمنرو/لا :1أمعاء12) مم0 عد قره ععماء للا ممعتعصم بماءأ© نمع 1776 ,سلا ومعطاءعودمع8 
:ها «لزء اناد لمععمء0 4 بمعامعصسف دأ كلطوتلط تممتطوعم عط ,لأمععة ا -لنلطة عتنطعطله؟ لسة ,(1983 ,قوعمط 
امعناد© :لدلطوم8) 3 .أو ,عععع35 عامه8 نابح ءدانممممندم :كأاهنوعء0 ..لء ,أسمكد مطاف .1 مأخطساة 

28-42 .مم ,(1989 ,5تأقاا4 


(4) ,كروبو ماصظ جاومعء تاءاعدا[ لم11 ام أمعاجة انه كااماع أأء 1 لمات 01 17116 ملامكلعول .1 امو 
.5 م .(1981 بكوعوط لمم ع0 :01 ,ارمجاع/1ا) 7 00984 55 .20 كه نا 5 ممع معدم دأ مممتاناطتماوم) 


(0) المصدر نقسه؛ ص 64ل و.22 له ١1‏ .صم ,زجعع0 ءافيه عروناالا صمءاعصط بوأعمل نععم0) 11:6 ملالا 


(5) حول استشراق إرفلمٌ ٠‏ انظر : زه تمكلءالهجمة! قاعملا مول( جه 0!4 11:6 .لع بمتسلمءظ بروإصفاة 
الف ع ا صاكاه!] ,وعوله1 ١ط‏ سدتاللا برط موتاعنلمماما هد طتأبد ,وماما ومعمناعمللا 
ده وصاض!» ,أتر "دطد-اة هم لعسسمططلا قصة ,(1986 ,كوعوظ لوومسوععر0 عارولا بسعل؟) وعتلن5 لدرن)انعععنما 

1-6 درم ,(1989 1167لماك عام ا) ٠-2‏ .ومن ,19 .آهب ,كم ألنناة نوع عرق زه أفاصناول تمأمدة «رلع 2 تتخطسلق 


لحل 


قناعته بأن إمرسون هو «المستشرق رقم واحد في الأدب الأمريكي"!"' ينبغي . أن لا 
تُنكر نظراً إلى حضور الشرق (ممثلاً بالاهتمام بالإسلام والتصوف والشعر 00 
والفلسفات الهندية والصينية القديمة) في كتاباته على نحو يفوق حضور هذا الشرق 
فى مؤلفات شعراء وكتاب عصره مجتمعين» باستثناء إرفنغ بطبيعة الحال. 


لأن إمرسون هو واحد من أهم مشكلي الرأي العام في عصره. يمكن له خدمة 
الباحث باعتباره محكاً يؤشر 


- مدى تأثر الاستشراق الأمريكي بنظيره الأوروبي الذي أفرز أساليب معالجة 
وأنماطاً تفكيرية استعلائية لم يفلت منها العديد من المفكرين الأمريكبين الأوائل. 

ب - مدى مقاومة الآمال والأحلام الأمريكية ية لهذا التأثير الأوروبي من ناحية 
صياغة أفكار استشراقية متفردة مستنبطة من استثنائية التجربة الجديدة عبر المحيط 
الأطلسي. فبينما قامت النظرة الأوروبية إلى الشرق على أساس أن الشرق هو خواء أو 
فراغ قوة ينبغي لفائض القوة الأوروبية أن تملأه» كان الفكر الأمريكي ينظر إلى 
الشرق بوصفه جزءاً من العالم القديم (الذي يختلف عن العالم «الجديد») الذي تنضوي 
أوروبا نفسها تحت لوائه. إن الذي يبمنا في هذا السياق هو متابعة التناغم أو التنافر 
بين أفكار الاستشراق الأوروي السائدة من ناحيةء وأفكار ثقافة أمريكية فتية لا ترنو 
إلى محاكاة أوروبا في تناولها الشرقء بل ترنو إلى تأسيس شخصية ثقافة جديدة 
تتخطى أنماط التفكير في العالم القديم» من ناحية ثانية. وعليه ينبغي انتقاء إمرسون 
ليس لأنه واحد من مؤسسي الاستشراق الأمريكي فحسب. بل كذلك لأنه قد خص 
الشرق العربي الإسلامي. «الشرق النمطي الجماعي0”* ؛ بمداخل مهمة تؤول 
بالدارس إلى سبر أغوار الفكرة الأمريكية عن هذا الشرق» كما هي قابعة في قعر 
العقل الأمريكي. لذا لا ينبغي أن يغيب عن البال أن دراسة أفكار إمرسون حول 
المواد التاريخية العربية الإملايه حم هنا من وجنهة نظن 9لا جره : العربي» المسلم. 
إن إيمان إمرسون الراسخ بالتراث الآري الغربي يي ال رجولي100 ' من ناحية ثالثة» يجسد 


(/) ودناك بلا أمعأمهاذ1! ,اممط ءألكل ألا عازه كددارماكذاظ ,.كلء ,1ل10! توامعء ادك ععاء8 لمد وأسعا لمموء8 
.(962! ,كوعرظ لإاأووعلالونا 0:10:50 تههلهه.1) 4 .اهنا نيدتم أه دعاممةه عطا وه 

فك .مم ,مامعاء0 ك"'ء | تاعلط مستعاذاء املاط 

زفى لإلتالا1 .لآ عطععاط نإها لعائله ,عاراه] انماع اتناك ه إلا زه كرعلاصة 0114 ونا 178 ,عدأبء1آ عمعمساة عمط 

.ثلث 55أددول تأكطن84 :349 .م ,3 .اونا ,(1863-1864 ,لتمماباط .ط .0 ليملا بعلد) .وام 4 ر(سمعطوءل0) 
كلهال #وأطوعةق 11 هم «كلعالتك) ‏ اكتأومط سدع )- الءءاءعوللة [ه «إلساى لهم «فاتماعات ها ولمتمء م3 
ا عا أوآلاا الماطعمق 31:6 ,.لع ,وأواععهومهن) .ل ععاءط لمع ,(1981 ,ووعع8 كالمعسمتاهوه© عععط1 :1 ,ممأومتطافة/1) 
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.(1988 ,خوعء2 و'منابي2 11 .51 


1١ 


درجة ارتكان هذا الكاتب إلى جذور ثقافته الأوروبية فضلاً عن تبنيه الأسطورة 
الآرية. 


وكما هي عليه الحال مع إرفنغ”''2 ومع عدد كبير من الكتّاب البريطانيين 
المجايل. 2١1١0‏ يتجذر اهتمام إمرسون بالشرق العربي الإسلامي في تربة ألف ليلة 
وليلة التي شكلت انطباعاته الأولى عن الشرق منذ نعومة أظفاره: فلم «تروض؟ 
شهرزاد إمرسون وتستدرجه شاباً مليئاً بالعنفوان ال حالم بشيء من «سلطانية» الشرق 
فحسبء. ولكنها زودته كذلك بصورة «بانورامية» شاملة لعالمها الخيالي الساحر عتدما 
صار رجلاً ناضجاً ميالاً إلى المعرفة والحكمة. لهذا السبب يضع إمرسون الليالي 
العربية» هذا النتاج الفولكلوري المهم بمصاف أعظم الأعمال العالمية» قائلاً بشيء 
من الإعجاب : «ملاهي الليالي العربية . ..يا لها من مناجم للفكر وللعواطف» يا 
لها من بنزائن ن ثياب تصلح لأن تكسو العالم بأجمعه. . . موسوعة التفكير الشبابي 


لقم 


وبوصفها هذاء لم تجهز اللياني العربية الذهن الخيائلي المبدع الذي اطلع عليها 
لأول مرة عام 1877 بالحوافز العاطفية والرومانسية فحسبء بل جهزته كذلك يما 
خيل له أنها باب المعرفة الأساس بالحياة العربية الإسلامية كما كانت في العصر 
الوسيط (كوثيقة اجتماعية وتاريخية). وم يبتعد إمرسون في هذا الاعتقاد عن العديد 

من أقرانه من أصحاب الرأي على جانبي المحيط الأطلسي» إذ غالباً ما كانت الليالي 
العربية ُستحضر بوصفها مرآة صادقة للمجتمع العربي الإسلامي. لهذا نجد أن 
أفكاره في الحياة الشرقية كانت قد وقعت في فخ الليالي العربية» ذلك العمل نصف 
الأسطوري المجهول المؤلف. بل هي قد سقطت كذلك في شراك افتتانه بشهرزاد 
وحكاياتهاء بعد أن تقمص إمرسون شخصية شهريار السلطانية. وقد عبّر إمرسون عن 
ذلك وعن وقوع جيل غربي كامل تحت تأثير عالم بعيد لا زمني» ذلك أن عام الليالي 
العربية كان يستفز في دخيلته وفي دخيلة جيله نمطأ نفسياً جماعياً دفينا» نمطأً يتواشج 


)١٠١(‏ ليه ممع ممما امعتناممومنظ2 ه بانثلاا ب«معرعام مقامللا بأراد؟ زه عاره للا ءاءامادمن) 1116 ,لمورعع 
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١578 


مع الوعي بشرق مخيف ومغر في الوقت ذاته: «تسرد شهرزاد هذه الحكايات كي 
تنجو بحياتهاء بينما يبرهن استمتاع شباب أمريكا وأوروبا بحكاياتها أنها قد بلغت 
هدفها بجدارة. . . لقد كانت [الليالي] بدرجة من الروعة والحميمية عند عدد من 
الأطفال أنها فاقت تأثير أي خطيب حي في إنكلترا أو أمريكا. إن مزاج الأمم 
الشرقية» بميولاته الأكثر سكونية وخيالية» يجعل هذه الحكايات أعمق أثراً في 
النفس23770. 


ولأن إمرسون قد عذها تمثيلاً ل #حقيقة؛ النياة العربية الإسلامية وليس للشاذ أو 
الاستثنائي فيهاء فإن الليالي العربية ساهمت في تشكيل فكرة إمرسون عن المرأة 
المسلمة على نحو خاصء وهي الفكرة النابعة من نموذج المرأة الساحرة «المتنبئة» التي 
جسدتها شهرزاد. وعلى الرغم من أن إمرسون يحرم المجتمع الإسلامي من أية قدرة 
على تأسيس «قوانين» أو مؤسسات - كما سنتطرق إلى ذلك في ما بعد فإنه يطيل 
التأمل والوقوف على تلك «القوانين» التي تضغط على حرية المرأة وتضطهدهاء ليقدم 
الأمور في الشرق» حيث تحتل المرأة موقعاً دونياً بسبب مقاومة القوانين لتعليمها 
وتحريرها ‏ بحسب الإيمان المحمدي ‏ أن تتسنم المرأة ذات الموقع القيادي» بوصفها 
متنبعة»”؟'2. وعلى سبيل مغازلة مستمعاته الأمريكيات» يعمد إمرسون إلى توظيف 
الحياة الشرقية كي يبرهن على أن المرأة هناك» برغم الكوابح والمكبلات» تمكنت أن 
تقدم نماذج مثيرة للدهاء وللذكاء كما هي الخال مع شهرزاد. ولكن الانطباع النهائي 
الذي يخرج به مستمعو إمرسون هو أن نموذج المجتمع الإسلامي هو نموذج ينبغي 
تجنبه والخوف منه. إن تعميمات من النوع الآتي: «إذا عشق الشرق اللاهائية» ابتهج 
الغرب بالحدودك. لا بد من أن تنطلق من ذهنية مشبعة بحكايات شهرزاد التي 
تتداخل في بعضها البعض دون حدود فاصلة وواضحة على نحو هلامي متشابك 
يصعب التعامل معه من قبل العقل الغربي الميال إلى التفكيك والتحليل المنطقي. 


وتتكشف آثار الليالي على رؤية إمرسون للشرق العربي في اعتقاده الراسخ بأن 
هذا الجزء من العالم يفتقد المؤسسات واليقين والأمن. وهو لهذا يبدو له كياناً ينقصه 
النظام والمنطق. وهكذا يظهر العالم الشرقي طافياًء بلا حول ولا قوة» على بحر هائج 
من الخرافات والأساطيرء تتلاطمه القدرية واللااستقرار. لم أجد نصا أدبيا يعبر عن 


)١7(‏ هجه مقلع نمماارا أمعتنامه رهما8 ه نالا ممعم ءتري ولاعلا! بطواء8 زه ملعملا عنءاجنجرم© 7116 ,لمكععورظا 
10-7 .جم ,علنال لاود فته رزعاء30 :7 .أويا ,وءاولق 


)0030 4 .م ,كمنتهأاءعءع تلط :11 .أه؟ ..لأطآ] 


امل 


هذه الفكرة الغربية حول قدرية الشرق أوضح مما كتبه إمرسون في تصوير الإنسان 
العربي أو المسلم على نحو يقترب من شخصية «علاء الدين؟ التي تتجاذبها الأقدار على 
نحو يصادر الإرادة الإنسانية: « وتعكس الألبسة. وهي من المواد التي تعكس ثراء 
الفردء ذات التطرف القدري [في الحياة الشرقية]. وهكذاء فإن الأشياء التي نعتمد 
على الصدفة في اقتنائهاء والتي تكون غير ضرورية في استخداماتها وقيمتها مثل 
الماسة واللؤلؤةء تعد أشياء مهمة في العالم الشرقي. يغطمن الزجل شحاذاً ثم يخرج 
من الماء وهو يحمل ثمن مملكة بيده. ويمكن اعتبار حقيبة واحدة ممتلئة بالذهب» أو 
اعتبار ماسة» أو شيء من البلسمء أو فرس واحدة» اثروة في الأقطار التي تكون 
مؤسساتها غير الأمينة سبباً يدفع الفرد لأن يبحث عن الممتلكات التي يسهل إخفاؤها 
ومقايضتها. وهل لي أن أضيف. أكثر من ذلكء» بأن الشرقيين يتفوقون في الفنون 
الباهظة : في قطع الأحجار الكريمة وصياغة الذهب» وفي استعمال النول اليدوي 
لحياكة الأنسجة الثمينة من الحرير والصوف. وفي التوابل والأصباغ والأدوية والحناء 
والعطور والكافور» وفي تدريب العبيد والفيلة والجمال ‏ هذه هي الأشياء التي تُعد 
الشعر والأوج في التجارة»” 0 


إذا ما وضع المرء هذه الصورة إزاء مجتمع تغيب فيه المؤسسات والقوانين» 
تتجسد صورة الإنسان كائناً لا ممدياً لاهثأ (مسلماً بلا جدواء وبعجزه عن إنجاز 
أعمال عظيمة) بين يومين فقط: : «يوم قدره6 ولايوم ا . وحيث يبدو هذا 
الإنسان متعامياً برؤية قدرية من هذا الطرازء فإنه لا يملك خياراً غير التسليم بالقدر 
المكتوب على جبينه منذ ولادته» لأنه عاجز عن الإبداعية الفردية أو الجماعية التى 
تؤهله لبناء المئؤسسات الاجتماعية المستقرة في مجتمع متوازن. وإذا ما كان إمرسون 
يسوي الإسلام بالقدرية المجردة؛ فإنه لا يجد شيئاً ذا بال في الوجود الاجتماعي 
الشرقي؛: سوى الخيال والخرافة : فبالنسية إلى هذا الكاتب» تتجسد اللاقدرة الشرقية 
على مباشرة وإنجاز أفعال كبيرة في استسلام الإنسان لكينونة اجتماعية غير مستقرة 
تُغرق الإرادة الفردية وتغيّب التشبث الشخصي والمجتمعي. 

ويبذه الطريقة يرجع إمرسون إلى الأنماط التفكيرية التي اختلقها الاستشراق 
وروج لها عبر قرون التصادمات والضغائن» إذ تجد أنه يغض النظرء ببساطة متناهية» 
عن قرون عديدة من الإنجازات الفكرية والإبداعية التي طبعت العصر الذهبي 
للحضارة العربية الإسلامية. لهذا يسيء إمرسون تمثيل المجتمع الإسلامي بوصفه 
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مجتمعاً يفتت إرادة الفرد ويشل عقله داخل عالم قوامه القهر الاجتماعي والتسلط 
السلطاني والاستسلام للقدر. وعليه تتبلور صورة إمرسون لهذا المجتمع على نحو لا 
يترك فضاءً لشخصيات تاريخية إبداعية من طراز كبار العلماء والكتاب والفلاسفة» 
متجاوزاً تلك العبقريات التي أقامت حضارة متقدمة مقارنة بالعالم الغربي عبر القرؤن 
الوسطى. وإذ ينتقي إمرسون واحداً من أحاديث الرسول الكريم (كل) خارج سياقه 
التاريخي» فإنه يحاول أن يحجّم التراث العربي الإسلامي إلى تراث يحط من قدر الفرد 
ويحرمه من التشبث بالحياة الأفضل. كتب إمرسون ذات مرة يصوّر الإسلام وكأنه دين 
رهبنة لا يحث الإرادة البشرية» فردية أو جماعية» إلى مباشرة الأعمال العظيمة» قائلاً 
إن «الدين يميل نحو الزهد والقدرية:'"'' كناية عن استلاب الإنسان واستسلامه 
لقوى يعرف أنها أكبر من حجمه وأقوى منه. 


وحيث تقود هذه القدرية» وما يرافقها من لايقين» إلى سحق إرادة الإنسان بين 
مطرقة الخرافة وسندان الاستسلام» فإن الكاتب يكرس شعور القارئ الغرربي بضعف 
الفرد العربي أو المسلم من خلال انتقاء ثلاثة أو أربعة أبطال فقط من الماضي العربي 
الإسلامي» تاركاً القارئ تحت انطباع مقاده عدم قدرة التاريخ العربي الإسلامي برمته 
على تقديم رجال عظماء سوى تلك «الشذرات» النادرة التي جاد إمرسون بذكرها على 
نحو استلالي يبرز العسكريتارية العربية الإسلامية ويتجاوز عمقها وتبرعماتها 
الحضارية والثقافية. ثمة سلطوية غربية لا غبار عليها فى مداخلته هذه. ذلك أن 
كران الإشارة إل عذه غخدرة من الأبطال السلمين مزة بعد اشرق يوحي بغتيات 
البطولة الفردية خارج حدود «المنتخبات» التي ينتقيها المؤلف. والحق» فإنه ليس من 
الخطأ التعبير عن عظمة رجال من أمثال الرسول الكريم محمد (يَلة) والإمام علي 
وعمر (رضى الله عنهما)؛. ولكن هناك ثمة لاعدالة شديدة إذا ما تمت الإشارة إلى 
هذه الشواخص على نحو يوحي للقارئ الغربي بأن الماضى الإسلامي ما كان قادراً 
على تقديم عظماء آخرين؛ أي أن هذه الأسماء هي الوحيدة التي تستحق معرفة 
الإنسان الغربي» بحسب إيحاء إمرسون الضمني. 

ومن ناحية ثانية» يؤول توكيد إمرسون على بطولة أفراد لا يزيدون عن عدد 
الأصابع إلى إلغاء البطولة الجماعية على نحو ضمني. هذه الطريقة المؤسسة على 
«شخصنة؛ تاريخ قومي أو ديني كامل تؤول» لا محال إلى تشويه هذا التاريخ لأنها 
تبمل التطورات الاجتماعية والفكرية والسياسية الجماعية الكبرى التي كانت من نتاج 


أبطال من نوع آخر وهم أبطال الثقافة والفلسفة والعلوم. هؤلاء هم الأبطال الذين 
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تجاوزهم إمرسون يدأ بيد مع مجايليه من المستشرقين. وإذ يتم «ضغط» هذا التاريخ إلى 
عدد محسوب من «الومضات العبقرية؟» فإن الماضي العربي الإسلامي 0 إلى 
واحد من أساطير «الأبطال وعبادة الأيطال»» إذا ما استعرنا كلمات كارلايل 
المفضلة» وهو صديق لإمرسون. لذا فإنه ليس من باب المصادفة أن يقدم هذا الكاتب 
الفتوحات العربية الإسلامية المبكرة على أنها نوع من «الحماس الأعمى"؛ إذ يلغي 
الكاتب الأبعاد الروحية والاجتماعية المولدة لها. ويلاحظ المرء فى هذا السياق تعمّد 
الكاتب إبراز المنجز العسكري على حساب المنجز الاجتماعي والأخلاقي الذي حققه 
هذا الجزء المهم من التاريخ العربي الإسلامي. وهنا لا يفلت إمرسون» برغم أصالته 
كاتباً مبدعاً. من الأطر الاستشر اقية المهيمنة التي دأبت في التركيز على دور «السيف 
الإسلامي» بدلاً عن دور الدافع الروحي والأخلاقي. وإذا ما شاء المرء تحليل تعامل 
إمرسون مع فتوح الشام على نحو خاص» فإنه لن يخفق في تشخيص غاية الكاتب 
النهائية؛ وهي تقديم دروس وعبر لمواطنيه الأمريكيين وليس لغرض بحث تاريخ 

الهدف النهائي للكاتب هو هدف أمريكي بحت لا يأبه بتحقيق الحقيقة التاريخية 
كاملة: « كل لحظة عظيمة وحاسمة في تاريخ العالم إنما هي نصر لنوع من أنواع 
الحماس. فانتصارات العرب بعد محمد هي خير مثال» إذ إنه تمكن خلال بضعة 
أعوام» ومن بدايات متواضعة وصغيرة» أن يؤسس إمبراطورية أوسع من إمبراطورية 
روما. لقد حقق العرب مالم يكونوا يدركون : فقد برز درّار عارياًء يمتطي فكرة» 
وهو أقوى من كتيبة فرسان» بيئما قاتلت النساء كالرجال» فهزمن الجنود. كان هؤلاء 
العرب مجهزين على نحو سيئ» فكان غذاؤهم بائساًء وكانوا من القوات المتقشفة: لا 
يتعاطون الكحول» ولا يملكون البراندي أو اللحم. لقد هزموا آسيا وأفريقيا وأسبانيا 
معتمدين على الشعير»/*". 

ويستجيب إعجاب إمرسون بشخصية عمر بن الخطاب (5ه) لغرضه 
الاجتماعي الأمريكي على طريق نقد «الرجال الماكرين» الذين يديرون «سياسات 
الجماهير؛ في بلاده الفعية آنذاك", هنايتم تقديم أنموذج عمر (#5ه) ومثثله 
الأخلاقية على سبيل تعميق التمايز مع الساسة الماديين الأمريكيين المعاصرين. ولكن 
بسبب استثماره فضائل عمر (ه) لأغراض تعليمية أمريكية معاصرة» فإن إمرسون 
لا يأبه بنقل هذه الفضائل بإطارها الإسلامي الأوسع لتقديم صورة مشرقة خمهوره 
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عن حقيقة الإسلام الذي أفرز مثل هذه النماذج الأخلاقية الحقة. إن تمجيد البطولة 
الفردية (دون الاضطرار إلى الإشارة إلى الدين الإسلامي المسؤول عن توليدها) إنما 
يؤول بالقارئ الغري إلى اعتبارها نماذجّ من أخلاقيات الفروسية القديمة التي كانت 
موجودة في أوروبا القرون الوسطى» بحسب منظورهم. لا ريب» فإن تصوير الخليفة 
عمر (طَنه) في الميدان» وليس في أي موقع آخرء يؤكد تركيز الكاتب على الجانب 
العسكري وليس السلمي في التاريخ العربي. إن إبراز عسكرية عمر (ه) بغض 
النظر عن باقى صفاته وسجاياه الطيبة» وهو المعروف ب «الفاروق» لاشتهاره بالعدالة 
المطلقة» وحيث يرتبط عمرء بالنسبة إلى العقل العربي بالمنجزات التشريعية والثقافية 
والإدارية التي تحققت في عهدهء إنما هو نوع من أساليب إخفاء جزء مهم من الحقيقة 
التاريخية. وهذاء لا ريب» نمط من التشويه ينبيعث من إخفاء أجزاء كبيرة من الصورة 
التاريخية أمام المشاهد. لاحظ التركيز على عسكرية عمر (ضن) في ما يلٍ: «لقد 
أونجبعما اتقلقة حمر الرحت فى تلوب هزلاء الذين أناهدوهاء وهو رعت يوق 
رعب سيف أي رجل آخر. كان غذاؤه من خبز الشعيرء وصلصته من الملح. وفي 
حالات كثيرة» كان يتناول خبزاً بلا ملح على سبيل التقشف. . كان شرابه هو الماء. 
وكان بلاطه مبنيا من الطين. عندما غادر عمر المدينة في طريقه لفتح القدس» كان 
يمتطي جملاً أحمر محملاً بكيس غذائه المعلق في سرجه وبقارورة ماءء زيادة على 
كيسين» يحتوي الأول على الشعير» بينما يحتوي الثاني أثماراً مجحففة»”". 


لا تفلت صورة الخليفة عمر (ونه) وهو يلقي الرعب في قلوب الروم من 
الربط الذي افترضه الغرب بين الإسلام والسيف تبريراً لسرعة الفتوحات واتساعها. 
ويتجلى التصاق إمرسون بهذا المفهوم الخاطئ عندما يفتتح مقالته الموسومة ب «البطولة» 
بحديث منسوب إلى الرسول الكريم (لِ). خلاصته أن الجنة تحت ظلال 
السيوف”' ''» تعبيراً مبتسراً عن اعتماد الإسلام القوة بدلاً عن التبشير والإقناع. 
وينبع اختلال هذه الطريقة يقة من أن التوكيد على الجانب العسكري يؤول إلى خفض 
الاهتمام بالجوانب الأخرى. وبلهجة تعكس ذهول الكاتب من العناية الإسلامية 
بالتربية والتعليم» يعلن إمرسون بأنه #حتى محمد العربي الصحراوي الحربي»”""' كان 
قد قيم التعليم واهتم برعايته ونشره. لنلاحظ أن ألفاظاً من نوع #الصحراري» 
و«الحربي؛ التي استعملها إمرسون هنا إنما تعكس شعوراً إيحائياً بأن البداوة لا يمكن 
أن تتناغم مع التعلّم والمعارف؛ وعليه يجد الكاتب ثمة مفارقة «عجيبة» في أن يؤكد 
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دفن 


رجل أمي على نشر المعرفة في فضاء يقدم رجل السيف على رجل القلم. 


إن استخدام عبارة «العربي... الحربي» بحد ذاتهاء تؤول إلى إزاحة الهالة 
الروحية القدسية المحيطة بشخص الرسول (يل) بالنسبة إلى القارئ الغربي. وإذ 
يعكس إمرسون حب كارلايل للبطولة الفردية» فإنه يتعمد وضع أسماء أبطال 
مسلمين في قائمة أعظم «العسكريين" من بناة الإمبراطوريات في تاريخ العالم. وببذه 
الطريقة يؤول المعنى النهائي لمثل هذه التسوية بين الأبطال الروحيين من ناحية» وبين 
«الجنرالات» من الناحية الثانية إلى غمط القيمة القدسية لرجل مثل الرسول 
الكريم (285ِ). حتى من وجهة نظر غربية مناوئة» تنطوي عملية وضع اسم النبي 
محمد (ككةِ) سوية مع أسماء الجنرالات على مغادرة تعسفية للحقيقة التاريخية: «إن 
حيوية كلوفس الإفرنجيء» وألفرد السكسوني» وألدك القوطي». ومحمد وعلي وعمر 
العرب» وصلاح الدين الكردي» وعثمان التركي» كانت كافية لبناء جتمع »2 في 
اللحظة والموقع الذي يشهد ظهور العقل السليم في الجسم الل 


ولأن اهتمام إمرسون الحقيقي كان منصباً في أمته واحتياجاتها المعاصرة المتغيرة» 
فإنه يضطر لأن يحوّل ويحوّر مدخله في مناقشة تاري يخ العرب والإسلام تبعاً للمناسبة 
المحلية المعاصرة. وهكذا يتحول الأبطال العسكريون إلى مصادر للحكمة في مناسبات 
معينة» وهنا كذلك 3 تتوفر له فرصة الانفلات النسبي من أنماط التفكير الغربي حيال 
الإسلامه تيج مره أمثالاً واقوالاً عانورة مسستماء سن احتديث البوي الشريف 
باعتبارها (مصادرٌ للتربية الإنسانية . . . مصادرٌ لا معرفة لنا سا9 ينسب إمرسون 
إلى الرسول الكريم (يق) حديثاً يقول فيه (ترجمة) بأن الناس نوعين : متعلمون 
وهؤلاء الذين يتعلمون. أما البقية فهم الحمقى/*". 


وحول نوعية الثقافة المطلوبة في الولايات المتحدة الأمريكية على نحو عاجل» 
يرجع إمرسون إلى أحاديث الرسول (كَليِ) مرة ثانية» ولكنه يستغل الموضوع كفرصة 
لاقتراح دين «فكري؟ جديدء وهو دين لاإسلامي ولامسيحي. إن إمرسون معجب 
بوصية الرسول (يَلِ) بأن المعرفة جيدة إذا ما كان الإيمان دعامتها''“» مؤكداً أن 
هذه الحكمة المحمدية هي غاية ما تحتاج إليه أمريكا عصره. وتمتد تعابير الإعجاب 
الإمرسوني إلى الإمام علي بن أبي طالب (وَنه) فيسميه ب «العقل المطلق» الذي يكمن 
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على «تماسك الغاية»0''". وتأسيساً على حملته الثقافية الهادفة إلى إصلاح الرأي العام 
الأمريكي حول العلم والتعليم؛ يجد إمرسون في وصية الإمام بأن على المعرفة أن 
تكون نافعة كي تغدو حجر الزاوية لبناء الأمة ومضةً من الحكمة الكونية التي ينبغي 
الامتثال لمعانيها. إن المعرفة النظرية التي لا تجد طريقاً عملية لخدمة الأمة تكون معرفة 
لحع 0450 , 


ولا ينبغي أن يغيب عن ذهن المرء بأن انتقاء هذه الوصية من منجم الحكمة 
العلوية يأتي في عصر كان غارقاً بالمادية النفعية الوحيدة الجانب التي دفعت 
بالكاتب وبأمثاله إلى التشبث بالثقافات الأخرى من العالم القديم من أجل إغناء ثقافة 
العالم الجديد. بيد أننا ينبغي أن نلاحظ بأن استلال هذه الحكمة خارج سياقها التاريخي 
يمكن أن يوحي للقارئ الغربي بأن صاحبها رجل #براغماتي» بحسب العايير الغربية 
السائدة آنذاك. في مقالته المعنونة «الاعتماد الذاتي»» يقتبس إمرسون الإمام علي (ه) 
مرة ثانية كي يري قرّاءه بأن التشبث الفردي يقود المرء إلى ما يستحق من جزاء. 
ويلاحظ الدارس أن استخدامات درر الحكمة الشرقية لا : تتوظف هنا على طريق تحقيق 
تغير في نظرة الجمهور الأمريكي إلى الحياة العربية الإسلامية» وإنما لغرض الانتفاع 
منها محلياً وآنيا على نحو انتقائي مخل. 
وبغض النظر عن هذا التركيز على الأفراد والمقولات المأثورة المنتخبة» يعبر 
إمرسون عن اهتمام خاص بالعرب باعتبارهم أمة ذات ماض مجيدء ولكنه متلاش 
وطللي. ومرة ثانية» يقدم إمرسون الجانب العسكري على نحو يغبن مساهمات العرب 
والمسلمين في فنون السلام. في ,مقاليه الوسومة ب «الإنبان ذلك المصلحكء ينتخب 
إمرسون العرب فقط من بين جميع الأمم الشرقية كي يضعهم في موقع واحد مع 
«أعظم الفاتحين في العالم». إذ يجد المرء أن الأمم العظيمة الأخرى هي جميعاً أمم 
غربية. . ومن الطريف أن يلاحظ القارئ أن الكاتب يتعمد وضع الأمريكان في قائمة 
هذه الأمم العظيمة» أسلوباً لحث وتشجيع جمهوره. 


يقول إمرسون «إن الرجال الذين يبموننا حقاً هم فقط من هذا الطراز: 
الإسبارتيون والروم والعرب والإنكليز والأمريكان» هؤلاء الذين وقفوا بين فكي 
الحاجة» وتمكنوا بذكائهم وجبروتهم» أن ينقذوا أنفسهم . فجعلوا الإنسان كائناً 
منتصراً»!؟ "© وعلى سبيل إيضاح غرضه التعليمي» يضيف إمرسون أن ما يحتاج إليه 


زففف .58 .م ,كعاو/! لمعانام هوا #بنه وعببلاءما :10 .لون ,.لأط1 
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١و‎ 


الأمريكيون ليكونوا مثل هؤلاء الفاتحين هما سجيتان: «الإيمان والأمل0”". 
وما يلفت النظر هو تقديم إمرسون العرب (برغم شرقيتهم وساميتهم وتخلفهم 
التقني آنذاك) باعتبارهم قوماً كانوا قد حافظوا على سجايا احترام النفس والكرامة. 
لهذا السبب نجده يضطر إلى قياس الإحساس العربي بالكرامة وعزة النفس من 
خلال معايير غربية على سبيل تقريب الصورة لقارئ أمريكي يعتقد بأن الغربيين 
فقط هم الذين يتمتعون بمثل هذه السجايا الطيبة. يخاطب إمرسون قراءه قائلاً: 
اايكمن شيوخ القبائل العربية» وهم من أكثر الناس اعتزازاً بكرامتهم على سطح 
كوكبنا» عل الختير من حارام النفس» كما هي حال الإنكليز. إنهم قادرون على أن 
يتركوا انطباعا عميقاً في نفس الرجل الفرنسي أو الأمريكي الذي يزورهم» تعبيراً 
عن الاحترام الذي يستحقه الرجل الشجاع الذي ليس بحاجة لشيءة”". إن 
إمرسون؛ إذ يفاجئ قراءه بحقائى «غريبة؛ لم تكن معروفة عن العرب,» إنما يكشف 
لنا في الوقت ذاته حقائق من نوع آخرء وهي جهل عصره وثقافة ذلك اللجزء من 
العالم الغربي بالعرب وطباعهم. 


عندما يأخذ المرء في الاعتبار وعي إمرسون القوي بالعنصر العرقي وهو 
العامل الذي «وضع المائة مليون هندي تحت سيطرة جزيرة قاصية ان فإنه نه سيجد 
أن هذا الكاتب يقلل من شأن المنجز التاريخي العربي الإسلامي بوصفه صفحة مطوية 
لا قيمة لها. إن فكرة بقاء العرب بعيدين عن معطيات التقدم العلمي والتقني الحديث 
وما جاء به هذا التقدم من تغير اجتماعي جارف على العكس من حال الغربيين - 
تميط اللثام عن مركزية ذاتية غربية آرية الأبعاد عند إمرسون: الفكرة هي أن هذا 
الجنس (العربي) بقي في حالة سبات وجمودء بلا حيوية أو تغيير» منذ أقدم العصور 
حتى ساعة كتابة إمرسون لنصوصه. فبغض النظر عن سجاياهم الأصلية؛ يبقى 
العرب على بدائيتهم وبداوتهم الموغلة بالقدم نتيجة لإخفاقهم في تحقيق تغير جذري 
على أحوالهم عبر استثمار فاعلية عامل «الحضارة». لن يفلت المرء من الشعور أن 
اهتمام إمرسون بالعرب إنما هو اهتمام محدود بماضيهم فقط» لأن العرب المعاصرين 
بالنسبة إليه يكمنون على قيمة «أثرية» تبقيهم حبيسين في كتب التراث والتاريخ وفي 
المتاحف بسيب غياب دورهم المعاصر حينذاك. 


لهذا السبب لا يجد الباحث أية إشارة إلى العرب المعاصرين له ولا إلى آمالهم 


خرف 49 .ص ,كع فااءعة 0110 دمعدن رم4ك ععنناملة :1 .أ0؟ ,.لنط1 
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١ا/ك‎ 


القومية وآفاقهم المستقبلية. وهكذا يتحول التاريخ العربي الإسلامي لدى إمرسون 
إلى تجرد أسطورة أبطال منفردين » إذ تتم عملية تسوية التاريخ العربي الإسلامي» 
كنتيجة نبهائية» إلى وجود أثري عقيم. ويصبح الحاضر العربي شيئاً متحجراً من بقايا 
عصر زائل لا يمكن حقنه بأمصال الحياة والديمومة : «وحيث يعمل الجنس على 
نحو أزلي محافظاً على قوانينه» فإنه يتعرض لمقاومة قوى أخرى. الحضارة هي واحدة 
من هذه القوى. إذ إنها تحور الصفات القديمة. إن عرب هذا اليوم هم نفس عرب 
الفراعنة» ولكن البريطاني اليوم هو شخص مختلف تاماً عن «كاسيبلاونس؟ أو 
لأوسيان000©, 


لا يحظى الإسلام» ديئاً ونظاماً اجتماعياًء بالكثير من تحليل إمرسون. والقليل 
من آرائه التي تطفو على سطح صفحاته لا ترقى حتى إلى مستوى آراء الكتاب 
الليبراليين من أمثال كارلايل أو بيرتون في إعلاناتهم المهمة حول تاريخ التورخة 
الغربية للإسلام. وتقتصر آراؤه على امتداح الروح الحماسية التي نفخها الإسلام في 
نفوس معتنقيه في البوادي» ويخاصة عند تناوله للفتوحات الإسلامية الأولى. في 
مقالته الموسومة ب «أفلاطون»» يجمع إمرسون الإسلام والمسيحية ‏ ممثلة بالكالفينية - 
باعتبارهما الدينين اللذين يعبران عن حقيقة جوهرية واحدة» وهي حقيقة - برأيه ‏ تم 
إدراكها من قبل أفلاطون قبل الوحى وقبل ظهور الأديان السماوية. والحق» فإن 
إمرسون.ء عندما يوازي بين دينين مختلفين وغيرهما من العقائد المهمة تاريخياً لا ييدف 
إلى تصحيح الرأي العام بالإسلام» بل إن هدفه الرئيسي هو استبعاد جميع الأديان 
باعتبارها معتقدات لم تعد مناسبة للحاضر وللمستقبل الأمريكي. وأغلب الظن أن 
ميل إمرسون إلى وضع جميع الأديان في سلة واحدة (مع الحفاظ على احترام 
خصوصية كل واحد منها) إنما يعكس آراءً ماسونية» باعتبار أن بعض مقالاته في 
هذا الحقل كانت قد قُدمت كمحاضرات فى المحافل الماسونية الأمريكية آنذاك. يقول 
إمرسون بأن العالم المسيحي قد «شاخ مك652 


ولهذا السبب يقترح إمرسون «دين الحب» الذي يستجمع كل فضائل الأديان 
الموجودة ليخرج ببديل متجذر في «عاطفة الحب»؛ الإنسانية التي تجمع الأبيض 
بالأسود. والأصفر بالأسمرء بغض النظر عما توارثوه من صفات أو معتقدات 
روحية. وبغض النظر عن هذا الجانب غير المدروس من فكره» يبقى إمرسون مرتمناً 
بالأطر والأفكار الموروثة عبر ثقافة غربية لا يمكن أن ينتزعها من دخيلته. لذا لا 


[فرفرف .م ,كانه:1 العذاعظ :5 .اهن ..لزط1 
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يفن 


ينبغي أن يغيب عن بال المرء أن إمرسون كان يردد جميع المفاهيم الاستشراقية 
الخاطئة عن الإسلام» إذ إنه دأب على ربط هذا الدين بمفاهيم من نوع القدرية 
والحواسية والجبروت السلطاني وغيرها من الأفكار التي لصقها الغرب بالعرب 
وبالعالم الإسلامي الذي كان يبدو بالنسبة إلى ابن العالم الجديد عاللماً متموضعاً في 
كوكب آخر. 

إن أفكار إمرسون» في جوهرهاء إنما هي امتداد طبيعي للتقليد الاستشراقي 
والثقافي الأوروبي السائد آنذاك؛ على الرغم من تحوير استخداماته للمواد التاريخية 
العربية على نحو يتلاءم مع أغراضه القومية الأمريكية. ففي وقوعها تحت سحر 
الليالي العربية» وفي توكيدها على البطولة الفردية المنتقاة» وفي التصاقها بفكرة 
الشرق الخيالي الساحرء تخفق آراء إمرسون في تقديم أفكار جديدة أو آراء تستفز 
التأمل وتؤول إلى استجواب الأخطاء الغربية الشائعة حول الإسلام. ولأنه لم يفرد 
لشرقنا العربي الإسلامي دراسة خاصة به» ولم يدع لتطوير مواقف جديدة» جاءت 
إشاراته إلى العرب والإسلام على نحو وظيفي عابر في سبيل دعم رأي ما أو 
لغرض تبرير دروس أخلاقية معينة. لهذاء ليس من المبالغة القول بأنٍ آراء إمرسون 

في الشرق العربي الإسلامي لم تتجاوز كونها هامشاً أو ملحقاً موصولاً بمتن فلسفته 
دوو الاجتماعي. ويكمن خلف جميع تعبيرات هذا الكاتب إدراك غري خاطئ» 
مفاده أن قيمة هذا الشرق إنما هي قيمة أثرية» أي أنه شرق بلا مستقبل. بوصفه 
واحداً من حالمي «العام الجديد»» تشبث إمرسون برؤية أمة أمريكية جديدة يمكن 
أن ترث كل شيء من العالم «القديم؛ على طريق الخروج بحضارة جديدة ودين 
جديدل . 


1١4 


(لقسم الرابع 


استرجاعات نقدية 
' سترحا 
: 00 ء 2ه : 
٠. ِ 9‏ 1 
مية 


الفصل العاشر 


دوا افع استحضار التار يخ العر بي الإسلامي 


«هل يمكن أن نقول بأنها قاعة من المراياء حيث تعكس كل مسرآةء 
متقعرة أو محدبة» بضوء خافت, ليس فقط الأجسام الحقيقية» بل كذلك 


أشبياحها في المرايا الأخرى؛ إذ ينعكس الشيء ذاته مرة بعد مرة: حتى 
يمتلوئ: الفضاء بأمعه, من خسلال هذه الانعكاسات والانعكاسات المقايلة» 


بأشكال أكثر وأكثر دمامة» فلا يتجلى حولنا شكل واضح باستثناء الفوضى 
المطلقة والمشوهة». 


كارلايل 
«إنما الحلم واحد؛ لكن تتفسيراته متستاقضة». 


صائب 
الاستشراق» كما يذهب الأستاذ الراحل إدوارد سعيد محقاء هو رؤية سياسية 
للحقيقة» رؤية ذات بنية روجت للاختلاف بين المألوف (أوروباء الغرب» «نحن؛) 
وبين الغريب (الشرق» «هم6)”'؟. ولأنه الكيان «القوي» و«المألوف»» يجد الغرب نفسه 
تلقائياً في موقع علوي يحتم عليه (كما يظن بعض قادة فكره) «احتواء وتمثيل الشرقى 
من خلال أطر مهيمنة»”"". وتأخذ هذه الأطر الرامية إلى الاحتواء والتمثيل أشكالاً 
غتلفة. وتوظف تقنيات متنوعة تبعاً لذلك. ويدخل السرد التاريخي» فضلاً عن 
أساليب العاف يع الات القديمة المنتقاة من سجل الماضي» ضمن الأطر الشمولية 
التي يستخدمها الاست ستشراق لتدبر الشرق» الشرق العربي الإسلامي على نحو خاص. 


00( .43 .م ,(1978 ,لوط مموع ا لصه عملء ااناه خا :مه0جه]) اهادع م0 ,لتو .بلا لروسلي8 
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إن أهمية ماضي الإقليم العربي بالنسبة إلى أوروبا لا تنبع من كونه أرض 
الديانات السماوية الثلاث ((505هآ 6ا8[6)؛ كما ذكرنا سابقاً) فحسبء بل تنبع 
كذلك من أنه الماضي الشرقي الوحيد الذي عايشته أوروبا وتصادمت معه حتى 
نبايات القرن الثامن عشر الميلادي» عندما ارتفعت كفة ميزان القوى لصالح أوروبا. 
هذا الشرق» بالنسبة إلى أوروياء هو الشرق «الكلاسيكي» والمنافس”", الأقرب إلى 
أوروبا جغرافياً والأقوى تواصلاً معها ثقافياً وحضارياً. ومع ظهور الولايات المتحدة 
الأمريكية كقوة عالمية كبرى» بقي هذا الشرق على نحو التحديد مهيمناً على العقل 
الأمريكي بفعل تراثه المتجذر في الثقافة الأوروبية ونتيجة لقوة اللوبي اليهودي 
بداخلهاء برغم اهتمام أمريكا الكبير بالشرق الأقصى الذي 7 تتواصل معه أمريكا من 
الغرب عبر المحيط الهادي» اليابان والصين وكوريا وجزر المحيط. 


لقد اختزل الناقد إيرك مايير» ساي مدر ويل عددين الوا عه 
جدل إدوارد سعيد عندما لاحظ تطابق منهج الاسة ستشراق التاريخي مع التركيب 
النحوي للجملة الإنكليزية. يقول هذا الكاتب : (إذا ما اعتبرناه جملة فوق ‏ نحوية» 
فإن البناء الأيديولوجي للسرد التاريخي الذي يضطلع به الاسة ستشراق الرومانسي يمكن 
أن يحتزل على غرار كتاب هيغل» فلسفة التاري* ؛ حيث يبزم الغرب (فاعلاً) الشرق 
(مفعولاً به) في المعركة العالمية للهيمنة التاريخية2*”6. 


وبحسب هذا المنطق. فإن تسجيل تاريخ خخ الشرق من قبل حركة الاسد ستشراق إنما 
يتولد من رغبة إمبراطورية : رغبة ترنو إلى وضع الشرق وماضيه بين مطرقة الإرادة 
الغربية وسندان مخططاتبها المستقبلية» على طريق إنتاج «تاريخ جديد للعالم؛» وهو 
عبارة عن سرد تاريخي يجسد إرادة القوة الغربية بوصفها «ضرورة تاريخية؛ ضمن 
انظام عالمي جديد؛ له تبرير متجذر في التاربخ. وتعبر حركة تسجيل التاريخ في 
الفكر الاست ستشراقي ٠»‏ عل تخراجام؛ عن هذا الدافع الاستحواذي» برغم تلونه 
وتشكله ضمن تنوعات أخرى من الدوافع المبطنة والإرهاصات الشائكة» اجتماعية 
واقتصادية وفردية» تتصل بشخص المستشرق ذاته. ولكن المستشرقين يداً بيد مع 
الكتاب والشعراء الرومانسيين لا يمكن أن يفلتوا من وطأة الوعى بفوقية إميريالية 
وإرادة أخَادة للهيمنة على «الآخر؛؛ مهما تنوعت دوافعهم الفردية. ترنو إرادة 
الاستحواذ على تاريخ العالم إلى ضم تواريخ الأمم الشرقية إلى التاريخ الكوني الغربي 
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التمحور بوصفها تواريخ هامشية لا تزيد عن روافد صغيرة تصب في المجرى العام 
للحضارة الغربية التي تريد « تشكيل سرد تاريخي للعالم يؤول إلى تبيان تفوق الحداثة 
الأوروبية على الاستبداد الشرقي اللامنطقي» باعتبار الحداثة الأوروبية تمثل النظام 
الثقافي السائد. ويبقى النزوع الصادق إلى التحرير [تحرير الآخرء الشرقيء» العربي] 
الذي يميز الهيلينية الرومانتيكة حبيساً في خدمة بلوغ شرعية سرد تاريخي إمبريالي 


يجسد امتداد الهيمنة الأوروبية على الشرق» بوصفه امتداداً حقيقياً لا مفر من القبول 
زنك 
يهة 2 . 


م يستئنٍ مايير الكتاب والشعراء الرومانسيين من الرضوخ لهذا الوعي 
الوسواسي ب «الهيمنة الإمبريالية»» باعتبارها أمراً واقعاً وشديد الإغراء. وعلة ذلك» 
مرة ثانية» هي وقوع العقل الغربي في دائرة ذهنية شاملة» نتجت عن استجابات 
فكرية عتيقة» كانت جزءاً من روح العصر (20160110)؛ إنها ذهنية تنظر إلى الشرق 
نظرة دونية مستضعفة. ولكن» من ناحية أخرى» يلاحظ المرء أن التحامل على الماضي 
العربي ‏ الإسلامي بخاصة, بدا أكثر شيوعاً وأشد وقعاً (مقارنة بأساليب التعامل مع 
تواريخ خ الشعوب الشرقية الأخرى)» إذ عبرت الكتابات الاستشراقية عن خوف مؤرق 
من الاسلد رسن العرب اللثين يمتلون حادتة التستكرية الاو هذا هو خوف مترسب 
من ماض سحيق » يجد تعبيره في تراكمات نفسية جماعية معقّدة» عدائية وشديدة 
اللنساشة بدرجة وصولها حد «النوف الهاجسي من الإسلام؟ (أط50م800ا19). لقد 
ولد هذا كله مشاعر مضادة لهذا الدين ولجنده العرب الذين مثلوا تحدياً هدد أوروبا 
إقليمياً وروحياً لقرون» بعد أن اقتطع ثلث العالم الغربي المسيحي خلال عقد أو أقل 
بعد هبته الأولى أثناء الفتوحات الإسلامية المبكرة. 


يقول إدوارد سعيد إن «أغلب فلاسفة التاريخ الكبار» من هيغل إلى شبنغلر » 
تعاملوا مع الإسلام بتعاطف ضئيل»''؛ وهذه حال تستبطن ذكريات أوروبية جماعية 
ودفينة تعبر عن نفسها من وقت لآخر على نحو هجمات فكرية أو إعلامية؛ كما 
حدث مؤخراً عندما حاول مقدم برامج في هيئة الإذاعة البريطانية (880) روبرت 
كلروي ‏ سلك» تحجيم الماضي العربي الإسلامي بقوله ب «إنناه غير مدينين للمسلمين 
بأي شيء من معطيات الحضارة الحديثة» مقدماً المسلمين بوصفهم إرهابيين من 
قاطعي الرؤوس وباتري الأطراف ومضطهدي النسوة (كانون الثاني/ يناير» 5 2). 


(0) المصدر نفسهء ص .501١‏ 
)>١‏ عنر معي عللا محول عتاتمرعاء8 علعصحط عنآذا هتنت هألء81 عنأ؟ محولط :مادا وتنم ,لتدك .للا لعوديعل8 
.13 .م,(198!1 ,وعامعظ مسمعطتصوط زعاره لا بج ل<) هأعمللا ماه امع 


ما 


لقد استمر الخوف من الإسلام ومن رديفه «العرب»» خلال العصر الوسيط”"'» وبقى 
ضاغطأً عليهم حتى عصر الاستعمار ‏ مروراً بالحملات الصليبية ‏ عندما وعت 
أوروبا أنها أقوى من آسيا وأفريقيا ماديا وعسكرياًء وأقوى من أقرب جيرانها 
«العرب» الذين صادرتهم إمبراطورية «إسلامية» اسماً وعدتهم من ممتلكاتها 
(الإمبراطورية العثمانية). ولا ريب في أن العداء الغربي للعرب وللإسلام» واعياً أو 
غير واع إنما هو شكل من أشكال الثأر النفسي الجماعي» كما عبرت عن ذلك 
كتابات أذكى العقول في أوروبا. هذه خلاصة يمكن القبول بهاء بعد الاطلاع علل 
ظاهرة ثقافية حددها إدوارد سعيد في تعميمه الهم الثالي : «لم أتمكن من العثور على 
أية فترة من التاريخ الأوروبي أو الأمريكي» منذ العصر الوسيط» تم فيها التعامل مع 
الإسلام 0 م به «خارج» إطار اختلقته العواطف والتحاملات والمصالح 
السياسية 


إن هذا الإطار الشمولي الذي يشخصه إدوارد سعيد يكمن في صلب كل عمل 
فكري أو جهد معرفي يضطلع به الغرب متناولاً الشرق العربي ‏ الإسلامي» وهو 
إطار غير متخيل ولا مصطنع البتة. ولكن الاتهام النهائي الذي بوجي تيد 
للاستشراق يؤول في خباية المطاف إلى حرمان الثقافة العربية ‏ الإسلامية؛ وحركة 
تسجيل التاريخ فيهاء من فائدة مهمة». لسوء الطالع. إن المعنى النهائي لحدل سعيد 
ولجدل مايير من بعده؛ يتلخص في أن كل مستشرق يخدم حملة إمبراطورية وثقافية 
غربية #هدف إلى تدبر الشرق والسيطرة عليه واستغلاله. 


ولكن»ء كحركة فكرية وكظاهرة ثقافية» كان الاستشراق» الاستشراق الأدبي- 
الرومانسي على نحو خاص» ذا فوائد حمة. فالا ستشراق نافعءٍ من جانب آخر» ليس 
لأنه يخدم مصالح إمبريالية» ولكن لأنه يغلف تعقيداً شائكاً من الدوافع الجماعية 
والتشبثات الفردية والترسبات الورائية التي لم تزل توّلد أفكاراً واستجابات بالغة 
الذكاء عند الانتليجنسيا العربية والمسلمة. فعلى الرغم من تحاملهم وانحيازهم» أتاح 
المستشرقون لنا زوايا ومداخل أجنبية وتحديات استفزازية أغنت مداخلنا نحو ثقافتنا 
وتاريخنا. هذه الظاهرة الثقافية وصفت كاستجابة شرقية لاستفزاز غربي بقي مهيمناً 
عبر عصور الظلمة والنتكوص. ويمكن تتبع كتابات عربية غاية في الذكاء عبر تحليلها 
لجوانب معيئة من التاريخ العربي إلى استجابات كاتبيها لاستفزازات فكرية غربية من 


(/ا) لعوصها!! تخالا ,ععلتتطمة2) دعوم +[1100] هذا جا «تماكا زه عبت ا/! سكعلا ,لتعطايره5 .للا .8 
.29 لع 13 .درم ,(1978 ركوععط لإالووعلال118 
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هذا النوع. وليس من البالغة القول بأن أساطين النهضة العربية (الطهطاويء عبدة» 
الأفخاني)”*'» وبعض المبدعين المعاصرين ممن تناولوا التاريخ العربي بنظرة مستنيرة 
(طه حسينء علي الوردي)””'©. إنما كانوا يستجيبون أو يردون في تحليلاتهم على 


واعية) إلى محاولة انتشال هذا الماضي من احتكار التحليلية الغربية التي تفتقد الشعور 
بالمسؤولية التراثية والقومية عند تعاملها مع ماض أجنبي» تاريخ الإسلام والعرب. 
لهذاء فإن تعميم سعيدء بغض النظر عن درجة صحته., إنما يؤول إلى شيء من 
حرمان الثقافة العربية من هذا التحدي الاستشراقي. 

إن النقطة التي ينبغي إدراكها في هذا السياق هي: أن تهمة سعيدء بأن 
الاستشراق يجهز وكلاء وخيرة للإمبراطوريات الغربية”""“2. ستؤدي إلى إنهاء 
الاستشراق» بمعناه التقليدي وبشكله الذي تبلور خلال القرن التاسع عشرء من 
خلال خنقه في قفص الاتهام بأنه إميريالي؛؟ فقد أدى هذا الربط» عملياً إلى تحرج 
الهتمين بالشؤون العربية وبالتاريخ العري وال مخوىهم من أن توصعوا يلفط 
«مستشرق4» وهي وصمة (أو سّبة» أحيانا) تجمع الكتتاب والأدياء الأحرار مع 
عملاء المؤسسة الإمبريالية في سلة واحدة؛ وهذه نتيجة غير مقبولة قط. 


إن النقطة التي تستحق,_التأمل هي» ببساطة» أن هناك دوافع أخرى أثرت في 
طرائق استقبال وصيغ تقديم التواريخ العربية ‏ الإسلامية من قبل المستشرقين» 
وهي دوافع ليست إمبريالية كلية. لهذا يتوجب رصد هذه الدوافع واستقصاؤهاء 
ومن ثمء فصلها أو عزلها عن الإطار العام الذي حدده سعيد ومايير وغيرهه*"2, 


على طريق إدراك دلالات الكتابات الغربية في التاريخ العربي للإفادة من نظراتها 


(9) حول دور التاريخ العري الإسلامي في تشكيل أفكار أساطين النهضة» انظر : -باناخ .14 سنطدءط1 

امعاع هاه لمطاء14 عمرهك :لاعوللا طوعخ وععل810 عط دأ ععموكدامقمعظ عتدرواكا عط مه كممناعء لع 1» ,أطقع 

42-59 .مم ,(1989 لإأبال) 3 .من ,01.63 ,عابت عتجبماع] «رقصوزاوعب© 

)١ 0)‏ حول تجديد علي الوردي وطه حسين في دراستهما تاريخ العرب. انظير :.5ة8 .ءلم 

:ما «بولزأده'دالا لمعه ألم مععساء8 عأزعن5 عط هذ لعأععلع 5 ذه نزام روم مماونل] طمعخ مذ أمعصجماءبمط» 

435-441 .جزم ,اقمع ءأل 40 م نأا زه دتعامماكف2 .وله ,غله1ظ! لهة وتبرعنا 

)١١‏ في موضوع اطلاع أساطين النهضة العربية على أفكار المستشرقين وغيرهم من الكتاب الغربيين» 

انظر :نوعاط :[ععتطمععلتعطاصسدع] عولترطسدك) 1798-1939 ,عول أورعطنا عدا اا لتأويه:11 عأطععة ,تمعنهظ8] أرعطام 

.196-197 لم 143-144 ,120 .110 .مم ,(1983 ,كودع نزأزومع تم نا عع لعطصيد© تعارملا 

22-0 .237-46 لهه 222-225 .196-197 .جرم ,تاعاس0 ,5210 

(1)انظر: محمد عبد الحسين الدعمي. المتغير الغربي: الشرق. الاستشراق. أدب الصحراء 
(بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة» 1985). 


هما 


وتحليلاتها التي يمكن أن تميط اللثام عن أبعاد يصعب على المؤرخ المسلم الوصول 
إليها. إن الكشف عن تنوعات الدواقع الفردية في تناول هذا التاريخ ستؤول إلى تنويع 
المنظورات وتعميق البصيرة من خلال إضفاء أبعاد أخرى» ونزع بعض الخرافات 
والأوهام التي دخلتء أو فرضت على هذا السرد التاريخي الثر إبان عصور التراجع 
والاستلاب الأجنبي. فعلى سبيل المثال» كُتبت تواريخ الاستشراق تحت ضغوط 
ودوافع سياسية مختلفة ومتنوعة الدوافع. هذا التنوع في المنظورات والاختلاف في 
الدوافع والإرهماصات يجعلنا نتوفر على إضاءات مهمة من خلال استجماع قطع 
الصورة التاريخية المهشمة على سبيل إعادة تركيبها. 

واحد من هذه الدوافع الاستشراقية التي تستحق الرصد والدراسة هو التشبث 
الفردي. لقد تم استخدام المواد العربية ‏ الإسلامية حقلاً جديداً يتيح لبعض الكتاب 
الغربيين الذين يرغبون بالتميز من خلال استثمار مواضيع خام مستقاة من خارج دائرة 
العالم الصناعي وموضوعاته المستهلكة. ويتجسد توظيف المواد العربية لتلبية طموحات 
شخصية فى رسالة تشارلس دوتي (([اناولاه2) إلى صديقه المستشرق هوغارث 
(طامدوهةة)» حيث يسجل فيها دوافع تأليفه كتابه «الكلاسيكي؛ الصحراء العربية» 
كما بينا ذلك في الفصل الثاني. كما يدخل تاريخ الخلافة لغرستاف فايل (11ه08)» 
المؤرخ الألماني الذي مر ذكره؛ ضمن هذا النوع من التطلعات الفردية» لأن هذا 
المؤرخ اضطلع بعمله هذا متوسما تقديم كتاب عملاق يوازي تاريخ البابوات لفون 
رانكه 25 0 


ويمتثل أبو الأدب الأمريكي». واشنطن إرفنغ» لهذا الدافع الفرديء إذ 
يصعب على الدارس وضع هذا الأديب في صنف خدام الإمبراطورية» في وقت 
كانت فيه الولايات المتحدة لم تزل حديئة الانعتاق من الإدارة البريطانية. ولكنه. 
برغم هذاء لم يفلت من الإحساس الغربي الجارف بالتفوق إزاء شرق مستضعف 
ولكنه شرق يختزن طاقات عسكرية هائلة» بحسب رأيه. في خطاب كتبه إلى الأمير 
الروسي دولغوركيء رفيقه في رحلة الأندلس »)١1819(‏ يعلق إرفنغ على تاريخه 
فتح غرناطة قائلاً إنه «نوع من التجربة في الأدب:”*'2. ويتجسد هذا النزوع 
التجريبى» الفردي الطبيعة» في استثمار المواد التاريخية العربية وتقنيات السرد 
المستوحاة من الليالي العربية في واحد من أفضل كتبه قاطبة؛ كتاب الحمراء. وبغض 


)١2(‏ .كلك ,1أه1ط سه دعا نص «قطم تله عط )ه بورماوزةط و'اأء/لا مه دعاتقصعظا عتاره5» ,موماصاط .34 ,ط 
329 .ج ,امم لأ أله ددع امه اك الآ 


)2230 نقلة عن : عممعاظ نزم معاتلء موصاص!ا «موصة عمللا زه وبعناما هه ءإنا 17:6 ,قصتبص] ممعملا معط 
.6 .م ,2 .أل ,(1863-1864 ,لمقماناط .© .0 نزعاعه لا بجع ]7) .ؤأمن 4 ,(لاعطروعم) عماصا .3/1 


كما 


النظر عن مسألة «الحقيقة التاريخية» التي ينبغي أن تكون نبراساً للمؤرخ» هدم إرفنغ 
الجدار الفاصل , بين «التاريخ؛ من ناحية» و«القصة الرومانسية» من الناحية الثانية» عن 
طريق إنتاج «أدبي» من طراز جديد» كما تللاحظ ذلك في (إهذداء؟ الجمراء لصديقه 
الأمير الروسي الذي كان يريد من إرفنغ أن يكتب شيئاً ذا نكهة خاصة ومتفردة 
«بأسلوب هارون الرشيد»!""2. 


بيد أن كتابات إرفنغ تتجاوز الرغبات الأدبية الفردية التي يتيحها تاريخ الخلافة 
العربية في إسبانياء ذلك أن تواريخه الأندلسية يدأ بيد مع مجلديه الكبيرين محمد 
وخلفاؤه» كما لاحظنا في فصل سابق27"7, تقبع تحت وطأة دافعية الرغبة في ر 
«صورة ‏ الذات» الأمريكية» إذ يقوم المؤلف بخط وتلوين هذه الصورة مستخدما 
ماضي العرب وإنجازهم العسكري والحضاري, أنموذجا حيناًء وتحذيراً حيناً آخر. 
إن تاريخ صدر الإسلام بعامة» وتاريخ الخلافة العربية في الأندلس بخاصة» 
يعكسان للكاتب الأمريكي صورة ‏ ذاتية لدولته الجديدة حينذاك: فضلاً عن 
عكسهمالمخاوف وآمال المؤرخ عندما بتجيع كيفية تطون هذه الصورة على نحو 
متواشج بمستقيل الولايات المتحدة كما تعكسه المرآة التاريخية العربية. ولأجل 
تأسيس صورة ‏ الذات من خلال «الآخره العربي» يوحي إرفنغ بتواز تاريخي بين 
فتح شبه جزيرة إيبيريا من قبل العرب وبين استحواذ المهاجرين الأوائل على القارة 
الجديدة عبر الأطلسي. 


ولكن إرفنغ يستخدم تاريخ بقاء العرب ثمانية قرون في إسبانيا أسلوباً لتبرير 
بناء الولايات المتحدة على حساب سكانها الأصليين» بغض النظر عن إنسانية تعامل 
العرب مع سكان إسبانيا الأصليين وعدم محاولة حجرهم أو عزلهم على النحو الذي 
يؤول إلى تحجيمهم سكانياً وسحقهم ثقافياء كما فعل أوائل المهاجرين في القارة 
الجديدة. إن «الشعب اخديدا الذي ولد من خلال استقرار العرب في إسبانياء 
ال «موريسكوسبانيارد)80 '' يوازي ويستبق الشعب الجديد الذي ولد في أمريكا 
كتجربة تاريخية رائدة؛ فهو كذلك شعب هجين». واجه تحدي البقاء من ناحية» 
وتحدي بناء حضارة جديدة تختلف عن حضار ات العالم القديم من الناحية الثانية. 


)1١5(‏ بعودم «منتادءتلعل ,([.ل سإ جوع أمتمعستتدمك علعه لا بوعلط) مبطورم ام 716 ,ومتصآا سماوصنتطاكميلا 
(10) للمزيد من المعلومات عن فكرة إرفنغ ذ في الرسول الكريم محمد (يَلةِ) والإسلام» انظر: 
1٠-2‏ .005 ,19 .اونا ركء اناي انمء عسل زه أنه انول اممتممل «رلع تسمسمقطن اا 0 ل ألاء1» ,نص 'دمآل-لخ .ذ لعتاتستطبللةا 
1١6.‏ .وم ,(1989 رع سكع اماما 
)204 4ج ,مططاسعالل 1116 معدأضآ 


ا١ما/‎ 


يشترك إرفنغ مع الكثير من الكتاب الأمريكيين في اعتبار الماضي الشرقي جزءاً 
من الرؤيا 0 التي يطلق عليها يو (دلا) اسم «دائ ثرة العال6!') : فمن الناحية 
الجغرافية » م تكتمل دائرية العام إلا باكتشاف قارة أمريكا؛ ومن الناحية التاريخية» 
اكتملت هذه الدائرة من خلال التزاوج الذي حدث بين الشرق (العرب المسلمين) 
والغرب (أورويا المسيحية) على أرض إسبانياء التزاوج الذي أثمر ولادة أمريكاء 
العالم الجديد. 

هكذا يوّظف التاريخ العربي الإسلامي في عملية صياغة أول أسطورة أمريكية» 
أسطورة كولوميوس» ذلك أن موازاه ين شعب ال موريسكو سياد (آي حلط 
العرب بالبربر والإسبان) والشعب الأمريكي, تجسد رغبة إرفنغ الهاجسية التي تتو 
إلى المواطن الأمريكى بدروس تارمخية» إذ يتحقق هذا الهدف 0 
0|110 اا 1 
أنموذجاً للشعب البنّاء والمقاتل في آن واحد؛ ثم يرتد إلى ماضي العرب المنقسمين في 
أواخر أيام دولتهم الأندلسية تحذيراً من مزالق التشرذم والطائفية وغياب القيادة 
البطولية. وفي كلتا الحالتين» يتم توظيف التاريخ العربي الإسلامي ليس لخدمة العرب 
المعاصرين »ء ولكن لتشكيل صورة ‏ ذات أمريكية. 

وتأخذ هاجسية الرغبة برسم «صورة ذاتية» تجسيداً آخر في محاضرة توماس 
كارلايل الذائعة الصيت عن الرسول الكريم (6ةِ)!' '". ولكن صورة ‏ الذات 
(بريطانيا القرن التاسع عشر) تأخذ شكلاً قبيحاً هناء إذ يستخدم كارلايل أنموذج 
البطل العربي والشعب البطولي نقداً وتصحيحاً وعلاجاً لأمراض بريطانيا الشورة 
الصناعية ولأخلاقيات النفعية ‏ المادية وما رافقها من أفكار ليبرالية» بمعنى أخلاقيات 
اتباع الأغلبية وقوانين العرض والطلب. وعلى سبيل مضاربة صورة تاريخية عربية 
مددرقة بأحوى معاصرة دميمة: انقر ا كارلا دل لبريطاتيا دإرزس اماهتي التعري 
الإسلامى التى بلورت حاجة البطولة الجماعية إلى البطولة الفردية» كومضة لإطلاق 
طاقات الأمة التي تبقى كامنة عبر العصور بدون ظهور البطل التاريخي» بحسب خطه 
في التفكير. 

لقد ابتدأ الرسول الكريم محمد (5ِ) رسالته ب «أقلية الواحدهء فكانت الهداية 


)١9(‏ عنها5 عمود/لا باتمعاعط) برمم0 عار جره عساتلا ابمعأم عم :عاءمأ0 نمعم0 786 ,نالا بامعراءهدمعم 
2 .م ,(1983 رووعوط نزازوقعء اونا 


(١٠6)انظر:‏ خخ :ه021 عتسبهاذآ-طدعمُ عطاكه أوععدهت ونم ابرلوون) «0» ,تدع 'دنآ-ام عن لعستتمة ج81 
و80 معنانادن) عانم جمطةم© :«كأامزوء 01 ..لء ,الامكسا الث .ل متعطنلا :ها «مأعطممعط مه معع1] عطا مز لإلساذه 
.62-6 .مص ,2 .[أهن ,(1987 ,وتطدعة وقاهة زدتأدااة لدسساانت تلملطهد8) ععمءة 
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#في رأس رجل واحدء هناك سكنت؛ رجل واحدء رجل واحد فقط أمام جميع 
البشةة”". هكذا يحلل كارلايل الماضي العربي بأسلوب يخدم أغراضه القومية؛ إذ 
يقول إن البطل التاريخى إنما هو شرط مسبق لظهور الأمة العظيمة» ذاهباً إلى أن 
عنصر البطولة عند العرب قبل الإسلام إنما كان عبارة عن طاقات هائلة مهدورة في 
الغزوات الداخلية وفي العبادات الوثنية أو السماوية المحرفة» وهى فى مجموعها 
كانت تنتظر اللحظة التاريخية بظهور محمد (يَلِفِ). لاحظ أسلوب كارلايل في معالحة 
ظهور النبي (يَكِِ) وفي تحليل أثر ذلك في تاريخ العرب والإسلام: «كان الأمر 
بالنسبة إلى الشعب العربي ولادة من الظلام إلى النور؛ فلأول مرة أخذت الحياة تدب 
في بلاد العرب. . . شعب رعوي فقير» مرتحل» لا يلاحظه أحد؛ شعب يبحيا فى 
محاريه مكل داز القليقة: وإذا ب «نبي ‏ بطل» يأتيهم بكلمة ليؤمنوا بها: لاحظ أن 
الشعب الذي ل ينتبه إليه أحد أصبح محطاً لأنظار العالم. وهكذا ينمو الصغير ليصبح 
عظيماً» عالمياً. فخلال قرن بعد هذا الحدث» كانت بلاد العرب في غرناطة من هذه 
الجهة وفي دلهي من تلك؛ وكانت هذه البلاد تشرف ببسالة وعظمة وبتوهج 
العبقرية» وهي تشرق عبر العصور الطويلة على شطر هائل من الأرض. إن الإيمان 
عظيم» أنه واهب الحياة. إنه يجعل تاريخ الأمة مثمرء متسامياً بالروح» عظيماً» لحظة 
اعتناقه. هؤلاء العرب» وهذا الرجل محمدء وذلك القرن الواحدء ‏ أليس الأمر 
وكأن ومضة واحدة قد ضربت العالم الذي كان يبدو محض رمال سوداء. . عالاً 
منسياً؟ ولكن. . . ما يلبث أن يصبح الرمل باروداً متفجراً ليوقد عنان السماء من 
دلهي إلى غرناطة! قلت إن الرجل العظيم يشبه الصاعقة الضاربة من السماء؛ أما بقية 
الرجال فيترقبونما وكأنهم الوقود»”"'". 


وحيث يستل كارلايل درس الماضي العربي الإسلامي ليعبر عن نظريته في أن 
البطولة الفردية هي سبب البطولة الجماعية وغذاؤها وشرطهاء فإن ارتجاعه لتاريخ 
العرب لم يكن يبدف إلى كشف هذا التاريخ لذاته وللقارئ البريطاني على سبيل 
التعريف والاستنارة العامة بل كان يهدف إلى الإيحاء بدافع فردي مبطن يخصه 
شخصياًء كما أشر الباحث الأمريكي دي لورا (هداها»0) ذلك» ذاهباً إلى أن 
هاجس كارلايل السري والنهائي (في محاضراته عن الأبطال) كان يرنو إلى تقديم 
نفسه بوصفه «البطل النهائي» الذي يخرج به قراؤه بعد الانتهاء من قراءة 


قف كهه116 :مأ «رلامه)ك111 ها عتمععط عط لهه وتطكعه/لا-ويه11 ,وعوىع1ط و08» ,عانرليهه وقصسصمط1 
لاقشعاصعه ,.كاه؟ 30 ,أاته1 .10 .11 رط كمه تاءنلهماها طاتد لمة لعائل ,أأنرابم) كممره11 ره علممكةا 136 بعابرايوك 
٠‏ .2 رك .اهلا ,(1980 رووعءء؟5 5]/لم :عار ولا بجعل3) .ل 


(50) المصدر نفسه؛ ص /الا. 


لحيل 


الكتاب””". وهنا تتم عملية إعادة تشكيل الصورة الذاتية لأن تغدو إجراء علاجياً 
لا يقترح الدواء لداء المجتمع فحسب » بل يضطلع بترشيح قيادة وطنية جديدة. 
ويوحي النص بأن صاحب السرد التاريخي إنما هو شخصيا المرشح البطولي الذي 
يُرسم على نحو ملتو من خلال تجسيد غيابه. 

ومن منظور آخرء تضغط العقد النفسية ‏ الجماعية على استخدامات الكتّاب 
والمستشرقين للتاريخ العربي الإسلامي: فكما يوضح ساذرن (همءطنناه5) في كتابه 
المهم آراء الغرب في الإسلام خلال العصر الوسيط؛ كانت الفكرة الغربية عن الماضي 
العربي ‏ الإسلامي خلال القرون الوسطى تستقي عناصرها وطبيعتها من شعور 
وسواسي بالخوف!؛") . ولكن بعد قرون» ومع حملة نابليون على مصر التي رمزت 
للعصر الذهبي للكولونياليات الأوروبية (إذ غدا الغرب متفوقاً مادياً وعسكرياً بينما 
بدا الشرق العربي الإسلامي فضا مستضعفاً خالياً من القوة) راح الاستشراق يبتكر 
استخدامات جديدة لهذا التاريخ» استجابة لرغبة ‏ قد لا تكون واعية ‏ في تأجيج 
وتحريك الخوف الأوروبي الوسيط المخبوء. هذاء في رأيي» هو نوع جديد من أنواع 
«التنقية6» النفسية الجماعية التي تهدف إلى تحرير أوروبا ما رسب في لاوعيها من 
تاوف وضغائن على سبيل إحالة عملية التنقية إلى إجراء ثأري يرمي إلى الإقلال من 
شأن الشرق العربي الإسلامي من خلال فرض الهيمنة عليه. 

هذه العملية الاسترجاعية» كما نرى عبر هذا السياق»؛ تشبه إلى حد كبير ما 
يفعله المحلل النفسي مع مريضه: إنه يستنفر المخاوف المبطونة اللاواعية في دخيلة 
مريضه كي يطردها من ذاكرته» فيحرره من العقد ويطلقه إلى العالم من جديد بروحية 
واثقة. لذا يقوم عرض التاريخ العربي د الإتلاسي منااعل ذكرة أن انتيب فى ها 
الماضي يؤول إلى تحرير أوروبا نفسياً عن طريق تسفيه هذا الخوف وتقليل قيمة هذا 
الماضي مقارنة بالحاضر الغرى الذّق يعرش وكانة يمكل“الناية النهائية لتطور الحضارة 
البشرية. وبذلك تدخل جاذبية التاريخ العربي لعدد غير قليل من الكتّاب الغربيين في 
هذا انوج من جه الغربي التفريغي أو التنقوي. ويمكن للمرء سبر أغوار الكثير من 
النتاجات الا ستشراقية التي تتعمد الحط من قيمة المنجز الحضاري والعسكري العربي - 


(*1؟) علتموعرمعرعنالء5 عط لمعه «وتطكموسمجع11 نمه وعمععلط تأعطموعظ كه اعمسطكل» يوينها عل لتتوط 

705-06 .مم ,(1969 عمتمر5) 2 .أو؟ ,عوفناهتها غابن عجنائم ءانآ الأ كوأفنالى كهنء7 «باءمق 5أعابرائة) ]ه ذأود8 

ريدي انين 

وللمزيد من تحليل آراء كارلايل هذهء انظر: الدعميء المتغير الغري: الشرق» الاستشراق» أدب 
الصحراء.ء ص 590 -55. 

[(حقفق .9 مب« بكععل عامفااة ءذأ؛ هأ «جماءا زه ومدالا «رعنوءللا متعطانام5 


ل 


الإسلامي من خلال هذا المنظور النفسي. وللدارس أن يحدد كتاب الكاردينال نيومان 
(الذي تمت الإشارة إليه في الفصل الثالث) حول تاريخ الترك في علاقتهم بأوروباء 
نموذجاً لهذا الجهد الذي يتوخى قراءة التاريخ العربي ‏ الإسلامي على طريق تبرير 
تفتيت الإمبراطورية العثمانية وفرض الما 2 على «ممتلكاتها؟ العربية. إن ما يطلق من 
آن لآخر في الغرب حول أنه غير مدين للعرب وللمسلمين بأي شيء ما تقدمه 
الحضارة الحديثة إنما يندرج في هذا النزوع إلى أن تشّكل حضارتبهم بوصفها الذروة 
النهائية لتاريخ الحضارات البشرية» أما الحضارات الأخرى فهي لا تزيد عن روافد 
ضحلة تصب في المجرى العام للحضارة الغربية. 


وثمة ظاهرة مهمة أخرى ينبغي ألا تغيب عن بال الباحث ضمن تحليل دوافع 
الاستشراق الأدبي في تناول هذا التاريخ, وهي : الانتقائية المخلة. عندما يتناول 
الكتاب الغربيون موضوعاً تاريخياً أو عاماء فإنهم غالباً ما ينتتخبون شخصية تاريخية 
عربية» أو قولاً مأثوراًء إذ يقدمون هذه الشخصية ‏ أو القول - على نحو منعزل عن 
سياقه التاريخي العام بوصفها مثاراً لإعجاب الكاتب الغربي. وللقارئ أن يطور 
انطباعين لا ثالث لهما عبر هذه الانتقائية: الأول» هو أن الكاتب يمتلك معرفة 
واسعة تتجاوز حدود ثقافته المحلية (التباهي بثقافة الكاتب)؛ أما الانطباع الثاني فهو: 
أنه ليس هناك ثمة شيء في هذا التاريخ الأجنبي مما يس يستحق الإشارة والتوقف عنده 
سوى هذه الشخصية (أو المقولة) المنتتخبة. وتصدق هذه الحال» على نحو خاصء. على 
كتاب كارلايل الأبطال وعبادة الأبطال والبطولي في التاري: بخ . فحيث إن أبطاله العظماء 
الائني عشر هم رجال أوروبيون جميعاً. يجد القارئ أن بطلاً عربياً واحداً قد تم 
وضعه فى «بانثيون؟ الأبطال الذي شكله كارلايل بنفسه. وهكذا لا يفلت القارئ 
الغري من الشعور بأنه بينما كانت أوروبا تاريخياً بدرجة من الخصب أنها كانت قادرة 
على رفد البشرية بأحد عشر عظيماً» لم يكن الشرق كله» قديماً وحديثاً» قادراً على أن 
يقدم 0 واحدء بسبب جدب هذا 0 وتصحره الفكري. 


8 رون فعندما الوسر أقوالاً ا لأبطال ء عر أذ قعالم3 
بضمن سياق موضوع عام وإشارات محلية ومعاصرة إلى مفكرين غربيين» يكون 
الانطباع الوحيد المتروك للقارئ هو أن هذا الماضي العربي ‏ الإسلامي لا يستحق 
الاهتمام باستثناء الإشارات «المنتقاةة التي يقدمها المؤلف العارف بكل شيء. تش:ت 0 
جميع هذه الإشارات المستلة على نحو متوافق مع الحاضر الغربي في توكيد وتوليد 
المفاهيم الخاطئة التي استحوذت على العقل الغر بي والتي أحالت التاريخ العربي إلى 
مجموعة خرافات أو أساطير مستقاة من «كوكب آخره. على الرغم من إعجابه الواضح 


حل 


بشخصية الرسول الكريم (85) والخلفاء الراشدين» علي وعمر () بخاصة» يجد 
القارئ أن إشارات إمرسون إليهم تصب في ترسيخ الاعتقاد الغربي الخاطئ باعتماد 
الإسلام السيف طريقاً للتبشير. 


أما عندما يتعامل الكاردينال نيومان مع العرب في دراسته لتاريخ الأتراك؛ فإنه 
لا يخفق في اعتبارهم شعبا ذكيا وميالا إلى المناظرات الفكرية والمتدل والإبداع 
الحضاري”*". ولكنه يفترض مسبقا وبالإحاء» أن العرب بقوا منذ سقوط الخلافة 
في بغداد (والتي يعزوها إلى دور الترك) شعباً سالباً ومستكيناًء جامداً على حالته 
الموغلة في القدم. ولكي يكرس نظريته بأن العرب وخلافتهم كانوا ضحية التسلل 
التركي «البربري»»؛ فإن نيومان يقود القارئ إلى تخريجين: الأول» وجوب تحرير 
العرب من النير العثماني بواسطة تدخل «جراحي» أوروبي (مهتدٍ بقيادة كاثوليكية) ؛ 
والثاني» وجوب «توجيه' أو «إرشاد» العرب بعد فصلهم عن الدولة العثمانية من 


إن الأهداف الواضحة التي توخاها نيومان من تاريخه هي: تشويه الأتراك 
(عنصراً ودولة) وتعبئة عواطف وضغائن أوروبا ضد «العدو العثماني؛ و«إنقاذ» الأمم 
الراضخة للإدارة العثمانية من خلال تحريرهاء زيادة على استعمار هذه الأمم أو 
مساعدتبا نحو «الهداية4. ولكن فضلا عن هذه الدوافع» ثمة دافع مبطون آخر: 
يتلخص في إيحاء نيومان بأنه لا يمكن لأوروبا أن تحقق جميع هذه الأهداف إلا من 
خلال وحدتها تحت مظلة كئيسة كاثوليكية واحدة كما كانت عليه حال أوروبا في 
القرون الوسطى حيث كان البابا يحكم عالماً مسيحياً واحداء عالماً كان قادراً على 
0 0 0 
جماعيا لاعتناق” رونا د الكاثوليكي ولنبذ ا 


إن إعجاب نيومان بتوحيد أوروبا «الجزئى الذي تحقق عبر إطاعتها للبابا إبان 
الحملات الصليبية يوحي بضرورة تحقيق وحدة أشمل على أيام حرب القرم؛ لبا 
بالعرب ولا إعجاباً بإبداعاتهم» بل حباً بالهيمنة عليهم وتفتيت الإمبراطورية التركية. 
إن الكيفية التي ينهي بها نيومان السرد التاريخي (تطور الدولة العثمانية وتاريخ الخلافة 
منذ بدايتها) تؤيد على نحو لا غبار عليه بأن جدله كان يصب في تبرير تفكيك 


(6١؟)‏ نطلا ,عامستمياى /لا) .له سعم .كام 3 ,ؤعاده إلا وتخا ,كءطاءاعنا3 أمءاممنكاط ,الممشاءلط؟ بممعاط مطول 
إن كاده اأومق .ورءء © كطااية1 ممعمهالط ,عجرم علنتا ها د«ماتهاء؟! «أعنا زرا كتلاسية1 77116 :1 .اهب ,(1970 ,كعاكمداكت مدتاوتيطك 
0 .م ,روتسم نكا( عباوط مم1 
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الإمبراطورية العثمانية والاستحواذ على الأقاليم العربية المنفلتة منها: «إنهم [الأتراك] 
يمثلون عقبة في طريق تقدم القرن التاسع عشر. إنهم يقفون في طريق الروس الذين 
يريدون ولوج البحر المتوسط؛ وهم يقفون في طريق الإنكليز الذين يريدون عبور 
الشرق؛ وهم يقفون في طريق الفرنسيين الذين منذ الحملات الصليبية حتى نابليون 
يربطهم بسوريا ولع رومانتيكي؛ إنهم يقفون في طريق النمساويين» أعدائهم 
الوراثيين. هناك هم قابعون» غير قادرين على التخلىي عن مبادئهم التقليدية. . . 
طغاة» تجار رقيق» يحتقرون زراعة الأرض» يزدرون أوروباء هم قوم معجبون 
بأنفسهم ومنفصلون عن الأسرة الدولية» يعيشون على الجهل والتطرف. ويبقى سر 
بقائهم هو العداء بين القوى المسيحية [الدول الأوروبية]»”" ". 

إن بناء إمبراطورية؛ في جوهرهء هو عملية ضم أقاليم أجنبية إلى كيان سياسي 
معين؛ وقد أضفت هذه العملية أثناء التوسع الإستعماري الأوروبي على النخبة 
الثقافية الأوروبية شعوراً قوياً بأن عملية الضم تنطوي على «شرعية» أو شرعنة عملية 
ضم من طراز ئانٍ: ضم التراث الثقافي للأمم المستعمرة أو الخاضعة للنفوذ الأوروبي. 
فبينما كان سيلي (566109) في كتابه توسع إنكلترا يطور رؤيةٌ ل «دولة عالمية ولا تغيب 
عنها الشمس» على أساس ما يدعيه من وجود حركة تهيمن على تاريخ إنكلترا والعالم 
نحو «بريطانيا أعظم» («إن الرب الذي يميط التاريخ اللثام عنه أراد لبريطانيا أن تكون 
إمبراطورية فدرالية»» كما قال بالنص””"'» كان غيره من سراة الثقافة الإمبريالية 
الغربية يعدون تواريخ الأمم المستلبة أجزاءً من ممتلكات الغرب. هذه هي العلة التي 
جعلت بعض هؤلاء الكتّاب يضطلعون بمدخل «أبوي» ينعكس في موقف السارد 
التاريخي «العليم؟ بماضي الشعوب الأخرى. وحيث كان الانتداب يعني «الإرشاده 
وتدريب أبناء الأمم المنفلتة من الإمبراطورية العثمانية على تدبر حكومتها وإدارتها 
بنفسهاء فإن تواريخ المستشرقين كانت تنطوي على «أبوية» التموقع من خلال إفهام 
الإنسان الشرقي «حقائق تاريخه بطريقة تؤول إلى: أولاء انه تاريخ ميت (يتكن 
تفكيكه إلى قطع)؛ وثانيآء أنه تاريخ ثانوي (مساعد) يرفد في نباية المطاف «الذروة» 
الحضارية الأوروبية التي وصل إليها تاريخ العالم على نحو تراكمي خيطي التطور. 


على الرغم من صعوبة تحديد كل واحد من دوافع المستشرقين في تناول التاريخ 


(55) المصدر نفسهء ص 1757 777. 
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العربي الإسلامي» يمكن للمرء أن يشخص أنماطاً معينة من أساليب معالجة هذا 
الماضي على طريق الوصول إلى دوافع شائكة ومربكة ومعقدة دفينة. واحد من أنماط 
المعالجة المهمة يتلخص في نظرة عامة يكرسها التقدم العسكري والميل نحو الاستحواذ 
الاستعماري» نظرة تؤول إلى ربط هذا الشرق بصورة المرأة الشرقية (كما توارثها 
التراث الغربي): امرأة حبيسة» ساحرة» مضطهدة. «تتشوق» لتدخل الرجل الغري 
الأشقر الذي يحررها من ضغط التقاليد وتوتر الانصياع لسلطة الأب أو التقاليد أو 
الرجل الأسمرء المتعدد الزيجات. وتصدق هذه الملاحظة على عدد كبير من الكتاب 
الذين تناولوا الشرق» من اللورد ماكولي» مروراً بالشاعر الرومانسي بايرون/*")2 
وانتهاء بمعاصرينا. وللمرء استحضار العديد من الأفلام السينمائية التي تعتمد هذه 
الفكرة» حيث يأتي الضابط الغربي إلى «الحريم؛ لاختطاف البنت السمراء التي تقدم 
نفسها له طواعية لأجل تحريرها عبر نقلها إل مهاد اجتماعي غتلف. وهنا يتوسم 
المستشرق في نفسه دور المستكشف أو المحرر الذي لا يساعد على تحرير الشرق من 
مخحبوئه ومكبلاته فحسب» بل ينغمس فيه ليصوره» في مابعد» لغرب متعطش 
للساحر وللعجيب وللبعيد الشبق الذي يمثل عالماً آخر. إن هاجسية التفوق الملحة 
لدى المستشرقين تؤول في نهاية المطاف إلى اضطلاع المستشرق بمهمة تسجيل وتقديم 
وتحليل تاريخ الشرق نيابة عن أهله. 


يتبادر إلى الذهن هنا سؤال مهم تنبغي الإجابة عنه بواقعية : هل أن التواريخ 
الاستشراقية مفيدة أم ليو الجواب» 0 هو: نعم» هي مفيدة » ليس فقط لأغها 
تعكس صورة ماضينا من خلال منظور مختلف أو منحاز أو مضادء ولكن كذلك لأن 
اختلاف الدوافع والتشويبات» وأحياناًء الضغائن التي عكستها بعض أدبيات 
الاستشراق من خلال قراءة التاريخ العربي الإسلامي بالطرائق التي أشرنا إليهاء قد 
جهّز العديد من المفكرين العرب وللسلمين بالدواقع الضادة وبالتحفيز الشمروري للرد 
ولدراسة أعمق وبحث مستنير وموضوعي. ولكن التعامل مع هذه التواريخ يتطلب 
حداً أدنى من الوعي المسبق ومن الحصانة الفكرية التي لا تسمح بتحويل ماضي 
العرب إلى عصا لضرب الحلم المستقبلي. 

إن السجل التاريخي لماضي العرب واحد (على الرغم من البقع المظلمة وغير 
المستكشفة فيه واختلاف الروايات وأساليب السرد)» ولكن أساليب تناوله وتحليله 
وعرضه تتقلب بتقلب دوافع المؤرحخ أو المستشرق ومشاربه. إن ما يبدو مهما لكاتب 


(8؟) انظر : عه علزظ عطا مذ مدالمادعع0 عاأممص_مظ أععما 11 عطلومآ 1 املظ ععط1 مما 1" رمعرعقة 
001 عا 


153: 


أوروي يبحث عن برهان على ضرورة البطولة الفردية قد يبدو ضئيل الأهمية لآخر 
يبحث في أهمية البطولة الجماعية للعامة من البّناة المجهولين. وبينما يتتبع عدد كبير 
من المستشرقين في تاريخ العرب تلك الجوانب التي تبرر فرض النفوذ الأجنبي» 
وتلك التي تبرر وضع التاريخ العربي «هامشاً» أو «ملحقاً؛ لتاريخ الحضارة الغربية» 
فإن البعض الآخر منهم (ومن العرب أحياناً) يترصد أنماط التكرار في حركة التاريخ 
ليبرهن على دوريته» وبالتالي؛ على قدرته على التجدد والانبعاث. بهذه الطريقة يتم 
«تجريد' التاريخ العربي والإسلامي لدراسته مختبرياً على سبيل استلال الدروس 
وانتخاب الأنماط التاريخية التي تفيد الحضارة الغربية» وليس العربية الإسلامية. 


هنا يتجاوز التاريخ تقليدية السرد المتسلسل زمنياً نحو توظيفه أداة أيديولوجية 
وتعبوية» حافزاً وتثويراً لنزعة التجدد والتوليد والتغيير. لا ريب في أن هناك العديد 

من المستشرقين ممن كانوا يريدون تحويل الماضي العربي الإسلامي إلى أداة لتكريس 
التخلف والتعمية والتشتت. لهذا يجد المرء في كتاباتهم انتقاءٌ وبحثاً حثيثاً عن السالب 
في هذا التاريخ على طريق تعميق مسببات التشرذم والتكوص. وليس من شك في أن 
أساليب تعامل أدبيات الاستشراق مع تاريخ الإسلام والعرب تفتقد إلى الحرص على 
الحاضر القومي وعلى مستقبل الشعوب العربية والمسلمة. لهذا السبب لعب التاريخ 
(على أيدي المستشرقين) دوراً سلبياً للغاية في تشويه صورة العرب ومنجزهم 
الحضاري»ء وهو تشويه لم يزل قابعاً في قعر العقل الغربي على نحو يصعب اجتثاثه. 
لقد حاول العديدون تكريس العسورة الغربية الخاطعة التي شبا ةيدل عضر 
الوسيطء وعبر عصور التصادم والتفوق العربي» ثم ترك هؤلاء ماضي العرب حقلاً 
مقترا للغابتين عن مصحصي الإعلام رقادة الزاي الخريئ» أحياناً. ولريب في أن 
الأفلام التي تشوه العرب والكتب التي تقدم تاريخهم بأساليب مشوهة ملتوية» فضلاً 

عن التصويرات الكاريكاتورية التي تعج بها الصحافة ووسائل الاتصال الجماهيري 
الغربي» تتجذر في كتابات استشراقية (من القرن التاسع عشرء على نحو خاص). 
وهي نتاجات من صنف «الثقافة الشائعة» التي غالباً ما ُسيء تقديم ماضي العرب 
وتمثيل عقائد الإسلام» مرسية حجر الأساس لبناء ذهني وعاطفي غربي مضاد 
وعدائي لا يميل إلى التحاور أوالتلاقح الثقافي بقدر ميله إلى إخضاع الآخر إلى الإرادة 
الغربية وإلى رؤاها المستقبلية. 


ناحلا 


الفصل الماوي عشر 


ملاحظات ختاميك: 


«إن التاريخ العري لم يكتب بعد بشكل عام أو خاص على نحو كامل 
وبحسب قواعد نقدية علمية» حتى تعاد كتابته. وبالتالي تفسيره وتعليله. 


١ 1 :‏ )60 
وترجيح ما هو مهم فيه وما هو غير مهم؟ ‏ . 


سهيل زكار 


إننا نتكلم هنا عن التاريخ دون أن نشير إلى البدايات الأساسية في أن 
التاريت مورت اجتماعية الجا بل إننا نضمَن هذه البديبية كل المقولات 
السابقة . . . لأننا نريد اقتحام التاريخ في كل نقطة» ذلك لأننا لا نريد إعادة 


ترتيب قطع لموزائيك وانما ريد فهم تركبية كل قطعة من هذه القطع”؟). 


مؤيد سعيد 


على الرغم من شيوع نظرية «الدورية» التاريخية في أوروبا القرن التاسع عشر 
حيث تمسك به عدد من أهم المفكرين الإحيائيين عبر بحثهم المضني عن أنماط تكرار 
دورية» فإننا نجد أن عدداً لا بأس به منهم تعمدوا حرمان الماضي العربي الإسلامي 


)١(‏ سهيل زكارء «التأريخ عند العرب والبحث عن مدرسة عربية لتحليل التاريخ»» قضايا عربية» 
السنة »٠١‏ العدد ؟ (شباط/ فبراير .)١9417‏ 


زف مؤيد سعيد؟ه «التواصل والاستقبال الحضاري في التاريخ»» قضايا عربية» السنة ١٠غ:‏ العدد؟ 
(شباط/ فبراير .)1١817*‏ 


1١1 


فقط من معطيات هذه النظرية الحيوية القادرة على إظهار علامات تجدد وانبعاث. لقد 
كان توماس كارلايل (تحت تأثير السانت ‏ سايمونيين) شديد الإيمان بالنظرية الدورية 
في التاريخ (بقدر تعلق الأمر بحلمه في انبعاث أنماط تكرار تاريخية في أوروبا 
عصره) ولكننا لا نجد أية إشارة» فى تحليله الشديد الإعجاب بأيجاد عرب صدر 
الإسلام» إلى إمكانية حدوث يقظة أو تجدد مستوحى من هذا الماضي. في محاضرته 
الشهيرة «البطل نبياً: محمد؛؛ استحضر كارلايل قصة العرب ليجسد لبريطانيا حاجتها 
إلى قائد منقذ وإلى شعب بطولي مذعن لإرادة القيادة البطولية”". لهذا السبب لم يكن 
من المصادفة أن يستهل كارلايل حاضرته حول العرب والإسلام بقوله إن محمداً (يَلةِ) 
يمثل «المرحلة الثانية من عبادة الأبطال»2 وبأنه الرجل «الوحيد الذي يمكن أن نتكلم 
وما كه بك سا ويم 2 

تقد هزيم بطرلة الرسرلك الكريع 0957 فإنه يخفق من ناحية ثانية في اسة ستشراف نبضة 
ا فى المستقبل. ولكن» حفاظاً على الموضوعية» تجدر الإشارة إلى أن المفكر 
الوحيد الذي استشرف في تاريخ العرب إمكانيات نبضة أو تجدد محذراً الغرب من 
رجعة عربية إلى الأندلس هو الأمريكي واشنطن إرفنغ كما أشرنا إلى ذلك في ما سبق. 


وبناء على ما رُصد من مؤلفات هناء يمكن لي أن أتكهن أن عملية بناء 
الإمبراطوريات في أوروبا كانت تنطوي في الوقت ذاته على عملية موازية بتفكيك - 
الأقاليم المرشحة للاستقطاب كمستعمرات خارج أوروبا لغرض تيسير التعامل معها 
وفرض الهيمنة عليها. و ا و 
الفروقات الطائفية والإثنية وبميش العلوم والمعارف الشرقية» والإقلال من شأن 
اللخات القومية والمحلية وتسف بغضص أعمدة الوحدة الوطنية أو القومية أو الدينية 
ومقوماتبا. أما في جانب الدراسات التاريخية» فإن الأمر لم يكن ليتحدد فقط بعمليات 
الإقلال من شأن. التاريخ المحلي للأمم وبإبراز مثالبه والسالب منه على حساب الإيجابي 
والبتاء : فقد تمثل هذا الأمر كذلك في عملية فنك رموز تراث وتواريخ الأقاليه 
المرشحة للضم على سبيل بلوغ درجة رفيعة من فهم التواريخ حد الادعاء ب (أننا» 
نفهم ونستوعب «تواريخكم؛ على نحو أفضل وأكثر استنارة من «فهمكم وإدراككم' 
لها. بل إنكم إذا ما أردتم دراسة ماضيكم على نحو صحيح» يتوجب عليكم الحضور 


١ )9(‏ .مم ,23 .أه؟ ,«جامءتمه0 أمنعماماط2 درنصهئون1آ أه برطممومائطع عط لهة وابرامده» عاعااء/لا ممعم 
.65 .م ,(1944 لإرقبادةل) 


() ,عالزايوت© وقتصمط!' نه «ملإوماوتاط مأعتمعع]] عطالصة متطوممو مع ,وعميع1] 08» ,عابرايوت ممتصمط 1 
ب31) .له لزمللمعامع ,.كله؟؟ 30 ,الله .12 .1 بنط موه لاع نتلهعاصا طاتة لم لعاتل» ,عانرايم© كمجم:ة1 ره عاعملاا 116 
.2 فتن 3 .مم ,ك .أه؟ ,(1980 ,ووعرط 5ثقلام نلعملا 


لل 


عل ناريا روزت راك ]سانا ال اتول 11 اويا مستر جا ين 
ولادة جديدة يمكن أن تؤثر في تشكيل مستقبل العام؛ كما ستلاحظ هذًا الرأي 
لاحقاً لدى الأستاذ برنارد لويس. ينطوي هذا الموقف المتعالي: حسيما أرى» على 
تكوين «مدرسة غربية» للتاريخ العربي الإسلامي؛ ؛ وفي هذه المدرسة تتجذر اليوم 
أفكار الدعوة لإعادة كتابة التاريخ العربي الإسلامي على النحو «المعو1؛ الذي يلحقه 
بتاريخ كوني أوسع مروت لحمب واسقا- التي حفظها المؤرخون العرب 
والمسلمون بداخل قوقعتهم الثقافية منذ أيام الأخباريين قبل الإسلام حتى العصر 
الحديث. بل إن الدعوة المعاصرة؛ المستوحاة من الغرب. لإعادة النظر في المناهج 
الدراسية في الدول العربية والإسلامية تدخل ضمن هذا السياق الهادف إلى «تعليم؟ 
التاريخ للشبيبة والنشء من خلال منظور جديد من هذا النوع» لاحظ أن محلة قضايا 
عربية قد خصصت عددا كاملا لبحث هذه الآراء في شباط/ فبراير» “الىة١.‏ 


وللمرء أن يعتقد هنا أن بعض الكتّاب الغربيين الذين تمت الإشارة إليهم هنا قد 
ساورهم الاعتقاد الأخاذ بأنبم حين «يفكون شفرات» بعض غوامض التاريخ العربي 
على سبيل «تحليلهة. إنما يحققون فهمأ جديداً وأكثر ذكاءً لهذا التاريخ» ليس فقط 
نيابة عن العرب والمسلمين أنفسهمء بل كذلك نيابة عن الثقافة الإنسانيةة وعلى 
النحو الذي أخفق العرب والمسلمون في بلوغه. ا ور 
بعامة باعتبارهم أقواماً لا تمتلك إحساساً بالتاريخ» وهي لذلك لا تمتلك شعو 
بالهوية الثقافية والقومية””2. لقد دأب هذا النوع من المستشرقين على إشاعة 0 
بأنه لولا أدوات البحث التاريخي الأوروبية لما تمكن الشرقيون من إدراك دلالات 
تواريخهم. وقد تجلى هذا الخيلاء على نحو صريح اليوم لدى برنارد لويس (5مآ) 
الذي ذكر أن الغربيين هم وحدهم المسؤولون عن «منح» الأقوام الشرقية إحساساً 
بالتاريخ. وكذلك بالهوية القومية (وهوء على زعمه. إحساس كان غائباً قبل مجيء 
البريطانيين إلى الهندء على سبيل المثال)"'". في كتابه المهم التاريخ : مُستذكراء 
مُستعاداً مُكتشفاً يقول لويس مانصه: «فقط أوروبا كانت تمثل نوعاً من الهوية 
التاريخية الحقة. . . فالتأثير الأوروبي والقوة الأوروبية» وأخيرأًء البحث العلمي 
الأوروبي هي التي أقنعت سكان آسيا وأفريقيا بأهم آسيويون وأفارقة»". 


(0) تراتويء حتونا مواءعملط :113 بومأععمط) لعا العطاا بلع عداوعع]! بلو«وطتررعرعم-جروادط ,وأدعا لتممع8 
99-0 .مم ,(1975 رووع2 

() المصدر نفسهء ص 188- 194١0‏ 

(0) المصدر نفسهء ص .٠١١‏ 


ل 


يتجذر هذا الموقف المتعالي عبر النظرة الدونية التي خص بها المستشرقون 
التواريخ التي كتبت بأقلام الشرقيين أنفسهم» بوصفها تواريحٌ غير علمية تختلط فيها 
الحقيقة بالخرافة. هذا بدقة ما عناه اللورد ماكولي (ةاندوءة14) عنذما كان يناقش مع 
زملائه في إدارة الهند الإمبراطورية عملية طبع المؤلفات الترائية ية العربية 
والسنسكريتية» حيث ادعى بأن هذه التواريخ التي خُطت بمثل هذه اللغات لا 
تساوي حتى ثمن الورق الذي يراد أن تطبع عليه» مشيراً إلى أن علوم الشرقيين بعامة 
تركبها الأساطير والغيبيات؛ ذلك أن «تاريخهم يزدحم بقصص ملوك يجاوزون 
الثلاثين قدماً طولاًء وعهود تتجاوز الثلاثة آلاف عام عمراً:0. وهكذا يوظف 
ماكولي الاختلاط الطبيعي بين التاريخ والأسطورة (وهي ظاهرة موجودة في تواريخ 
الأمم الأوروبية كذلك) كتبرير لاستبعاد تواريخ الأمم الشرقية من أجل إحالتها إلى 
المنفى في الجامعات ومراكز الأبحاث الغربية التي تبحثها كبقايا طللية ميتة. 


ومن منظور آخرء عكست الانتقائية التي وظفها المفكرون وكبار الأدباء الذين 
تمت الإشارة إليهم في هذا الكتاب» ذات الجو الموحي بالتفوق الغربي والميل لإطلاق 
اليد في التصرف بما هو لغيرهم. صحيح أن التاريخ العربي ليس حكراً على المفكر 
العربي أو المسلم» ولكن التمتع بحرية الانتخاب بغض النظر عن الشمولية وعن 
اكتمالية النص التاريخي وسياقه السببي هي علة الاختلال والإخلال. لهذا السبب 
ظهرت بعض مستلاتهم للأحداث أو الشواخص التاريخية العربية وهي مجتزأة ومشوهة 
لأمها بدت وكأنها لا تمت بصلة عضوية إلى السياق التاريخى الأصلى. كما أن هذه 
الانتقائية الكيفية آلت إلى إهمال القوانين التاريخية المستوحاة من نظريات التاريخ 
(كنظريات التطور التاريخي الدوري (560911:9) أو التطور الخطي ((81©دف1) وسواهما 

من النظريات) لأن هذه الانتخابية لا تأخذ التواصل التاريخي بكامله» وإنما تقف تقف على 
تلك البقع التي تهم العقل الا ستشراقي الأدبي المأسور بمعالجة حالة محلية أو وطنية 
طارئة. لذا استحال الحدث المنتخب إلى شىء مجرد أشبه ما يكون «بحكاية؛ طافية» 
نصف خيالية» يمكن تحليلها على النحو المطلوب استجابة لرغبات الكاتب. وعليه 
يمكن تقديم كل واحدة من هذه «الحكايات؛ للقارئ الغربي على أساس احتوائها على 
بعض الشذرات النادرة والطرائف الغريبة والحكم المأثورة» بغض النظر عن الجدل 
المنطقي وعن آليات التطور التاريخي المعتمدة في التواريخ العلمية. وباستثناء تتبع 


(48) ممغممتطه8 5 ن:صذ «,1835 ,لإمختصطعع عن 284 ع أن عابحمؤ/1» ,زوانامعهك184 ومأومتطد8 ممصتمط]" 
اقاء تله الا عد طاتبد لعاعماعد بررم انع ء فخا تبعأك؟[ انه واسااكط عاط اناه ,روابتمعها! دما نز دعناعععمك ,لإ داناهعة11 
,(1935 بلده11نق/1 .11 بجوعء2 لإانومءنانصنآ 01050 :نمهلدم.آ) 433 بكعتدمةان) 5*ل1ءه/ا ,ومدهلا .351 .0 نز كغامد لمت 

345-61 .رم 


إرفنغ ونيومان لقانون الولادة ‏ الذروة ‏ الاضمحلال في بعض أجزاء التاريخ العربي 
الإسلامي» فإن الغالبية العظمى من الأدياء والكتّاب الغربيين المهتمين بهذا التاريخ 
عمدوا إلى التغاضي عن أنماط التطور في دراسة تاريخناء فظهر التعامل معه منقوصاً 
ومبتسراً : فإما أن يكون الانتقاء «فردي؛ البؤرة (كما هي عليه الحال في مناقشة قشة إرفنغ 
أو كارلايل لحياة الرسول الكريم) أو #حدثي» التمركز (كما هي عليه الخال مع 
مناقشة الكارديئال نيومان لتاريخ خ العرب بضمن سياق مهاجة الأتراك أيام حرب 
القرم). آنا مر ضوع الاستتصرارية «الفواصل التارخيي» فإنه غالباً ما يُمل كي يبدو 
تاريخنا كومة من الصور المهشمة التي يصعب استجماعها واستخلاص المعنى 
والدروس منها”"'. 


لنلاحظ زحمة إشارات الكاتب إمرسون حيث إنه ينتخب مقولات لأبطال عرب 
بوصفها نماذجٌ للحكمة الشرقية أو العربية القديمة» ولكنه لا ينسى قط تذكير القارئ 
باعتزازه الكبير بالإرث «الرجولي للغرب» الآري كما سبقت الإشارة لذلك. ومرة 
ثانية» يكون الانطباع الوحيد المتروك للقارئ هو خلو التراث العربي أو الإسلامي نما 
يستحق الذكر أو الاستحضار باستثناء ما يختاره المؤلف الغربي له من شخصيات أو 
أقوال. وفي إطار فكرة إمرسون الملحاحة بأن المجتمع العربي يفتقر إلى المؤسسات 
المستقرة وإلى الشعور بالأمن والأمان» فإن غياب التيقن والاستقرار في الحياة بعامة 
وفي الشخصية العربية بخاصة يبدو شيثاً لا مفر من الاقتناع به» كما أله يبنو امنيا 
كافياً لتبرير خلو هذه الحياة من العبقريات لأنها لا يمكن أن تنمو وتزدهر داخل إناء 
اجتماعي خال من الأمن والإستقرار المؤسس على عقد اجتماعي واضح المعالم. وهكذا 
قاد هذا النوع من التصوير والتشكيك بقدرة المجتمع العربي على رعاية العبقريات إلى 
التوكيد الغربي المبالغ به على شخصيات منفردة ال م م و 
الغربي في أطر شبه خيالية وشبه تاريخية بوصفها نوادراً من كينونة تاريخية أثرية لا 
يمكن استرجاعها أو بث الحياة فيها. في هذا السياق يمكن أن ندرك ونفسر اهتمام 
الكتّاب الغربيين بعدد محدود للغاية من الأبطال العرب. 


إذا ما تفحصنا هذه الانتقائية من وجهة نظر عربية معاصرة فإننا لن نخفق في 


استبيان اختلالاتها وخطورتها. فإذا ما استذكرنا كتاب كارلايل في الأبطال على سبيل 
المثال» ا 0 ارارم (55) يطلا تارينها ع عظيماًء 


(9) بدعأ0لنا5 ممعلعمرة مز ممتاه لطم علولا ,عممعءقم0 ك'ءالتساءلة ,وتعأوئاءع لو بولا ألاء34 عمطامرم 
.4] .ص( 1961 روكعو لزاتويع/اأونا عأهلا :هلما زوع 111 بجول2) 5 .80 


لملا 


كارلايل في البطولة الفردية» تلك الخلاصات التي تؤول إلى «تقديس» الأبطال أو 
«عبادتهم! بحسب تعبيره. ويكلمات أخرى» يظهر العرب في هذا السياق وكأنهم من 
الأقوام التي تؤله زعماءها على نحو شبه وثني. وفي هذا الانطباع تناقض كبير مع 
جوهر الرسالة الإسلامية التي بشر محمد (كَكِيةْ) بها. 


إن المفكر العربي الحديث لا يمكنه القبول بمثل هذه الخلاصة لأنها في نهاية 
المطاف تنطوي على إساءة لشخصية الرسول الكريم ولطبيعة دينه بوصفه نظاماً عقائديا 
واجتماعياً مجرباً عبر التاريخ. كما تتجلى خطورة هذا المدخل أكثر عندما نراجع الربط 
الأوروبي الحديث بين نظرية كارلايل في البطولة من ناحية: وبين الحركات العرقية 
التي تقدس قائدها على نحو مبالغ به بدرجة المساهمة في ظهور الرايخ الثالث» من 
ناحية ثانية. لنلاحظ مثلاً كتاب غريرسون (هه5,ه6:1) كار لايل وهتلر )١97(‏ الذي 
يتتبع فيه المؤلف أثر نظرية كارلايل في الأبطال على إطلاق الفكر النازي” ''. إن قراءة 
تاريخنا القومي والروحي ببذه الطريقة المفتعلة لا د تقود إلأ إلى مسخ البطولة الجماعية 
للعرب والمسلمين التي وجدت في بطولة الرسول (يَئِ) وفي دينه الجدديد محوراً لكي 
تتفجر على النحو الذي شهده التاريخ خ. إن أهم ما يمكن ملاحظته في هذا السياق هو 
«تموقع» الكاتب الغربي داخل مهاده ٠‏ الحلي وقيامه بمباشرة تاريخ أجنبي (بالنسبة إليه) 
من وجهة نظر لامنتمية» دون محاولة غمر الذات في دواخل ذلك المهاد الذي أنتجه 
التاريخ موضوع البحث. 


وإذا ما تجاوز المرء الصياغات الغربية للماضي العربي الإسلامي؛ تلك 
الصياغات التي تحيله إلى «راسب؟ لا مجد» فإنه سيضطر إلى استذكار الدعوة العربية 
المعاصرة (التي أطلقت في غير مكان) لإعادة قراءة تاريخنا وكتابته بمنظور حديث 
يخدم امي الأنة وتط 3*1 هنا سيلاحظ المتتبع الطرائق التي اعتمدها الفكر 
العربي المعاصر لمواشجة حركة «النهضة» العربية بالماضي من خلال فكرة الانبعاث 
وقدرة الماضي العربي الإسلامي الحيوية على التوليد والإيجحاء. لهذا السبب يتوجب عل 
الدارس الفطن استقصاء أهم توظيفات الإيديولوجيات العربية والإسلامية الفاعلة 
اليوم للتاريخ على سبيل مقارنتها بالاستخدامات المشوهة وغير الوظيفية في كتابات 
المستشرقين والغربيين بعامة» ذلك أن العقل العربي والمسلم يتعامل اليوم مع التاريخ 


)١١(‏ كه بواأوعجلمتا عط هأ عقتناععآا ممعصدلة ءانا فمه ءانرارم0 ,ممدععترت ل:هك1انا© معطمل معطع ل 
.228 2016 320 56 .م ,(1933 ,كؤعوط لزانوعء الملا عمل ءطاصقت نخا8 ,عع ل أرط دردع) وعاكعطعمدقق 


)١1(‏ حول الدعوة العربية المعاصرة لإعادة كتابة التاريخ وما استثارته من ردود أفعال» انظر: زكارء 
«التأريخ عند العرب والبحث عن مدرسة عربية لتحليل التاريخ:» ص 51١-06‏ 


دنا 


ككائن حي قادر على النمو والتبرعم؛ على عكس العقل الغربي الذي يتعامل مع 
التاريخ نفسه كمادة ميتة وعلى نحو يشبه تعامل علماء الأرض مع الصخور الصماء. 

وهنا لا بد من أن ألاحظ بأن الثقافة الغربية» النفعية التوجه» دأبت على 
الاهتمام بتاريخنا بقدر تعلق صفحات هذا التاريخ بالاحتكاك بالغرب» وبأوروبا 
بخاصة. لهذا السبب يجد المتابع أنهم صَبوا جل اهتمامهم بتلك المراحل (التالية 
للإسلام) التي شهدت الارتطامات العسكرية بالغرب المسيحيء على الرغم من 
حالات نادرة من الاهتمام التاريخي الحرفي الذي أبداه البعض بتاريخ الإقليم قبل 
الإسلام. وتتوجب الإشارة هنا إلى الإيحاء الغربي المتواصل الذي يعد الإسلام ”بداية» 
لتاريخ العرب كأمة؛ إذ يميل المستشرقون إلى شيء من التمييز بين تاريخ العرب قبل 
الإسلام وبعذه» تكان الأنة نكن موجوة ذل ولادة عمد (ولق” ويتناقض هذا 
المدخل مع المنظور العربي المعاصر الذي يضم إلى تاريخ العرب - جميع الحقب والمنجزات 
الحضارية القديمة التي سبقت ظهور الإسلام» ا ” 
وقدرتها على التواصل والعطاء التاريخي. 


وكمثال على هذا الميل القاضي بتحديد تاريخ العرب بظهور الإسلام يمكن 
استذكار كتاب ويلز (5اا81.0.77/6) مختصر تاريخ العالم .)١19477(‏ إذ يوحي الكاتب 
(على الرغم من انه ليس بمستشرق) يأن العرب» كأمة مؤثرة تاريخيء بدأوا قصتهم 
مع ولادة الإسلام الذي أطلقهم في سلسلة من الفتوحات التي آلت في نباية المطاف 
إلى الارتطام بأوروبا. لقد خصٌ ويلز العرب بفصلين مهمين من تاريخه. هما: )١(‏ 
محمد والإسلام؛ (1) «أيام العرب العظمى؟ متجاهلاً كل ما سبق ظهور الإسلام من 
الماضي العربي. 

وقد تمادى بعض الكتاب في هذا الاتجاه حد الاعتقاد بأنهمء حين يتعاملون مع 
ظهور الإسلام» إنما «خلقون» العرب قوماً طواهم النسيان طوال القرون السابقة. 
وبهذا المعنى يغدو الإسلام مهما لديهم فقط بقدر تعلق الأمر بالفتوحات التي أدت إلى 
الاحتكاك العسكري بما يسمى ب «العالم المسيحي4., خطأ. لاشك في أن هذا المدخل 
المنقوص يكشف بأن أصحابه لم يكونوا يدركون أن الإسلام ليس تاريخاً قومياء إنما 
هو إيمان روحي ودين لجميع الأمم في الأرض» معتقد روحي ساهم في صناعة 
وتشكيل تاريخ العرب. 

عا 0 يت العربي» فإن هذا لا يعني بأنه هو 
التاريخ العربي كله. وقد قاد هذا التركيز الغربي على عصور الاحتكاك والفتوحات 
الإسلامية إلى مطب مُهلك آخر يتجسد في التركيز على تواريخ الحروب وليس على 


١ 


تواريخ التقدم والسلام» الأمر الذي يفسر إهمال فنون السلام وشواخص العلوم في 
تاريخنا من قبل المؤلفين الغربيين الذين غالباً ما يأخذون جانب المنتصر. 

قد يلاحظ المتابع اعتماد الصفة المركبة «عربي ‏ إسلامي؟ في الكتابات العربية 
المعاصرة حول الماضيء ولكن هذا الاستعمال لا ينطلق من التوافق مع النظرة الغربية 
المذكورة آنفاً بقدر انطلاقه من التيقن العربي المعاصر بأن الإسلام يشكل أهم شواخص 
التاريخ العربي دون المساس بأهمية ما قبله. النقطة المهمة التي يحاول الكتّاب 
والمؤرخون العرب إبرازها تتلخص في عدم وجود تنافر قط بين الإسلام والعرب: 
فالعرب هم مادة الإسلام الأولى» بينما تشكل لغتهم لغة الوحي ولسان الرسول 
الكريم (85ِ). إضافة إلى خدمتها إناءً احتضن الإرث الثقافي للحضارة العربية 
الإسلامية بكفاءة. وهذا أمر يتفق عليه العرب» مسلمين وغير مسلمين» فيذهب 
البعض منهم إلى القول بأننا استلمنا الماضي تراثاً وديناً. ويرى هؤلاء أن الإسلام ذاته 
يتجسد أمام الإنسان العربي اليوم على نحو عقيدة ومبادئ محركة؛ تهيمن على الإنسان 
العربي» بغض النظر عن طبيعة إيمانه الروحي أو دينه. لهذا السبب يبدو التناغم بين 
الإسلام والعروبة شرطاً مسبقاً لحركة التاريخ العربي نحو المستقبل. . بل أن أعداداً من 
المفكرين يذهبون في هذا الاتجاه حد الاعتقاد بأن اعتناق الإسلام هو في جوهره نوع 
من الانتماء للعروية. 

يقول شكيب أرسلان بعدم وجود تنافر ب بين العروبة والإسلام» مؤكداً بأن 
الترانن بينهها غير مكن الحذوت فى آبة أمة أخرى: ومخلص هذا المفكر الدرزي 
الحديث إلى أن النهضة العربية إنما هي الشرط المسبق للنهضة الإسلامية والعكس 

كك من هنا يتجلى لنا بأن استحضار الإسلام (عقيدة وتراثاً وقيمأ اجتماعية 
وأخلاقية) من قبل العرب اليوم يشكل جزءاً أساسياً من ذهنية حركة النهضة الحديثة. 
إن أية مراجعة لنتاجات أساطين هذه التهضة [ن تحفق في ملاحظة استخدام تعابير 
النهضة «العربية» أو «الإسلامية؛ على نحو متبادل ومتجانس يفضي إلى معنى واحد 
ا 
إل شعور غربي عارك مقاده أن «الفتوحات» ا أطلقها الإسلام كانت 0 
تاريخية أخذ العرب بها العالم على حين غرة ! لقد صوّر ويلز الرسول الكريم (يٍَ) 
وكأنه رجل سياسة محنك» تمكن أن «يؤسس الإله الحقيقي الواحد في مكة دون 


)١1(‏ ظاهر محمد صكر الحسناوي» #شكيب أرسلان: المحتوى القومي في فكره السياسي. » أقاق 
عربيةء السنة 1١‏ (كانون الأول/ ديسمبر ,)149١‏ ص 08. 
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المساس بحركة الحجيج»'”'' »2 في محاولة لإزالة الهالة القدسية الروحية التي تحيط 
بشخصيته. ويستأنف الكاتب جدله في وصف تحقيق العرب «لأعجب قصة غزوات 
في تاريخ العنصر البشري»”*'2: وكأن الأمر يتلخص في انتهاز العرب للفرصة 
التاريخية لغرض بسط نفوذهم بقوة السيف وبدافع الحاجة. إن الفكر العربي المعاصر لا 
يتناول هذه الحروب يوصفها #توسعات عسكرية» مفرغة من الرسالة الروحية 
والإنسانية» إذ إنه يعدها «فتوحات؛ لنشر الإسلام الذي أخذ يمتد سلمياً في العديد 
من بقاع العالم والذي أراد انتشال العالم من الظلم والقهر اللذين كان يحيا تحت ظلهما. 
هذا ما يفسر استمرار الإسلام في البقاع المفتوحة برغم انحسار سيادة الخلافة العربية 
فى ما بعد. 


إن الإسلام في نظر المؤرخين العرب المحدثين هو تواصل تاريخي شهدته أرض 
العرب منذ بداية نزول الرسالات السماوية جميعاً؛ ومبذا تنضوي الرسالات السماوية 
السابقة للإسلام تحت مظلة التاريخ العربي. وإذ يوحي الغربيون بالانطباع بأن المسيحية 
هي ظاهرة غربية/ أوروبية/ آرية» يرى مؤرخونا بأنها جزء من تراث المشرق العربي 
الذي كان دائماً مصدراً للتعاليم السامية والروحية منذ عصر إبراهيم ( ظ28). 


لن يخفق أي رصد متأن لطبيعة اللهجة الأوروبية في تحليل ظهور الإسلام وما 
تلاه من فتوحات مذهلة في ترسيخ أسلوب التعامل مع الرسول الكريم (كل) وكأنه 
قائد قومي أو عسكري يتحدد دوره في تثوير العرب وإطلاقهم نحو العالم القديم 
للسيطرة عليه. والدلالة المبطونة في هذا الأسلوب تتخلص بمحاولة إظهار الإسلام 
كظاهرة زائلة أو كصفحة مطوية من تاريخ الأمة» صفحة استنفدت قيمتها التاريخية» 
حدثاً ماضوياً لا غير. هذا التعامل لا يتواءم والإيمان العربي السائد بالإسلام بوصفه 
قوة دافعة لم ولن تنضب. 


المنظور العربي الإسلامي المعاصر يتناول الإسلام بوصفه نظاماً حياتياً ومجتمعياء 
تأسس في دولة تاريخية هى «الخلافة*: معتمداً قانوناً مقدساً هو «الشريعة» وفكرة 
الحرب المقدسة وهي «الجهاده على سبيل تكوين ما يسمى ب «الأمة». هذا الإيمان 
العربي بالإسلام بوصفه قوة حية ومتولدة في حياة الأمة المعاصرة يمثل رداً مهما على 
التعامل الغربي مع الإسلام والفتوحات» وكأنها كانت ظواهر مؤقتة وزائلة. كما أن 
المنظور العربي الإسلامي» تأسيساً على الإيمان بحيوية الإسلام المتواصلة» يرفض 


)١(‏ متسومعط تع 1/1101 طخره كلم هسمةط!) هأءمللا عن زه مكزع #رمطى 4 ,كالء للا ععرمه0 ارعطارق] 
.177 .م ,(1958 ,قامه8 
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تعامل المستعربين الاعتباطي مع الإسلام من خلال الحديث؛» مثلآ» عما يسمونه ب 
«الإسلام الأولي أو الراشد» (صداكة «هلهط219/0) والإسلام الوسيط (لهبهةل»84) 
والإسلام الحديث؛ محاولين التعامل مع الإسلام من خلال تطبيق معايير غربية على 
كينونة عصية على هذه المعايبر القسرية المستقاة من تاريخ الكنائس الأوروبية. 


على الرغم من نجاح الكتّاب الغربيين عبر القرنين التاسع عشر والعشرين في 
إزالة العديد من التشويبات القديمة التي أحيطت بها صورة الرسول (وة) من خلال 
تصحيح المفاهيم الشائعة ة والكشف عن سجاياه الحقيقية» الأ أنهم أخفقوا من ناحية 
ثانية في إعطاء هذه الشخصية العظيمة كامل أبعادها التاريخية والروحية بسبب فشلهم 
في إدراك قدسيتها. هذا الإخفاق يعكس الميل إلى حرمان الإسلام من القدسية التي 
يستحقها كما تستحقها الأديان المنزلة الأخرى. وقد شملت هذه الإزالة المتعمدة للبعد 
الروحي حتى القرآن الكريم» على الرغم من عدم معرفة الكثير من هؤلاء الكتّاب 
باللغة العربية واطلاعهم على الترجمات فقط. وقد تجسد الجهل بالقرآن الكريم على 
نحو مؤسف لدى واحد من أكثر وأوائل المعجبين بشخصية الرسول الكريم (345ِ)؛ 
وهو الفيلسوف توماس كارلايل الذي قذم وصفا مشوها لهذا الكتاب المقدس دون 
الرجوع إلى الترحمات المتاحة حقبة ذاك. 


وعلى نحو معاكس لا أوردناه من قراءات غربية معوقة لتاريخناء نلاحظ أن سراة 
الثقافة والنهضة العربية الحديثة قد تناولوا هذا التاريخ من منظورات أكثر استنارة 
وأكثر ولاة» مؤكدين على المنجز الثقافي والعلمي إلى جانب المنجز العسكري» أي 
غل "رجال:السلام؛ إلى جانب «رجال الحرب4» وعلى «الأمة والجمهور' بدلاً عن 
«البلاط والمعسكر”*'“. لقد أدى اهتمام المستشرقين بالجانب العسكري لتاريخ العرب 
إلى إهمال ل للعقل العربي عبر العصر الذهبي للخلافة على نحو خاص. لهذا ظهرت 
تواريخهم للعرب والإسلام وكأنها تواريخ معسكرات وحروب فقط. وكمثال على 
ذلك» يمكن لنا ملاحظة ترادف اهتمام ويلز بالفتوحات العربية مع إقلاله من شأن 
المنجز العلمي العربي من خلال إضفاء صبغة خرافية على علوم العرب ومنجزاتهم 
لكر القند سيت ا عن بحن العامة العود ع الجر قليف و ا 
الحياة»”” "2 بدلاً عن استذكار منجزات العرب في حقول الفلسفة والترجمة والطب 


)١5(‏ حول تأكيد المؤرخين العرب القدامى على تاريخ الأمة والجمهور بديلاً عن تاريخ البلاط والمعسكرء 
انظر : ب غأأو1! لم112 ععاءط مده ذتاع ا لمتمعظ ندا صعع ناا معائآ أمءتطمدمووفظ8 عتدسداول» ,ططأت مم )لأصداط 
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والفيزياء والكيمياء والجغرافيا وغيرها من الحقول المعرفية التي أفادت في إطلاق 
حركة النهضة الأوروبية في ما بعد. ومن ناحية ثانية» يتجلى هذا الإغفال لعلوم 
ولثقافة العرب والمسلمين في ضعف الاهتمام بالحركات الفكرية والسياسية العربية 
والإسلامية : فلا يجد المرء فى مثل هذه الكتابات إلا إشارات عابرة (إن وجدت) إلى 
حركات سياسية وفكرية من نمط حركة الخوارج والمعتزلة وإخوان الصفا وغيرها من 
الظواهر التى تعكس حياة ثقافية ثرة. كما أننا لا نجد إشارات كافية إلى «أبطال» 
الثقافة والعلوم العرب والمسلمين (نقيضاً للاهتمام بالأبطال العسكريين) من أمثال ابن 
خلدون وابن رشد والغزالي وغيرهم من هؤلاء الذين كانوا مفاخر حضارة العرب عبر 
العصر الوسيط» باستثناء اهتمام الغربيين من ذوي الاختصاصات الدقيقة بتواريخ 
تطور الأنظمة العلمية عبر الحضارة العربية الإسلامية وليس في سياق التاريخ الكوني 
العام. 


وبديلاً عن هذه الجوانب المشرقة من تاريخ العرب والإسلام» فضّل المستشرقون 
التركيز على ما اعتقدوا بأنه من مثالب العرب: فقدموا صوراً مضخمة ومشوهة. 
مغلا لمفاهيم تعدد الزوجات والعبودية والحريم والقدرية والنصيب وغيرها من 
المستلات المشوهة التي تقدم على نحو مجتزأ خارج أطرها الفكرية وسياقاتها التاريخية 
الأساسية. أما استلالاتهم للأفراد التاريخيين فقد أتت على أبطال عرب عدة بسيب 
عرضهم أمام القارئ الغربي في أجواء مشحونة بالسحرية والأسطورة والرومانسية. 
وهذه الحال تؤول إلى إفراغ الشذرات العبقرية الفردية والجماعية من دلالاتها التاريخية 
والاعتبارية الحادة. 


تتلخص نقطتي المحورية هنا في فكرة تواصل فرضيات التفكير والتعامل الغربي 
مع العرب والمسلمين وحضارتهم منذ القرون الوسطى حتى اليوم» مروراً بالقرن 
التاسع عشر الذي شهد تبلور الاهتمام بالعرب والإسلام يسيب التوسع الاستعماري 
والتجاري. لقد دأب العقل الغربي على استحضار التصويرات القديمة» متشبقاً 
بالملامح الرومانسية والعجائبية المفروضة عليها في العصور المظلمة السابقة. إن الذي 
عبمنا حقاً اليوم هو تحسس هذا التواصل للتصويرات والتمثيلات الخاطئة عن العرب 
والإسلام في الثقافة الشائعة وفي الأعلام الغربي الآنء ذلك أن المتلقي الغربي 
يستلمها جاهزة ومنمطة» ومن ثم يعتمدها بكل تسليم لكي يوصلها إلى الأجيال 
الجديدة» وهكذا دواليك. أني لمؤمن بقوة بأن رجال فكر عمالقة من نمط كارلايل 
وإرفنغ» إمرسون وويلزء من بين آخرين كانوا هم من بين المسؤولين عن توصيل هذه 
التصويرات الخاطئة التي ترسبت خطوطها وألواتها في قعر العقل الغربي» برغم 
محاولاتهم المخلصة لتحسينها. هذه التصويرات المشوهة والتمثيلات الملتوية تظهر فجأة 


اانا 


وبقوة عبر وسائل الإعلام الغربي الآن» وبخاصة في أزمنة الأزمات والحروب» لتلقي 
بظلالها على الرأي العام الغربي وموقفه تجاه العرب والمسلمين. وقد خدمت الدعوة 
الحالية ل «محاربة الإرهاب؟ في الارتجاع الغربي الفظيع إلى مثل هذه الخزائن التراثية 
التي شوهت الإسلام والعرب بل سبيل تصوير الإرهاب وكأنه جزء أصيل لا يتتجزأ 
من تراث دين وأمة لا يمكن إلا أن يكونا عدائيين. هذاء للأاسف» ما نلاحظه اليوم 
في الإعلام والثقافة الشعبية الشائعة وحتى في الخطابات السياسية التي تحاول أن تنرّه 
الإسلام من ناحية» وتقدمه تربية خصبة للورهاب من الناحية الثانية. 


لقد نُدمت التصويرات الغربية الأولية» بما يكتنفها من تشويه؛ على نحو 
اندوع يقبل المزيد من الرومانسيات واللمبالغات واللّ من قبل المغرضين وأصحاب 
الأهداف السياسية المضادة للعرب والمسلمين. وهكذا أتيحت الفرصة لبعض مديري 
وسائل الإعلام غير المتعاطفين للتمادي في الإساءة والتعويق» ليس على مستوى 
المتلقي الغري فحسب» بل كذلك على مستوى المتلقي العربي من النشء والشبيبة 
العربية التي لا تمتلك حداً كافياً من الحصانة الفكرية والمعرفية بحقائق تاريخ العرب 
القومي والروحي. ومكذا ترادفت نطول سني هذا الثاريخ رالارت التالي القولي 
مع تكوص واضح ف في مناهج التربية والتعليم» متوافقة مع ظهور فكرة تقديم «بديل" 
ثقافي غربي مستورد. هذه هي خلاصة ما يمكن أن نطلق عليه اليوم تعبير «الغزو 
الثقافي؟ : وهو عملية تسفيه الثقافة المحلية وفك ارتباط أبنائها بها على سبيل تقديم 
بديل ثقافي أجنبي مبهرج وأكثر ”توراه أو «مواكبة لروح العصره. لنلاحظ؛ على 
سبيل المثال» التركيز على تحليلات ألف ليلة وليلة وثيقةً اجتماعية وتاريخية» وليس 
نمطا قصصياً فولكلورياً يراد منه التسلية والحكمة. في هذه الحال» يتم تقديم الحياة 
العربية والإسلامية وكأنها كينونة قدرية يمتطيها سلاطين قساة وتنخرها شهوانية تعدد 
الزوجات والحريم» كينونة لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الأمان أو التيقن. ومن ناحية 
ثانية» ساهمت أزمة الطاقة. سوية مع عصر البترودولار» في تصعيد الحملة الإعلامية 
المضادة للعرب ولالؤسلامء تراثاً ومعاصرةء باعتبارهما عائقين أمام التقدم التقني 
والحضاري الغربي الذي هو في أمس الحاجة إلى النفط الذي قُدر له أن يكمن «تحت 
أقدام» العرب والمسلمين. 


لقد فرضت الكتابات التي قدمها المستشرقون وغيرهم من المهتمين على العقل 
الغربي نوعاً من الإقامة الجبرية بداخل فكرة غير صحيحة عن العرب والإسلام. هذا 
#وهم؟ يمكن أن نسميه ب «الحلم الغري» الذي راودت أطيافه خيالات جمهور القرَاء 
هناك. ولكن عندما يظهر الإنسان العربي على مسرح الحياة المحاصرة بكل قوة وإرادة. 
فإنه يفرض على العقل الغربي نوعاً من رجة الوعي مبدداً الحلم الرومانسي المتوارث 
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الذي استحضره المرتحلون على سبيل التفرد الشخصي والتسلية» فيظهر الإنسان العربي 
أمام الإنسان الغربي بإرادة قوية وبثروات كبيرة متشبثاً بالتحرر وبالنهضة بدلاً عن 
الارتجاع والسكينة السالبة. لم أقرأ تجسيداً لتبدد «الحلم الغربي» بالعرب كما قرأته في 
صفحات كتاب جونثان ريبن (5ة220) بلاد العرب من خلال المرآة حيث يُصعق 
الكاتب عند رؤية العرب وهم «يتنقلون بين مطارات هيثرو وكينيدي:”"'2 بكل 
اعتداد وثقة» محطمين صورة الإنسان البدوي البسيط الذي يمتطي جملاً هائماً في 
الصحراء. يقول ريبن بصراحة إن «العرب خذلوا حلماً إنكليزياً في جوهره؛ حلماً 
في كيف يجب أن يكونوا. . . لقد تعلمنا أن نحبهم لكونهم أناساً بسطاء وفقراء على 
نحو بطولي:”*' وهكذا يتحول الفقر والضعف. بالنسبة إلى العقل المادي الغري» نوعاً 
من البطولة. 


ويأتي التعبير الأوضح لتواصل فرضيات الاستشراق التاريخي وللذهنية المتعجرفة 
حيال الحياة العربية من رحالة هولندي معاصرء مارسيل كروبر شويك 
(ا5506,رءم:11) قضى فترات متقطعة في حملة فردية عبر الصحراء العربية إبان 
تسعينيات القرن الزائل لجمع الشعر الشفاهي وتدوينه. يستهل كوربرشويك كتابه بلاد 
العرب البدوية بنبرة تشبه نبرة ريّبن» مستذكرا خذلان البدو لحلم المستشرقين الكبار 
(من أمثال سجر ولورنس العرب) الذين أرادوا للبدو أن يكونوا مجرد أقوام من 
«المتوحشين النبلاء:”"'2» أناس لا يمتلكون أدنى إحساس بجمال الطبيعة التى يحيون 
داخل إنائها. وهذهء بالنسبة إلى المؤلف» هي «البقعة العمياء» التى تشوب الحساسية 
البدوية”' '“. ولكن على الرغم من أن الكتاب يُفترض أن يكون سجلاً لملاحظات 
وذكريات المؤلف وهو يتنقل بين القبائل البدوية لجمع وتسجيل شعرهم الفولكلوري 
الشفوي» باستخدام جهاز تسجيل صغير يعده المؤلف حورا لعمله (بلغة تشبيهية يراد 
لها الإقلال من شأن قيمة الأماكن المقدسة عند العرب)؛ «كما تمحورت الكعبة حول 
الحجر الأسود»''"2. فإننا سرعان ما نصدم بحقيقة غريبة مفادها أن المؤلف كان يعمل 
موظفاً في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل””". 
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وهكذا يبقى المرء في حيرة من أمره» إذ يستشعر البون الكبير بين وظيفة المؤلف 
من ناحية» وبين طبيعة اهتماماته بالشعر الفلكلوري لبدو الصحراء العربية. إن كتاب 
بلاد العرب البدوية لا يزخر فقط بترديد أفكار الا ستشراق القديم من خلال صياغات 
متوائمة مع عضرنا هذا بل هو يمثل كذلك سايقة بقة ذات دلائل يمكن أن تلقي الضوء 
على ما تلا أحداث وتداعيات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ في ارتكانه على 
الضغائن والأحقاد المتوارثة ضد الإسلام والعرب. 1 


وإذا كان هذا الكتاب وثيقة معاصرة تستحق الرصد والتحليل بدقة متناهية» 
فإنه يكفي المرء إيراد النص التالي كدليل على تكرار الأفكار والمفاهيم الخاطئة التي 
غرسها الاستشراق عبر مراحله السابقة فى النفس الغربية. ففى سياق تحليله للذوق 
العري» المرتبن هو الآخر للقدرية» يشير المؤلف إلى معنى الجمال لدى الإنسان 
البدوي؛ قائلاً بأن الشيء: «الجميل هو الرطب والبدين» أما القبيح فهو الجاف 
والئحيف. فإذا ما أردت أن تسلي بدوياً في أول سفرة له خارج بلاده» حتى تجعله 
يشد بأكمامك مذهولاً وهو يردد #ياله من جمال»؛ فإن عليك أن ترتب له جولة 
تتضمن الفقرات التالية : : مجمع شقق شقق حديث مغطى بالزجاج العاكس» وسماء 
رمادية تمطر بغزارة» ونساء شقراوات بصدور وأعجاز وأفخاذ منتفخة» وقطعان 
ماشية كبيرة. . . في مثل هذه الجولة يكتشف البدوي أن هولندا تقترب بشدة من 
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وإذا كان الهدف الرئيس من رحلات كوربرشويك هو توثيق «شعر وثنية 
متفاخرة بنفسها"”* "2 فإن كتابه يكمن على مفارقة طريفة بالنسبة إلى القارئ الغربي: 
فالحياة العربية بأسرها تتمحور حول الشعر يدرجة أن الإنسان الغربي الذي يغادر 
العالم المتحضر والمأهول وا منتظم كما فعل روبنسون كروسو 1 ١‏ لسع لعيدانن 
بادية جزيرة العرب» خاسراً فرصة مشاهدة سقوط جدار 00 أ إنما يمخفق في 
إدراك أهمية الشعر في حياة العرب إزاء رفض الإسلا للح لا بل إن الكاتب 
محا ا ا ل 0 وبين رعاية 
الحكرمات الإسلامية له من خلال ظاهرة المهرجانات الشعريةء» حيث «يأتي الشعراء 
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ا ل ا رت 
1 


وثانية» يقود جدل الاستشراق هذا إلى محاولة توسيع البون الفاصل بين الحياة 
الغربية «المتحضرة؛ وبين الحياة العربية التي تنقصها أسس صلبة للتيقن» تلك الحياة 
الطافية على عالم لازمني ي أقرب ما يكون إلى عام ألف ليلة وليلة : «لقد كنت إنساناً 
غربيا أكثر مما ينبغي» إنساناً معتاداً على جعل الحياة تستجيب لإرادق من خلال 
تركيزي على النظام والتناغم وترتيب الذات. ولكن هذه الجال لا تكون فاعلة إلا 
مع أناس يمارسون اللعبة نفسها: في بلاد العرب» يتعذر على السكان أن يعيروا 
6 5 اهتمام. فالواقع كان جداراً زلقا لا يمكن لي أن أجد موطئ 
قدم عليه»” 


لقف المصدر نفسيه + ص 1 
لفق المصدر نفسه 6 ص إرفة 5 
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انطلقت فرضية هذا الكتاب الأساسية من أن الاهتمام الغربي (البريطاني 
والأمريكي بخاصة) بالتاريخ العربي الإسلامي لم يكن مجرد فورة عابرة جايلت حقبة 
التوسع الكولونيالي إبان القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» ذلك أن هذا 
الاهتمام شكل ظاهرة فكرية متواصلة منذ وعت أوروبا الإسلام وإمكانياته في 
التبشير والتوسع ومقاومة الطارئ الدخيل» حيث شهدت الفتوحات الإسلامية 
المبكرة أولى محطات الاحتكاك بما يسمى بالعالم المسيحي. وبغض النظر عن هذا 
التواصل» تراوحت مظاهر الاهتمام الغربي بهذا التاريخ متذبذبة بين الاستثمار الجاد 
الوظيفي وبين الإفادة الرومانسية الخيالية الهروبية. فمن ناحية أولى» شهد عصر الثورة 
الصناعية» وما تلاه من تطوّرات تقنية كبيرة» الحاجة إلى الرجوع إلى ماضي الآخرء 
العربي المسلم يخاصةء كأسلوب لإدراك الذات وكطريقة لاستشراف المستقبل بفضل 
استثنائية وده تفرد التجربة التاريخية العربية بعد ظهور الإسلام. ومن ناحية ثأنية » وقع 
بعض الكتّاب الخياليين في شرك الهروب من الحاضر الصناعي القاسي من خلال 
امتطاء ء عالم شرقي مُتخيّل يلبي رغباتهم ونزواتهم في التأمل والتفكير بعالم سعيد 
منفلت من الزمن ومن إيقاعات الماكنة. بيد أن الظاهرة المتواصلة والأهم عبر 
الأجاخى تجيا فى أن الا يبي الخرية السحددة في مهاده تار جنا كانت طون لي 
تنطوي على شعور وسواسي. واع أو غير واع» بالتفوق وبال ميل إلى الهيمنة. 


تقد عبر هذا الموقف الغربي الفوقي عن نظرة دونية للماضي العربي الإسلامي 
من خلال الشعور بحرية استثمار تاريخناء» ليس لخدمة العرب والمسلمين. ٠»‏ بل لمباشرة 
وخاكن بر لد ره لم عل لد كرا مله الكررك او اللر ادم وبهذا 
صادر الفكر الاسد ستشراقي تاريخناء تاريخ «الآخرءء لصالح ثقافته وحضارته» سينا 
هذا الموقف المتعالي على شعور قوي بأن التاريخ إنما يتطور على نحو خيطي وخطي 
حيث تدفع حضارات وخبرات جميع الأمم الذروة النهائية لتاريخ العالمء تلك الذروة 


اويا 


المتمثلة في الحضارة الغربية. وبهذا يكون الانطباع الذي لا مفر منه هو أن تاريخنا هو 
تاريخ لامجدٍ غير قادر على التوليد والتفعيل بقدر تعلق الأمر بالعرب والمسلمين 
المعاصرين أنفسهم, الأمر الذي يؤول إلى إحالة هذا التاريخ إلى المتاحف الغربية حيث 
تكون جدواه فكرية مجردة للذهن الغري فحسب. 

وعلى نحو معاكس لهذا التعامل الفوقي مع الماضي العربي الإسلامي؛ يلاحظ 
المرء بأن مفكري النهضة العربية (أواسط وأواخر القرن التاسع عشر)ء اعتمدوا جدلا 
تاريخياً في جوهره على سبيل تحقيق يقظة ثقافية قومية ذات أبعاد روحية إسلامية. لقد 
باشر أساطين النهضة الذين كانوا على اطلاع على المداخل الغربية لتاريخناء على أن هذا 
التاريخ هو أكثر عناصر الأمة حيوية وقدرة على التوليد. هنا يتبلور التناقض بين 
الموقفين العربي الإسلامي من ناحية والغربي من الناحية الثانية: الموقفان تفصلهما 
فجوة يصعب تجسيرها لأهما يمثلان نظرتين مختلفتين وإرادتين متناقضتين تماماً: 
فحيث إن الفكر الاسة ستشراقي يحيل الماضي العربي الإسلامي إلى كينونة ميتة يمكن 
للذهن الغربي الارتجاع إليها عند الحاجة لاستخلاص الدروس والخبرات لصالح 
حضارتهم » تعتمد أهم الإيديولوجيات العربية والإسلامية الفاعلة. عبر القرن الماضي 
وعلى أعتاب الألفية الثالثة» على استلهام هذا التاريخ منظوراً لاسة تراك المستقبل 
ومعياراً لقياس الحاضر وأداةًٌ للجم إخفاقاته. وعليه» فإنه ليس من المبالغة الاعتقاد 
بأن ما يحدث اليوم في الشرق الأوسط من مشاكل ومجاببات ساخنة إنما يرد إلى هذا 
التناقض بين الإرادتين وإلى هذا التنافر بين المنظورين اللذين يمكن تتبعهما إلى أفكار 
المستشرقين المبكرين وإلى طرائق قراءتهم للماضي العربي الإسلامي منذ العصر 
الوسيط» مروراً بعصر التوسع الكولونيالي» وانتهاءة بعصر العولمة الذي يرنو إلى تسييد 
أنماط أخلاقية وأنساق سياسية واقتصادية عابرة للحدود وللقوميات على سبيل بلوغ 
ما يسمى بال 87هقءفعصة عدط؟ حيث تتم إذابة ثقافات العالم كافة في بوتقة عصر 
جديد يسوده وعي كوكبي وتهبيمن عليه قيم جديدة واهتمامات كونية تنأى بنفسها 
بعيداً عن الاهتمامات المحلية أو الإسلامية التي كانت ولم تزل تشغل العقل العربي 
ونؤرفه. 
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ملحق 
من الاستشراق إلى «الاستعراق» عبر الاستعراب: 
قصة ولادة إصطلاح 


تعد عملية ابتكار الإصطلاح الجديد وسكه واحدة من أكثر الأفعال العلمية 
والأكاديمية صعوبة» نظراً إلى أنها عملية محفوفة بمخاطر عدم الدقة» زيادة على 
تعقيدات قبول المصطلح في الدوائر الجامعية والمؤسسات الثقافية على نحو عام. لهذا 
السبب يشيع اليوم العديد من المصطلحات المبتكرة في عالم الثقافة ووسائل الإعلامء 
على الرغم من أنها لم تلق ما يكفي من القبول العلمي كي تدرج في القواميس 
والمعاجم والموسوعات العلمية الرصينة. بيد أن للمرء أن يجتهد ليبتكرء تأسيساً على 
المعطيات الحاضرة ذات الأبعاد التاريخية» وبناء على الحاجات الفكرية والعلمية التي 
قد تستقبل المصطلح كأداة لتسهيل أنشطة التفكير والتعاطي العلمي والفني مع 


لذافإن مصطلح (الاستعراق؟ (تتقتصةنسهاومهه381/مؤأوت:1) يبدو اليو 7 لفظأً 
(كما سنرى) يمكن القبول به بقدر تعلق الأمر بموازاته لمصطلحات من نوع 
(الااستشر اق؟2 (هذذلهاهع.0) و«الاستعراب» («روأمة): باعتبار أن الاستعراق من 
تفرعات الاستشراق وتشعبات الاستعراب» بقدر تعلق الأمر بالاهتمام الغربي ب 
«العراقيات» أو «الرافدينيات»» أو بال موضوعات العراقية» ماضياً وحاضراً. 


لذا يمكن للمرء أن يطلق لنفسه حرية طرح مصطلح الاستعراق و«المستعرقون» 
(قاكأوةع1) أو (5اكذمةأسهاوم8050) كتفرّع من نظام علمي وثقافى تراكمى يمتد إلى 
العصر الوسيط من ناحية» ويزدهر في عصرنا الراهن على نحو لم يسبق له مثيل بسبب 
انزلاق بؤرة الاهتمام الغربي» بتركيز عال للغاية» على العراق: إنسانه» وأرضهء 
ومجتمعه وثرواته. ويترك للمتخصصين والمهتمين أمر قبول المصطلح الجديد أو قبوله 
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نسبياً أو حتى رفضه. بيد أن للمرء ما يكفي من المبررات للتعامل مع الموضوع بشيء 
من الجدية: بعض هذه المبررات تاريخى» وبعضها الآخر معاصر. 


العقل الأوروي وعبق التاريخ 


من منظور تاريخي» للمرء أن يلاحظ أن الاهتمام الأوروبي بأرض الرافدين 
يمكن تتبعه إلى العصور الإغريقية والرومانية قبل ظهور المسيحية» حيث كانت أرض 
الرافدين معتركاً أساسياً فى التنافس الكوني آنذاك بين الإمبراطوريات الشرقية القديمة 
(وبخاصة الفارسية) وبين الإمبراطوريات الأوروبية القديمة» الإغريق والممالك 
الأوروبية الأخرى» الأمر الذي يبرر الصراع من أجل وادي الرافدين الغني عن 
طريق السيطرة عليه والإفادة من ثرواته. وقد تلت هذه الحال مع احتلال الإسكندر 
الكبير لأرض بابل» ثم إحالتها للإدارة من قبل واحد من كبار جنرالاته. بيد أن 
الاهتمام الفكري والديني بالعراق يعود كذلك إلى ظهور التقليد الديني اليهودي/ 
المسيحي (هدناكة:110210-0) الذي عد هذه البلاد» أرض السوادء جزءاً لا يتجزأ من 
مسرح قصص نزول الأديان السماوية؛ الأمر الذي برر اعتباره من بقاع أراضي 
الكتاب المقدس (5لهه1 ءاطذ8ه) وهي الأر اضي الممتدة من أرة ض أور (#نا) حيث ولد 
سيدنا إبراهيم (22) شرقاً إلى شواطىء البحر المتوسط» بين فلسطين ومصر غرباً. 
لهذا السبب تعود الإشارات الفكرية ل #جنة عدن؟ الرافدينية إلى بواكير أدبيات القرون 
الوسطى فى أوروباء إذ تكثر الإشارات الأدبية والثقافية إلى هذه الجنة ليس فقط في 
القصائد والكتابات النثرية الأوروبية» بل كذلك في الخرائط القديمة التي تستمكن 
جنة عدن في بقعة ما جنوبي وادي الرافدين» مع صور الأخهار الغزيرة والنخيل 
والوحوش التي كانت موجو دة آنذاك» بعلو أن (معلعمة© سمتسماممم»51 156) . هناك 
اليوم ثمة شجرة مسيجة بالقرب من مدينة الفاو جنوبي العراق؛ يعتقد العوام بأنها هي 
لاشجرة آدمف يحسب التقاليد المحلية. 


لقد تواصل الاهتمام بالعراق عبر الحقب التالية» أعني عصري الأنوار والنهضة 
وسواهماء كى يتبلور ذلك فى الاهتمامين الأوروبيين» اليهودي والمسيحيء بهذه 
الأرض» وبخاصة بقدر تعلق الأمر بقصة السبي البابلي (بالنسبة إلى اليهود) حيث كان 
لاستقرار يبود السبي في أرض بابل من أهم الآثار في عصر تدوين أنبياء بني إسرائيل 
وأحبارهم تاريخ اليهود وكتاباتهم المقدسة على شواطىء دجلة والفرات. لاحظ شيوع 
أغنية شعبية من العقود الأخيرة من القرن الماضي لتشير إلى هذا الجزء من تاريخ 
العبريين بعنوان «همانز826 6ه دعن مط 108. وبقي اليهود في جميع أرجاء العالم؛ 
وبخاصة الأوربيون منهم» يرئون لزيارة الأماكن المقدسة وقبور الأنبياء والأحبار 
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المدفونين في العراق» كما هي عليه الحال مع قبر وكنئيس «ذي الكفل؟ الموجود على 
مقربة من النجف الأشرف على الفرات الأوسط. وم تزل بعض ممتلكات اليهود 
العراقيين موجودة هناك» كما هي موجودة في بقية المدن العراقية كبغداد والبصرة. 


هذا التشوق الغربي لأرض الرافدين ولرائحة التاريخ الديني لقصص التوراة 
والإنجيل أخذ يستقطب عقولا ذكية عديدة» حيث ركز التشوق على هذا الإقليم 
بشكل يفوق تركيزها على سواه من الأقاليم» الأمر الذي برر أدب الارتحال الأوروبي 
المبكر إلى العراق» وهو أدب وصفي مشحون بالمشاعر والعواطف الدينية. ثم ما لبث 
المرتحلون أن استحالوا منقبين آثاريين من النوع الديني الباحث عن أقدم الوثائق 
والمخطوطات والبقايا واللقى ذات المغزى الديني أو التاريخي. وهكذا بدأت أولى 
ملامح يقظة الاهتمام بالشرق في العراق وليس في غيره من البلدان» وهي اليقظة 
التي أطلق عليها الباحث الأوروبي الفذ ريمون شوا (26«طء5 00ومتره8) تسمية 
«النهضة الاستشراقية؟ (6ههةددنهم8 اهامء0:1) حيث بدأت قصة الاهتمام الأو روي 
المبكر بالارتحال إلى أرض الرافدين وبالتنقيب في تربتها بحثا عما يؤيد القصص 
الإنجيل. وقد ظهر أوائل الرحالة الأوروبيون في العراق» استثناء عن جميع أقاليم 
الشرق الأخرى» إذ جاء رجال مغامرون ليعملوا في العراق منقبين في مواقع بقايا 
أقدم الحضارات في التاريخ» كالبابلية والآشورية والكلدية والسومرية والأكدية» من 
بين حضارات قديمة أخرى ظهرت وازدهرت هنا ثم تلاشت واختفت تحت التراب. 


العصر الحديث : اليقظة الثانية 

قبل عام »1814٠‏ تمتد حوالى ألفي سنة اعتمد خلالها العقل الأوروبي على ثلاثة 
مصادر حول بلاد الرافدين» وهي: )١(‏ الكتاب المقدس؛؟ (1) تواريخ الإغريق؛ (7) 
تواريخ الرومان» زيادة على بقايا من كتايات بيروسوس (ناةه.2)86 وهو رجل بابل 
كان يكتب باللغة الإغريقية. ولكن حتى عام 18٠١‏ لم يتجاوز تراكم المعلومات حول 
هذه البلاد كثيراً عما كانت عليه عام ٠‏ بعد الميلاد على الرغم من أن هذا الكم 
القديم كان قد خدم حركا قويا للخيال الغربي لدى الشعراء والفنانين» كما تبلور ذلك 
في قصيدة ساردانايبالوس (كنالهمهه53:03) بقلم الشاعر الرومانسي المعروف اللورد 
بايرون الذي كتب هذا العمل عام .1871١‏ 

وباستثناء الإشارة إلى بناء برج بابل» فإن العهد القديم لا يذكر شيئاً عن بلاد 
الرافدين إلا بقدر تعلق الأمر بتأثير ملوك بلاد آشور وبلاد بابل على الأحداث المتعلقة 
بمملكتي إسرائيل ويبوذاء وبخاصة بقدر تعلق الأمر بالملوك تغلاث بليسر الثالث 
)111 لوقه انط ط لو لم1 وشلمنصر الخامس (/7 518151826567) » وستحاريب (اتعطعةهمء5)» 
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مع التنويه إلى سياساتهم القسرية بنقل اليهود من مكان إلى آخر. كما أن هناك إشارات 
55 إلى السبي البابلٍ على أيدي نبوخذ نصر الثاني (قجدء 30 طءبدطة81) . أما الكاتب 
الإغر يقي هيرودتس (ناوقةه 113113 6ه 05ول8160) (القرن الخامس قبل الميلاد) فقد كان 
من أوائل الذين كتبوا عن «بابل وبقية بلاد أشوره في وقت كانت فيه الإمبراطورية 

الآشورية قد سقطت قبل ذاك التاريخ بما ئة عام. أما الكاتب الإثيني زينوفون 
(«هاممده»0) فإنه قد أسهم شخصياً في حملة جماعية (بين عامي 949 و01١1‏ قبل 
الميلاد) مع أعداد من المرتزقة الإغريق لعبور هضبة الأناضول وللنزول إلى نهر الفرات 
حتى منطقة قريبة من بغداد اليوم» حيث أقفلوا راجعين شمالاً في تتبع مجرى نهر 
دجلة. 

في مؤلفه سايروباديا (»ل هومس ) يصف زينوفون آخر المعارك بين الملك 
سايروس الثاني (5داز©) والإمبراطورية البابلية الثانية. ولكن في هذا العمل التاريخي 
المهم» عمد الإغريق إلى أنواع القصص الخيالي والحكايات الأسطورية لتشكيل رؤيا 
عن بلاد الرافدين. وبخاصة عن الملك نينوس (201505) والملكة سميراميس 
(015ةىتصه5) والملك ساردانابالوس (5نالهم53:0878) . وقد ظهرت هذه القصص في 
أحد التواريخ الإغريقية القديمة التي تعود إلى القرن الأول بعد الميلاد اعتماداً على 
تقارير كتبها الطبيب الإغريقي ستيسياس (55أ065) . 

لقد زار هيرودتس بابل شخصياً» بيدما جهزنا زينوفون بوصف للرحلات 
الأوروبية إلى العراق مع تقارير عن المعارك التي صادفته عبر رحلته. جميع هذه 
الكتابات اعتمدت المصادر غير المباشرة» باستثناء مؤلفات الرجل البابلي الذي تمت 
الإشارة إليه أعلاه بيروسوس (المولود عام 4٠‏ قبل الميلاد) حيث إنه قد هاجر بعد 
بلوغه الشيخوخة إلى جزيرة كوس (00) في بحر إيجة بين تركيا واليونان اليوم» إذ إنه 
ألف ثلاثة كتب يعنوان بابلونياكا (هغم:مماءرؤه8). ولكن لسوء الحظ لم يتبق من هذه 
المؤلفات التاريخية المهمة إلا بضعة صفحات متهرئة. 

عمل هذا الكاتب البابلٍ؛ بير وسوس »2 بعد وصوله الجزيرة على الرد على 
المؤرخين الإغريق الذين شوهوا التاريخ أو حرفوا حقائقه؛ ملاحظأً أنه ليست 

سميراميس هي التي أسست مدينة بابل» كما أشاع هؤلاء الؤوكرق خطاء .وقد كرس 
كتابه الأول لقصة «بداية العالمة مباشراً ذلك بأسطورة الكائن المركب أوائيس 
(5»هدة0)» المتشكل من نصف سمكة ونصف إنسان والذي وصل إلى سواحل بلاد 
بابل في وقت كان البشر يعيشون فيه كالوحوش. لقد علّم أوانيس البشر البدائيين 
(بحسب هذه الرواية الأسطورية) أصول الحضارة» وهي : الكتابة والفنون والقانون 
والزراعة وعلم المساحة وفن العمارة. أما كتابه الثاني فقد احتوى على قائمة بأسماء 
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ملوك البابليين من البداية حتى عهد الملك نبونصر (تدقههه8126) (غ "الا-لا4 لا ق.م)» 
كما خصٌ بيروسوس كتابه الثالث لتناول تاريخ بلاد بابل من عهد نبونصر إلى تاريخ 
تأليف الكتاب نفسه. 


الطريف في الأمر هو أن هذا الكاتب البابلي قد تفوق على المؤرخين الإغريق في 
الدقة» وبخاصة من النواحي الوصفية والجغرافية. وقد لاحظ رابي مبودي من مدينة 
نغار (©:ة130) الإسبانية إسمه بنجامين توديلا (2اه0نا1) أثناء رحلته إلى العراق بين 
و77١1‏ أن المسلمين والمسيحيين في المنطقة كانوا يعرفون أهم المواقع الأثرية 
بدقة متناهية. بيد أن الفضل الحقيقي في اكتشاف بقايا بابل يعود إلى الإيطالي بييترو 
ديلافال هلا وااء2 ممئوز) الذي حدد على نحو التيقن منطقة البقايا الأثرية لمدينة 
بابل شمالي مديئة الحلة (حوالى 4٠‏ كم جنوبي بغداد)» مستمكناً شكلاً مستطيلا 
واسعاً لبقايا برج يمثل الزقورة. قبل هذا الرجلء كان المرتحلون الأوروبيون يبحثون 
عن برج بابل في مواقع أثرية أخرى خطأ. 


هذا الآثار ي الإيطالي أخذ معه إلى أوروبا أولى نماذج الكتابة المسمارية المكتشفة 
والمطبوعة على الطابوق (لبناة البناء المصنوعة من الطين المشوي)؛ حيث راحت 
الأشكال المسمارية تترك انطباعات جمالية واسعة بين الأوروبيين» الأمر الذي شجع 
أعداداً كبيرة من المرتحلين للذهاب إلى بلاد الرافدين على نحو متزايد» فكان من أبرز 
هؤلاء المرتحلين كارستن نيبور (:0ناط6ز[ة 5)68:ه0) (وهو رحالة ألماني عاش فى القرن 
الثامن عشر)» إضافة إلى الرحالة كلوديس جيمس رج (0ه1* سود عدذهسهاه) (القرن 
التاسع عشر) والرحالة كير بورتر 6+20:67) (القرن التاسع عشر)ء وبالمناسبة» فإن 
لفظة الكتابة المسمارية (كيونيفورم (0:55نءمد2) قد كانت من ابتكار الرحالة 
الإنكليزي توماس هايد (139846) أواسط القرن الثامن عشرء بينما كانت أول محاولة 
لفك رموز هذه الكتابة على أيدي عالم اللغة الألماني جورج فردريش غروتفيند 
(لسعاء 1ه 6) عام ؟' ءلمل باستخدام أسماء الملوك كدلائل» علماً أن بقية رحلة فك 
الرموز المسمارية قد تواصلت بعد جهود هذا العالم لتشكل نظاماً علمياً لغوياً مستقلاً 
بذاته»ء وبخاصة بعد النتائج المذهلة التي توصل إليها العلماء مثل أميل بورنوف 
(اناههءنا8) وإدوارد هنكس (811:5165) والسير هنري راولنسون (همقهنا:ة8) من بين 


وهكذا تطورت دراسات علمية خاصة ببلاد الرافدين سميت يأسماء الحضارات 
العراقية القديمة أو بأسماء المواقع الآثارية» وهي أسماء علوم مثل #الآشوريات» 
و#السومريات» و«البابليات؛ من بين تشعبات لأنظمة علمية آثارية رئيسة. 


حا 


كان هؤلاء المرتحلون الأوائل من الهواة المدفوعين بحب المعرفة لذاتها وبدافعية 
الاستكشاف وبالعواطف الدينية» بيد أن حدثاً مهما في تاريخ أوروبا كان قد أعطى 
دفعاً إضافياً للاهتمام بحوض الرافدين» إلى درجة تحول هذا الاهتمام إلى نوع من ال 
احمى ؟ (16065) حيث أخذ الرحالة والمنقبون والسفراء والباحثون عن الكنوز وعن 
التفوق والتميز الثقافي يتدافعون ويتسابقون للذهاب إلى العراق بحثاً عن مبتغياتهم» 
كلاً بحسب أهوائه. 


وهناك ثمة حدث تاريخي مهم أعطى دفعاً إضافياً لحمى الولع ببلاد الرافدين: 
هذا الحدث المفصلي في تاريخ البشرية الحديث هو «الثورة الصناعية» التي حدت 
العقل البريطاني» بخاصة» على البحث عن كل ما يتعلق بالشرق على سبيل بناء 
الإمبراطورية والتوسع الكولونيالي. لذا ظهر في العراق واحد من أهم المنقبين وعلماء 
الإنسان حقية ذاك» وهو ليارد (4:هنزة.آ) الذي ألفت واحداً من أهم كتب عصر الثورة 
الصناعية بعنوان بقايا نينو ى (لع«ء لز زه عوزه:< 2)776 وهو الكتاب الذي جاء 
لإشباع تعطش فكري غري لمعرفة مهد الحضارات. إلى درجة أن الشاعر الإنكليزي 
الرومانسي وليام وودزوورث (طاموبوول:ه/1ا) (أبو الرومانسية الإنكليزية) قال إن هذا 
الكتاب يأتي ثانياً» فقط بعد الإنجيل» واضعاً الكتابين المهمين على رف قريب من 
رأسه وهو في الفراش. بيد أن الملاحظ هنا هو أن هذا الاهتمام بالعراق لم يتحدد ببناة 
الإمبراطورية البريطانية» ذلك أنه امتد بقوة ليشمل الفرنسيين والألمان والهولنديين 
والطليان والنمساويين وسواهم من الأوروبيين. بل إن أهم رواد حقل الدراسات 
العراقية كان من الألمان. أو البروس» كما كانوا يسمون قبل الوحدة الألمانية. 


ويستحق الاهتمام الثقافي الغربي بأرض الرافدين المعاينة الدقيقة في هذا 
السياق» على سبيل تحديد الأبعاد الفكرية الأوسع» وبخاصة بقدر تعلق الأمر بفكرة 
«حديقة الرافدين». إذ إن اللفظ «عدن» (8060) هو لفظ سومري يعني الوادي المسطح 
الواسع (51810). لقد أشار الكتاب المقدس» سفر التكوين (:ذ605) إلى بلاد الرافدين 
كموقع للفردوس الأرضيء زيادة على ما عرضته المخرائط القديمة التي تعود إلى القرن 
السابع عشر على أقل التقديرات. ولا ينبغي أن تفوتنا الإشارة إلى الشاعر الإيطالي 
دانتي (2226) الذي تحدث عن أرض الرافدين في قصيدته المشهورة «الحنة» 
(53:20150) . 


أما الشعراء والكتّاب البريطانيون» فقد اهتموا ببذا الموضوع حتى عبر أقدم 
المدونات الأدبية والقصائد في تاريخ الأدب الإنكليزي الوسيط» مثل قصائد تشوسر 
(#»هنتقدت) الذي صور الحديقة الفردوسية المستقاة من «أسطورة النساء الطيبات» 
(دعسده/ 066004 فدعوم1) البابلية» متمنياً الارتقاء إلى المرأة المثالية المخلصة في 


را 


الحب» تلك المرأة المستقاة من أسطورة تسب (81109]) البابلية» علماً أن تشوسر قد 
استوحى قصة هذه الأسطورة عن أوفيد (0510). هذه أسطورة تستحق الملاحظة 
والمزيد من الرصد والبحث العلمي» ذلك أنها تشبه قصة روميو وجولييت (في الثقافة 
الغربية) كما تشبه قصة قيس وليل (في الثقافة العربية». تدور قصة الحب البابلية بين 
فتاة إسمها سب وفتى إسمه بايراموس (داتههءلا2)؛ يفرق بينهما جدار حقيقي وجدار 
اجتماعي بسبب صراع بين عائلتي العاشقين. لذا تسبق هذه القصة قصص الحب 
القديمة من هذا النوع. 

وقد أشار الشاعر الإنكليزي سبنسر 560ههم8) إلى الحديقة الرافديئية فى قصيدته 
الشهيرة «معهنا0 بورندط 5156 ناهيك عن الإشارات المتعددة التى ليف عل 
كتابات الشاعر المسرحي وليام شيكسبير (©6226م50365)» وبخاصة في مسرحية 
يوليوس قيصر 06500 عبةا»ل). أما الشاعر جون ميلتون (041105)» فإنه قد ضمَّن 
قصيدته الملحمية الفردوس المفقود (؛:هطا 4[:6ه67) تلميحات إلى بلاد الرافدين وتموقع 
جنة عدن هناك. ولا ينبغي أن تفوتنا الإشارة إلى مؤلف اللورد بايرون المعنون 
«ساردانابالوس» (كنالقصة مدل ه5) )10 67)) الذي سبق ذكره والذي وقع في دائرة 
السحر الرافدينية نفسها. أما في العصر الفيكتوري. فقد خص أمير شعراء العصرء 
اللورد ألفريد تينيسون (مةتزممع 1 بلاد الرافدين والمرأة العربية المسلمة بالعديد من 
إشارات الإعجاب والانسحار» وبخاصة فى فصيدي للعصنك1 عط كه ذانال61 و«الأميرة» 
(655هلءط 186). زد على هذا كله الاهتمام الكن بي الكبير بأسطو رة تموز (2لنتسدا)» 
الرجل الذي يرمز إلى المخصب» والذي وقعت عشتار (158185) في حبه. 

لذا كان الاهتمام بأرض الرافدين قد تواصل دون انقطاع عبر هذه الحقب المهمة 
من تاريخ العقل الغربي؛ حتى وقوع العراق تحت نفوذ الإمبراطورية البريطانية» إذ 
تكرس هذا الاهتمام الفكري والمتخصص بباء ليس فقط بسبب موقعها على الطريق 
الرئيسة بين الجزر البريطانية وبين أهم مستعمراتها (الهند)» بل كذلك بسبب غنى 
البلاد وإرثها التاريخي المهمء زيادة على مسببات اقتصادية مستجدة» كاكتشاف النفط 
المبكر شمالي العراق. وقد أذن الاحتلال البريطاني للعراق» ثم وقوعه في دائرة 
الانتداب البريطاني» باندفاع أعداد هائلة من البريطانيين وسواهم من الأوروبيين 
لدراسة العراق؛ من إنسانه وتاريخه إلى حياته ونباتاته الطبيعية. لذا فإن أفضل 
الدراسات حول النباتات والحيوانات» وأفضل الخرائط الموجودة للعراق (حتى اليوم) 
هي من إنتاج الرواد البريطانيين الذين جاءوا بعد بداية القرن العشرين بعدما خسر 
العثمانيون الحرب العالمية الأولى أمام الحلفاء. 

وهكذا شهد العراق ظهور شخصيات بريطانية كرست حياتها وسني شبابها 


حم 


لدراسة حقل من حقول الحياة العراقية» فبرزت «الآنسة بيل؟ (اء8 #لدماءء6 55ز84) 
كأفضل متتخصصة في السياسة العراقية على أيام تأسيس الدولة العراقية (لاحظ 
صداقتها الحميمة مع الملك فيصل الأول» مؤسس المملكة العراقية)» بينئما تفوقت 
فريا ستارك (انهاة دبره:5) كأفضل كاتبة وفنانة فى الشؤون السياسية والحياة 
الاجتماعية العراقية» بعد أن أصدرت العديد من المصنفات النفيسة حول هذا البلد» 
منها كتب لرسوماتها التى تعد من أفضل الأعمال الفنية التي توثق حياة العراق 
والعراقيين عبر بدايات' القرن العشرين. أما فى حقل الدراسات الدينية ودراسات 
الأديان القديمة» فقد أبدعت باحثة اسمها الليدي دراور (2:0«:6 :4ه ]) في تعمقها 
ورصدها لأديان الأقليات القديمة» مؤلغة عدداً من الكتب المرجعية حول الصابئة 
المندائيون» وحول «اليزيدية؟» وهو دين رافديني ينتشر فقط شمالى العراق. 


وقد كان الضباط الإداريون والعسكريون البريطانيون الذين عملوا في العراق 
إبان الاحتلال وعهد الانتداب من أبرز الذين درسوا الحياة الاجتماعية والتنظيمات 
العشائرية للأقاليم التي كانوا يديرونبهاء إل أن كتاباتهم المهمة لم تنشر لأسباب 
عسكرية وأمنية» حيث ذهبت عبر هذه القنوات «الخاصة» إلى الدوائر الحكومية 
المسؤولة في لندن ثم إلى المتحف البريطاني. ومن هؤلاء» الحاكم العسكري لإقليم 
العمارة (ميسان) هيدكوك (0ه8:08 .8 .8) الذي ألف» سوية مع زوجتهء أفضل 
دراسة أنثروبولوجية حول سكان الأهوار جنوبي العراق» تحت عنوان حجي ريكان: 
عربي من الهور (6ه:4 11:51 ::مه/814 نزه!/) مفضلاً إصدار هذا الكتاب المرجعي المهم 
بإسم قلمي مستعار» هو فلانان (مندهوانا5) بمعنى فلان وفلات» أي هو وزوجته» 
نظراً إلى منع السلطات البريطانية نشر مثل هذه الكتب من قبل مسؤولين رسميين أثناء 
. الخدمة في الدولة. 


ربما يكون هذا الاهتمام البريطاني بالأهوار وبسكانها قد بلور فكرة الاستعراق 
لديء حيث ظهر عدد كبير من المرتحلين الذين كرّسوا حياتهم وأنشطتهم لاستكشاف 
عام الأهوار”'". لقد شملت قائمة المستعرقين المختصين بالأهوار جنوبي العراق أسماء 
لامعة في تاريخ الوجود البريطاني في الشرق الأوسطء أسماء من وزن ولفرد سجر 
(«15186) مؤلف كتاب رمال بلاد العرب وجون فيلبي (وطائطم) الذي بقي سنين في 
البصرة على حافات الأهوار وهو يشرب من مياه شط العرب دون تعقيمهاء بينما 
يتئاول تمور البصرة دون غسلهاء كما كان يشتكي زملاؤه البريطانيون من عدم 


(١)انظر‏ : محمد عبد الحسين الدعمي» المتغير الغري : الشرق» الاستشراق» أدب الصحراء (يغداد : دار 
الشؤون الثقافية العامة» .)١985‏ 


يفنا 


اهتمامه بشروط الصحة! وقد كان آخر العمالقة اللتخصصين بإقليم الأهوارء هو 
غيفن يانغ (ومناملا وأجوة) الذي أتحف مكتبة الاستعراق والاستعراب بكتابين 
مصورين مهمين؛ هما: عرب الأهو أر (وطه:4 (ه31) وعودة إلى الأهو أر ها «مسماء2) 
(5:(ى7ه71 6لة» وهى مؤلفات أنثر وبولوجية واجتماعية وطبيعية وصفية حاولت بذكاء 
رصد كل ما يتعلق بعالم الأهوار المختبىء -خلف أعمدة البردي والقصب الشاهقة. وقد 
توفي هذا المستعرق الكبير قبل حوالى حمس سنوات في بريطانيا بعد أن اقتنص نوعاً 
نادراً من أنواع «ثعالب الماء؛ (0160) المعروفة في أهوار العراق» فقط ليكون هذا 
التعلب «بطلاً» تذكارياً في فيلم سينمائي معروف. صور في إنكلترا. 

أما الاستعراق اليوم فإنه يعيش عصره «الذهبي؟ بفضل كتائب العلماء 
والمتخصصين والباحثين الأمريكان الذين حولوا الاستعراق من حقل بريطاني إلى حقل 
أمريكي أشبه ما يكون بحرفة (لنستذكر هنا ما قاله الكاتب البريطاني» رئيس وزراء 
بريطانيا على عهد الملكة فيكتورياء بنجامين دزرائيلٍ (861موزط) بأن الشرق هو حرفة)» 
حقل يمكن التخصص به واحترافه من قبل الأمريكيين اليوم. هؤلاء هم رجال ونساء 
من الجامعيين وال متخصصين والضباط الذين يخترقهم نهم وتعطش قوي لمعرفة كل 
شيء» كل شيء بدقة» عن هذا البلد: حيث البحث في الإنسان والمجتمع» الحياة 
الطبيعية والثروات الأرضية» الحياة السياسية والتنظيم الديني والإثني لعموم العراق» 
. وإلى خباية قائمة «الرافدينيات» أو الموضوعات العراقية التى يحتاجها الباحث» مدعوماً 
بالأموال والمصالح الحكومية. ثمة انتشار واسع هذه الأيام للعديد من المراكز العلمية 
والمعاهد الأمريكية المنخصصة في الشؤون العراقية (داخل العراق وفى دول الجوار 
وفي أمريكا) التي يستشعر المرء حضورها في العشرات من المسابقات العلمية 
والدعوات للتأليف والبحث. هذه الظاهرة تذكر المرء بحملة نابوليون على مصرء 
حيث أخذ الجنرال الفرنسي معه مختلف العلماء المتخصصين من باريس إلى القاهرة 
لتدوين ملاحظاتهم عن مصر: مجتمعهاء تارخهاء حاضرها. 
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عربية: السنة 2٠١‏ العدد ؟» شباط/ فبراير "19417. 
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7 ,رقوع 81 511 1761لا 01010 :عازه لا بجع11 .من :بموئزه ه80 116 

-1*0117140 كا« هلط 2[ :1ه د سنناععطً انع ل 0 1[16 16نه اأتعولاعع 0 76 .عستامع 1د بامعتطهة 
.1924 رؤوع؟2 80 تعقطن) 01 تلتق /انه لآ :هآآ ,معقعنط0 .1924 ,::0ز1 

قطان ل :عانده لا بجاع[! .عاط 4716107 0114 تزع م ع0 انمأع4 77:6 .(.لع) ختتطاعة ,تواأمتت0 
00122812 [103 

-ا لهاك ازا كع عنعن نا :1 أماناءة 07 كز نزكمةا3 ه باتع أع(ارظ أعنندء 0 .ععا812 مقصتمط 1 بيدا 
0 لإلاععآ تتقطع سقطك .متبمع2 علا رز لعاعء ع1 كه ماعط رسمسدء© زاترعء 
039 رطو 1لا 

0 81866 ,اكلام 112 عاعه لا بجاع[18 .عم 0سلاظا :01 أعهم:««1 ابهددرم 0 776 .أوط روع اه © 
(/5351ط1آ مه امنا كن ممعم م عناظ 01 نزنروهغ115]) .1968 ,ل1.م/لا 

از ز ز 1 211 
-010 0 2ل 51015 زالورع لاله نآ وأطسصناه2) .1966 روعلهم80 ومع 2غ06 :عله لا بروقة 
(20.9 رأ 78عاآ 23120307 

-1716/[ :ى ع2[ 3001/1150 انععاىء 77[ 2010 417015[ :ه401 .ذ 212113160 1101 رتج :12 ام 
ع8 تعلك هلا بتع ]1 .«ر«ماعطط عنننبماك[-طه4 ما كع أعم ممما ترجه مع اقرط «ربت ترم -:/721ء16 
(7 .7/01 مق176 هطع أ أمآ 220 115 نان 212115976 متده2) .2002 ,208ةآ زعا 

مالسا تطععدااصتلظا .ععهنجرل ننه ره عاناعلهكا! ء:[؛ باوء/1[ ع[ 0010 071/كط .سححصرمل] باعتمود[ 
.1960 رذوع21 /إ1لوق2197لآ طقخناط 


الحض 


21655 21197/231137لآ لاأقغناط 8015 تطاع عنتطط لل[ .ع توناوط انه عممملاظ ,«اتمأنى1 . 
-2هآ ب1035)هء ل1أطنا2 لإ)أومع117ونا طعنناطأسالط .طعغناط 15ل 1ه بزأزوئ7أهلا) .1966 
(15 زع كنوع انآ مد ع8 12ا5 


. 177 .011 الاق أ 1هاأء 11 أ زه «زف1ةا3 ه ١‏ 1تأع ااا 71مأطه4 7716 .ماع56 ,رززع20ع12 
,نعع83:1 .ذخ :10110011 


220 تاعااك :02001.رآ .ا"إعععء8 ع[ زه طول 776 .عاء1: 23 لنتقطء11 22010 رومواء م1 
]8010| 


000 ,1940 0ز «رععنته لت :جر ,ع ع2نتع :هط «أكتأعقاط 17 اذا ء«نتاه علاط زه مره 821110 4 
:مه ,.عنا8 3ع[ عأه800 لقضه8[21 عط 101 وجع:1 متطه 18 نز ل16ل8 0دد لع1ام 
.1970.205 رقوعء2 122282132011 


1/1116 :مدع درط و4وأهل1! أماها زو ئعاء«ه![ عنعءاودجه©) :7 .2100/الا طملة] رممدوتعصط 

١7721060‏ 0 تت بلطا [لإطا 11660ل8] .كعاهل] 10نه «دمقاء نمه 1ط أمعةأوهمع810 

-137خ1 ناا ,عع ل لطحصهن) :.00) 8411115 رممغطعنه21 تذلخا ردسماده8 .لك لامممعامء 0 
.1903-1921.1205 رؤقعرط علأورة 


اع 6ط 2110 تعدده 400 ءعنناهلة :1 .آم 
.ك1 56 151[ , تتإودكط :2 .اما 

.كانه 17 (أكتاعظ :5 .اه 

.عاط زه أه:07101 :6 .أ0؟ا 

كانت براواع50 :7 .أ 

.1115 501041 0714 تإعلاعط :8 .أ70ا 

.0165 أوء انمه جع80 10ت كءجبناععط :10 .أ0ا 
١١: 17‏ .أم؟ 


عادو لا" بجاع11 .1ر0 1لا كل :27ل و «مالء 11 الى زه مروأورهع810 ه 71م اسلا . موطلز8 ,اأع تيج ]1 
163 ,رصمأكص ناا 20د اأممطعستةا ,)101آا 


0113 ,011851112115آ :0110010 رآ .أمظ عوءلة عن[ ورا كنره|أءده 1 تأكتاع اط .لطن ]1 رمعللء ]1 
وبناء 3 8001 811515 10 الع تناع أمصناك كه دعتمع5 أوءتطمدععه نا ز8) .1958 ,.060 2110 
(97 .20 بعاعه177 عنعطا) لم ورمع اما جره 


هآ .1 تأعلاه 1 كأ امو ج1]) ن0 ل ,07 ,نز 81510 0 عكناط4 2:14 كنا 11:6 .18131 رمتجعآ1 
4 1ننو مدعع »1 220 ع0111608ظ1 :114 رسماده80 


بللأماع عط .1776-1882 ,أن نآ1آ تنوعتجه »عع اأوء 4[ :]1 0110 وء 4716 .ذ 5ع رول ,ل1ء 11 
.1969 رووع27 [اأورء نالونآ لامأعمسلءط :لل 


11 نظا لاك 00771206116 4 .ك6 7أجزة7اكل / 0010111 7716 .طأعصدع >1 02010آ ,عكبامطلاء 11 
.1966 ملتدجدءط عه لا بجع [7 روعت بألدرءع1 :عاك 116 


:100 :01 بصع ة1آ بجع[ .مودءة 0 كاع||زم«[ه324 .لإعاو)1ا)اء71 عع 120015 ,مأعاواءعلساط 
(5 .20 :51010165 م2 1ع تم صا متاق 1اأطناظ علدلا) .1961 رووعوط تزالومع تتد نا علولا 


10100 ع1[ ورا معنء عوط ننم 47161 «رأسوط نأا اعوط كرءء ه21 .11 22010[ ,عتصماا1 
111001 لمدبضح11) .1967 رؤوع:2 (ق1)1و1 2117 لآ 113297310 :نذالا رعع 021110110 .انط 
(13 جو016ناا5 متعاووظ1 


خرف 


16 10( 15ئه 01 1كللط نمه نل لساووعء 1 اكه 176 .012 تأ صخ عط 1/12 ركه أدج 11 
.1983 رؤوع:8 عمةئآ م1101 0 تاتون اننا تعناية 10 عنا0 11 .تررمائالط زه درمماكة 18 


.5 ,تاأاتدنآا 20خ سعللث :01002.آ .كمامماء]ا عن[ وتجه وتعروع .اع أجدد1ة ,اله 


:01 .بزع ناسنا أهء «مأكلط كل :471]ى] .ضععء10551] عل م معرع1ام دغ [ 1د ةط رطاطأات 
1949 رووعء2 نزازووع 117و لآ 0:10:10 


لالز 0) االتاعع 17161[ :]ا دز كاده 0ا كلظ 2014 بررواك ةط .لإل#وطوء2 ععره؟ 0 ,رطاءعه 0 
,.00) 320 راع ©71) ,101181123115 :علكو لا برعل :جره206مآ 


-11ئكل ك0 ©0114 !عاط ©1[1 !أ 4أك كل 5011/1 :زهغ1 :| زه 5معع771:0 .ذ .1 .0) .10 رععاءالتاعهمهه0 
.1988 ,صدهالتسعدكا :صهل2مآ .ءام 


014 افع 1( :11 :زا مموماط .لإ اعمعم ع 1 112010 220 125ول عتتطاعمة رأمودتن 
.44 ,.00) 2010 ناع316) ,01081113115 مآ :0500آ .789-1939 1[ ,دعام ادع 0) تأاء 1 اانع 0 1 


-3ةن) :آلا رعق 21110 ةن .]81 4:4 عأدرآ هن .01111050 ققطه[ العطعءعء1] ,ممدوه 011 
-1420 01 لإاأوقع/لونآ عا ماع17 نااععآ 75010تهلم) .1933 رووعع2 [0زقدء 017لا ععل021 
: («عاوعطاء 


رق5ع 21 ج1010 :اه لا بججع 11 .ء باه ع 1أرط 4771612271 .002065 .0 320 .10 .ل موك 
.156 


:811 بتاماع:21111 ,310 «روء1 3000 ع ,ناكا اذا اعوط «جوءلة 1:2 .اتنتطكا منائطط ,ناكا 
1 ,210565220 مولا 


- 1211 :111 جاماععص 1ط .برع سيوك أوسبطلين) أوءماداط ع ,أده لا :|1 210ه 15/2771 . 
رووع:2 لإأأوق2117نآ صماعه 


217151 لآ 01010 :10820012 .تران[ع1201 .11 دء|ه:[ © زه ءإأرطآ 71:6 .© .12 رطاموعه1آ1 
.1928 رووعء2 


رع108تطتتهةن) ,1798-1939 ,عع4ل أهأءطاط ء1[ا 1( أ تأولاه:/1 عأطهع4 .أرعطاهذ ,تسدنناه1] 
.83 رووع:2 'زالووع لالد نا عم لط سد0 :علرولا بجول] بذ اا 


نإ 801660 .عارأطمط انماع أكون !1! لزه دمعناعا 14(ه عاط 1/16 .ع110120/! عددع 1ط ,121115 
.45 .1863-1864 ,لتتقطانا .2 .0) عرولا بجعل8] , (بسعطمعم) وماتض1] .11 عروعزط 


.[.0 .شض] ركوعق [ه العم 000 :علهلا بجاع1] .هط نجه :ال 77:6 .ضمماع صتطعة 8لا رعسامآ1 
015 2 .[.0 .ه] رؤوع281 [12ائع 5 1ه من) تأنه لا بجعل! .ممماجه 2) 0 1ئ0119::6 © 1/16 . 
[1835] رووعة أهاطعه ادم 1ره م" بجع[] .تزممك زه 0011051 1/16 . 


.0 .2] رققع21 لهاهع م تاهه0) :051 لا بجع8[1] .كرمدوععءعير3 كا تنه إءددهنزه ال . 
.27015 


.[.ل .2ه] ركوع1 [2اتاع هتاه هن) تعلره لا بجعل8 ,وماءتبره »دن بإىة 84007 . 


.عأ800 بأعاءء ]|3 :1 1(وط دنرمدوظ تبمع ةعتم عر[ 0 ايه ,عأعاداللا جره 1 ولعل . 
-/5)1101 101 كع لم10 20 1165)10135ل) 220 110165 2221013 أصعدظط ره اع 12100 تبلا 
:56115 161311116 مآ ع19762510ظ1) .1922 ,84111112 دمغطعناه]2 :نذالا ,دم)5ه8 ,لء برعلم 

820.51( 


2١11131735 50115‏ .8 .0) :عله لا بجع [8[ .عنجاط مط اتماع د« و ه1717 إن عا« ”| 11:6 . 
ا 


إخرمض 


أء] 5ابلاعآ لتمسععظ نؤط ماعرء!' .عاب ,وأوموط طأنتوط بلا« هلا طهنك ء:[! 16ت 71ت ص15 
.6 رأممطع! انه لا بوع11 .له سم معدسم "1 .وتجع[ لمقدرع8 نزط لعأئل8 إ[.له 


ازع -[لاتععلء1/11 1 #أع 11:01 471671001 2214 كتارواع ذاعم أمندرء 0 1716 .02111 ,نهككاء ةل 
2 20011110110135)) .1981 رذوع :21 000 بتاجاعع21) :'01) ,1ك جزاوة 177 .وررو للم ده ادع برسيع 
(9227 0084 55 .20 زو501101 لمع عستم 


-ع10 برمتطدع0) :91/1 [ إن أأهط 14نه ءئأغظ 11 :ىادبوء 2[ إن ورء«توءء22 .110152001 رسمكعاء 12 
4 بععط22 لق عط 12 :005ظامآا .تالت 


.1908 ,7012انا .*1 .1 :011008آ .مملباع80 0 دبرك 17 ارعدء2 نر .52 أنا0آ رطاعل 


«1تقا 113 :02 0طمرآ .ء[نخ1 ننه عكزدعء2 اننء 07 زه ك1[ أنرالة ى'عم0«لاطظ .1228 رتأسقطط 12 
.6 ,هذا 


جعلة5 ععنوع0 نإ6 عأطوعية أجدأع 021 عغطا مده طامتاوصظ مادا لعأداقمة1' .بهم 116 
.[.ل .م] رعصعة7آ] عأءععلعء :ضه00ممرآ .ع15نامء215[آ بسممستستاعوط 3 طاتبد 


-همآ .أمععصأا أنبوط نز 60 2[قصةء1' .كاززيام0ء8 ءز: لزه منطه 4 .أعء: 112 رعاعه طونء ص ث1 
.1995 ,1وة5 ندمل 


-أءناع2 ,كعء 30 15 :معط عن[ كزه برممء111 كأ ءأدر|©0) .1131502 تااتلصدزوء8 رمفصاعآ 
-1ةا نآ ععلناآ :ممقطعناطآا ,عاء ,عاعه'1] كأ ءأترا جهن و0 171/4126 2010 , دما كقلط ,)61 1«صزم 
(11025معتاطناط لإاأأؤزء117 لآ ععآن2آ) .1928 رووعوط بإأزومء؟ 


2 :113 ,لتماعع صطءط ,لم16 1زع ار ,لع ع دمعء1 ,لع عوط جرع ددرة تررم كزط .210ظنء8 ,وابوعآ 
رؤوعء2 لإأأققة/الطلآ لاماءء 


:0 سآ .اعمط [/100ل! 1[ :ذا داتع« 10 ننه 4[ ,كدع14 :نر 0اك ةلط (١‏ 151671 . 
3 رووععط عبنون1م 


:1 .أدمظط 11041( ع[ و كانه 15107 .(.كلع) 1101 دسامعاد81 ماعط 0ه 
بفأقشة كه وعأومع2 عطا ده عستات !لآ [دن21ه)1115) .1962 رووعوط توأزووع ازدتآ لم01 
(1.4ما 


.[.لة أع] عع التمك .8 أدعطهظ] نط 18010 .دم/ها3 هء ألا ع[ زه «ر107ىاط همعط 


3 طاابةا .نر ه انوع ع 4/ز 4 :رمرة “إن وعإنر 1آ عاءأع 0071 17/6 .ناماع 2 أ و8 1101225 ,لإ وأنادعد 1/1 
5م :اده لا بججع11 .ع11200 .ذ 02خ ١111!‏ نزط أع5 معطا 0غ سه 1اء1 121100 بعل 
.05 12 .1980 رووعوظ 


-56 .ا(مقلهعءل أل :1:17 :01 ع1نةا أ عزو «[/ أن ,جز ه ألتوعه ا[ 4 0ط نز 5ء:[ع 526 . 
100 :2002م.آ .م دناه لا .11 .0 لإ و8101 250 دمناءعنا 121:00 ده طاتت لعاءع1 
(433 رق 1زة5ة1© 17/0210*5) .1935 ,1111050 .11 بووعءط لإالورء الملا 


كط 17آ كلامء 1ه أآءءكذةا! 9210 عاجعوط ,كوأءععوك :12 .1م 


©[ عاناء8 :771ه 1ك[ ترا علاط 4714 1/42 أ1؛ كل كلامتوأأعظ 77:6 .عاءع813 سدعسناطاآ رلأهمملء1512 
إن عر وددلا ء:[ا و«ولو8 وء«ءملاء8 ونع ذاعغ1 عططاه ندع 0ن ره دع وبناءعط إأععاعهلة 
.5 ركع داو اأطناظ كاه لإقلك1 تأناداء8 .1906 جا معومء اتات 


لقناعع 121611 مدعصرمساظ مععوء/1ا مزدممص 3ألهعظ1 تأطونامط1 سرعادء الا 1ه ممع منت متدل3 

-5آ علالأهاء 7م62 1ه1 طاته 801160 امعوعء2 عط 0 وعوىة 111001 غطا جنه؟! نم1115 

علولا :01 رمع ه11 بوعل بلع 4 ,معسباد8 مدلا عا ستاعاموءط نزط و6غ)ه81 3800 53[:5 
78 رووعةط واأو لملا 


يغرف 


ل" :لدهك0:1 اله 293 .رروزاوه؛0) (ارواموظ 116 .1081250126 لاطو ,34211011 
.8 رؤووع2 


لطة .1 ."1 تقتطماعل خلقطط .تووط هنه ببرعععع2 ,عزائاً 71 عأعمظ .أ13:16آ ,ناد12 1313 
ااا 67 


,5115 اطنط قوععع 20 :بلاوء 1/105 .انمزجناء 2 0:1 .5اأعقصط طعاعلءروط سه أممعا مدلا 
.1865 


بقاع1! .2111 إعاالاً أنهء 41671 كزه درأه )!3 ع:1) 10 221100111071 1ك .825065 روجتاعط 1312 
6 ملإللقمج02) 8001 ممع رعسم :رملا 


0 :زنو زر ع لهات 7ع 1أرط انم 401:61 رأج 17:1 1701716111 2/76 .لاتق ات 1 ,راأعبجودططلء131 
لوع2 لش ضع اتروع امآ ممع ترعيرم) .1949 ردذ[لتمعداط] :عله لا بجع[] للع , بجع] ,1860 10 
(2 .701 زنزعه[مطادكى 100 


.979 ,تتتاعتطعطاة :لعولا بجعل] ىرءوريرمز0ك .منائطط ,رلسمقاعوطء34 


لم01 110730 لإا لعاف اقصةء! .هء :م01 ) ع١‏ 911:4 «ء2ة:جه[0© 716 .اأتعطلث ,متلتتاء ]ا 
5 رققة21 02100 العملا بجع[ .لع بروءترعدرة 15 .1610 


لك /1]190 بن [1 .مار هأعارظ أومعقلء4آ با نرطه 4 لزه «عاله كل 77:6 .عع ط )ه120 ,أعاجانااء13/1 
7 رووع:2 نإ أوتاع اتلدلا علولا 01 


روقع؟8 [أأعل(80 تطاعابدوم1 ,ععوع! عمط أمنددمام0) 6[) 4ه «مق 11 . لاع دااع[ ,ر5رعلزاء14 
12713 


زه نرع0/0 اك عطقاهانتعدوء 7وعغة 4 نء 21101 (عاأمط القع 477161 . (.0ع) لزع أ أمع0 ,ع 131001 
لقة تعطج"1 تهه00<م.آ .ابرعوءءظ ع[ 10 كه 1 أمتدمام0 بمج عسات« 11! م4111 
4 بتعطةآ1 


طعا . [ :001همرآ .دع (نااعءعط 014 5لزوككط 5111 أأو1ء 50 14ئه اك 07 .12ة 11/1111 روتمم 131 
(3 ولإتقعطنآ صعااتط) .1947 مسقت 


-5للك1 220 ااعذوناكآ علدلا بججع1! ,كزعول8 «درم][] 17[ رن وعاج ”177 ماع 001 776 . 
.66 رااعة 


:1.0008 ,0016 .11 .10 .0) لإ ل116ل12 .مومتاة1ا معنععاء5 نىة« روغ ««بت!!!/171 . 
1948 رووعء2 لاأعتاقعنه0 ل 


1710 لآ 20ة تعالك :005هم.آ .تربهادط زه دء؟!!أهع1 0ه كأوع10 .«تعدووه1] لعنزلزء5 ,52و11 
1971 


251 ,اعدء 1 ع«انهاة 10 [ادك عل وناك واةلآ ومط متهوواوملا .لإمصع 11 صطمل ,ممصسووتم 
6 ره ا(مأاصرعء 1 271:0 جاع 01 , برورع جو عانره 0 ترع ادع 11 -نجم ع7[ ©[ 0 15 ده 1 
6ط ج01 لا بناع11 . هتناهط 10 .3 1020/10 لإا 801660 .تعاع !01 1 وترودئط وأومادما 
-1ل8 لمهم ه1801 .كمصه نل ل2ع 1ن دماعن81) .1968 ,مماترهل2 . /لا .بلا بومل 
(5هع10 01 نورمئاوناط عطا سا كمه1) 


و0151 01151211 :1110 رقع اوه تصتاوء 77 .له بجعع71! .ومراعامع|5 أوء 0 د82 . 
(زوعاجهث/الا 1115) .وآه70 1970.3 
-ملأمجاك .متعع1ن) عنطللأي1 كبك 2 الآ .عموصتاط 0 ««مقهاء18 «أءن[ا ا مم2 776 :1 .آم 
100111٠‏ ]كا لأ ع[ اؤتررامط .فانمنز1 زه كناد 

5 إط 180160 .عام عاكيةا|! اه 12164 ,نز أك نعط ةبجلا زم ه146 116 . 
7 .00 200 تاع01) ,811315 11مط تعاعه لا ببجع[ 8‏ لأومعمواط عاأءارعله 1 


رذرف 


0 مالإااذ :ذالا ب«ماووهظ بعاعه لا بعلا .ع لماه ءارا 1نم 417161 .اأعصصع8 (110 رعموط 
5 ,رتزمع83 


1963 ,لا11113]/آ اه 3 نظ الا 1805١01,‏ .اده /1]آ 2:10 اعمط .عأاوع021[] .ن) بلمكمتليوط 
-0ا27 17:12 201 :ا فأع 11:01 انمءا«ع4111 ازا ولتت لان 1/2371 . وأنامآ تامتطء 7 ,لماع ستسضةط 
كه 1 تعاده لا بجع[ 920[ 0غ دعن( اناطع 8 1116 تدوطرء نناه ع ااا القن 1711م 0 :1107 

58 ,.عض1آ ,لاع /الا لصه ععمء8 اعنام 
لع ططتتع5 باعل بجعل!] .لتاق م4 16 .أعقطمة ]1 ,تمتوط 


.كنعاء 7م17١١‏ !لآ أهء 27 زو عأء0:1:1 :0 4 نع لهات عالط :ذا نامك انمعاءء 477 71:6 .ذلاظ ,بصععط 
رووع21 لإالواع امنا علدلا :01 ,رمع 2ط بعلل 


ات ل . آلا , /7ا لم0 لا بج 11 .ع عه :نع | ه01 20110 740/16(1111164 .ته 1] ,رعممعععاط 
,1939 


علاط ء[ا :ا ألعدره إوداط برأايل ءمبنادووع مآ زه ع«يقه/! 11:6 171:6 . /إع"1 !متبط نوع 0ط 

و ]انه كط :أن كه عانطاهء 01 :لا 1[ا "0ك ,لعج 1713م دريام ك2 ع :11 17آ اع تنه 1ع اط زه 

اتع ىع 27 ء نا لزه داداء 2 ع1[ لزه 2110 ع0 1ئى::00) عر[! 10 لعن ء//[0 زعع:0110) 5آ :|1 0111ل 
.1808 ,8230065 .إلا تمملدم1 .لع 101 .مول 


-] 85107 :له ,عأومء2 انمع ]ء71 4 :| ]0 6ط 77:6 .(.0»ع) تامدنا 110 تنتطاية ,مستن00 
.5 ,قا 00 اناطع - ماع امك تعاءه لا" بجع88] برع سيوك أمء :ا ننه أده 

-201) :0120012آ زالاوع0135) دده[ © عامط ع[ تأهناه :117 ماطه4 . لاقطأاهده1 ,سمط خةظ] 
79 ,قطنا 

اث 5ع أ تقطن نز ممتاعن له 1سا مه طاتر لعادأقسق 1" .طاي 1 0اره بربمنى 2 .ابنوط ,تناعمعل؟] 
حأقء لا 1[0) .1965 رؤوع22 215633163 لآ اتعاوع 1105111 :آ1] رممانسصها8 ,برع [طاع 1 
(بإطامهدملقطط لمتأسعاكولدظ لسة نزع262010ه0 عط دز 50015 لزاأزومع زولا م 

زم معومستعوااط أمءذومام ةءتروط 16 عل اج ل1آ 014 عناء :1 ار كل .لت ]اع ل ,لزعاودهدآ-صأطيك] 
.8 ركوع؟2 80م طن كه نجاتومء21197 لا :هآآ ,معمعتطن) . عاطم[ تبماع أيه لاا 


6 كا و وباط ©[ تنه وألء14 ءثأا ه88 :عاك ودزع عدم . 717 لج بلط ,5210 
1951 روعآه80 تامعطاصةط أده لا بجع[! .]رهلا ع[ لإه أوعغ1 ع[ عع 5 ء[[آ بدو لير 


,رابنوط صمعء >1 ل0مة عقلع16 10 :0002ماآ .تكام)نء 01 . 


0 .له 26 .يربمزى] إن برعمعمط 11:6 .(.كلء) طادمبجوه8 ,8 .© لق طأمعده1 رتطعقطء5 
4 ,رؤوعء2 نرملمععة1 0 


6 0710 116 كزه برع دام 5زلع 1[ كأعمه بط نع انه ككزو ع1 أمننء 0 .020 هآ ,ما وخطاعك 
مل لطاع ظ] نم1 0ه عأعداظ-تاهوء )282 عدعن) نإ لعاواوصة1' .1650-1880 ,ارو 
,7655 )151 12197آ و أطتن 001 نعلعو لا بعع[8 .5210 .للا لعو تلظ نإ لعوبسجععه8آ 
1984 

- 12150010 للج طغابا لهه لعاتل8 .4تبماعنرط زه نمتكتتمصوط 716 .ادع هآ صطول ,لإعاععه 
-0135) .1971 رؤوع:2 0116280 01 011072513[ :آ] ,مقع لطن .5وم02) صطول نز 100 
(ع مهرم الآ أوعمماوللط لاأونااءظ 01 وعزو 


لع016 8031128 :010 ,قمع 0 عط [1اباه8 ,طمع4 217 1176 .0 201ل بمععطقطادك 
4 رووعء2 عقاناه20 لإاأورة لم1 


عل 1033/آ 821211592 تلطاء نآ .ترم اكذاظ ره أمءء 001 71716 .نهآ زع1' مسسسقطاة 
1287 


تغرف 


ومع 511 كا كاله أأوعى «م1أج!!آ اك «تدمقاء 11 أوءاءمائذلط إن عددهط 11:6 .18 لم112 رقطدة 
.3 رووعع2 لتأأوكء تلد لآ لأعصعه0 ملال8 رهعقط ]1 .كعمد 


-مطغط 1 صق طاتد لصة بوط 1160ل .ء عمط اكأأولظ ا «نمأى1 .ععانوط رمعلاه بطاتلسة 
رو عن و0 نزط لروتتاع 102 زسدللتاء34 لتطهعة لنة تتسطاوسسظ .8 .ك5 نزط درمأأعتال 
.7 ,وعامه8 موعقمو :ال بتمساعط© .له 254 .عاتم 


سواعء ص82 :113 بسمأععسلعط .نرمماى ةل نرء ه800 وز تدعلك[ .الع سمه لع15 ألا رطاتصسرة 
7 رووعع2 ل[إاأوزع لالدلا 


ا ل ا ل ا نك 
.8 رووعة2 الوم انم نآ 112310 


:ع8 قطمء نه - 5" ,ومبرا !1 إن بجرءاطومظ ء1[) 10ت تر«م اكز إن بربإومكم|[:/2 .0ع:له ,معاد 
2 ,11011012 


-01] 01010 .أعجده لق ءر[) عن اوناع اط :1832-1890 ,ء لاله ععاقط تإكأأعاط .أناوط رتعطكنا 1 
89 رووع:2 بإالوقع الم نا 01020 :علعم ل بعء[2 رووععظ مل سععهلن :زع دل طول:10] 
([1 ص ,11] زع مومع رآ امتاعصظ كه بروؤو1ط ل:ه02<1) 


رعنال#عناونتطاظ .74ا انها كره مء10 11:6 2014 تررواىة8 .(.لع) دع عه 1لا . /نلا ودع 11 
71 رؤوع21 معليزة]/7 بسع[ 01 [الورع ادل 

رؤوع28 تطولصع "1 تعلءه لا بجع1! 7م10[ :«ء|5ه740 كنا وذ اه[ .1 دعا قط ,رسمئنو لا 
1937 

زعا 6 1ط تأكأأاع1اط زه 211101 4 .171/31 . لا ددح !1/1 20ج .ن ه28 11900 


.7( 017071010 ,11011هء ةك !1 ,77015 1 جز © 1167ط رئعأ سه ل1آ 1(10115نز!471011 , 4111/1075 
.46 ,عاطه51 20ة وعصمد8 بلعملا بوع[8 .لع .لم11 


ل .لاع11 .برجم اكالط طه 4 زه برعممياى 4 .صعع:© .11 ل1متعة 220 .0 210صنع8 روواء/11 
.7 رووع:8 50لهن) أ القع الولآ لو قرع طم :معلاو 


- 73/110016 ,05:0 مج111 .لأعم/آ] ءاه نماك ةلط :«رون]5 4م .عع 0601 ارعماءع1] روااء لا 
.5 روعله800 انمع :زعو 


ازع -1[7انع11©16]آ[ 1( 011 1له1زاعه 1[ أمء 0 اكالط 1/16 :طم اكانزونء14 . لا دع12!0آ] رعانط 11 
رؤوعء2 لإالوتاء اتنا لامأععصاء :13] بمماعء لوط ,عمم جلاع ريده 


بقاع1! .ء«باأين) أ أاوع-مءأطه»4ك زه بررهاكالط © 1002704 داده0 1 4نة :00 .0ع.آ ,وعدن 1لا 
.201128127) ملاتطوتاطسط علوعء81 :ع[عم لا 


.1476© اط تله 471161 زه 4اتلزه تع 82/1 :[5أ71هج3 1116 .25 مطامط بإع[س ه51 ,كسدلا 
.19335.25 رؤووع21 /[ا1ورع اونا علولا ندر 129[ بعلم 


-عطعصةآ/ا .انملا 11 انععاد 17 1( #أكعل .(.5لع) تأكناكآ .1 5ع3202[ لصح ./لا سنطهخ] ,11لا 
(6513115123م123 12 5110165) .1990 ركوعر8 بإازودع لد [] «وعأوعللاء1132 :زعاو 

800/1 ع مغل كزه هأ اط اعوط تبه ورنمعر ‏ 783-1859 1[ , عارأطع وماع عه !17 زه عكءاجه ٠1!‏ 1716 
عأإطباط عأعهلاز سع ل عدة إن عتدمقاءء اام أماعءمك :1 :ذا كاه أ«علهللآ أرراءءكنناره لالظ 214 
ع 1210607 .وعع:1/]3 .8 بإععلدثم نإ 322012160 20د لعاعع1ء5 .نررو لاط 
4 ركهه0221غو5ع] بنو1[ه2]0 بإبرععا5 


18 :111 اماع لتمته 810 ,ع مناه عالط أمجء نع 0 تبه عططنه جوم دمن إن عأموممء[آا 
.7 ملإأأوقء لهالا 


7” 


:0001آ ,1830-1836 ,فانماع 11 انها معءطما براجهظ .(.لع) مسصامء|ة14 ععرمع0 ,عناملا 
.7015 1951.2 رووعء2 نزازومع الولآ ل مك02 :ارملا بجول1 


تأ ها( 1 .لانء 0 ع:[ا ماه درعاطء7! ارمع "تار بع أء 01 نوع 2 11:6 .توع طععصمع8 ,نلا 
.3 ,كدعو /زاأونع اونا عأهاك عمزجا 


كوأمء مم 


عط صأع 1622155326 عتد2ة[5] عطا ده قصمناءع1611)» .101 متتطونط1 رنطج !]عباطم 
63 .701 ضع ناا ألان) 71[6 ]س1 «.قصه 01651 لدعاعه1ه00طاء71 عدره5 :7010لا وعم 
1989 لإ1نال ,3 .20 


7141ل «. 1115605 01 وع05آ] عفأناصه2 عطا هه مققعظ1 220 لأمصعف)» .151 115ذ1ظ وزدام 
7 06106615 ,4 .110 ,28 .701 :كمع ك1 كه م8150 ١16‏ إه 


طععة ]ا ,3 .20 ,701.7 بدءلياا5 نبهة ماع11 «.ه1115601 220 ممستجع17[1)» ..آ أعدو10 رعامطااه 
1904 


و 701.29 :17/014 #أأكعبطة «طاهتم عاوه51 عغطا ماغطء2آ ع01» .لمهت صطمل ببعطعءمم 
.9 بإأدال 


- 106 ,4 .20 ,74 .701 :مترج[200 «<«اتاع 011 عا 2020 تداع | 2ة 2 هظ1» .129 رغألططه8 
معطتروعه 


801.9 لاعزداع 18 أعنرمةنلعل, «.كاخطعال! ممتطدعة عطا زه عأومء2 عط1» .عمالو لا راأمطعوو8 
.59 لإآدال 


«.265عث عط 01 لضهرآ عطا فته نإأطعنده10 .0.31 الزعم1امع0 لقنااأضاص5» .لتقطعل8] روزوع8 
2 «تعطتتاععت10 ,16 .1ن :ده ناك نمام ءالآ 


8 اأنامطة 5عل800 [ع1319' طوتاعصظ أو لإألعموابرحمه2 عط » .عاط ةن ععه1لد/1ا بمسمع8 
701.156 :بزاع م0 أمءاعماه!2(1 «.1775-1825 رأقهظ زوعل! 


:(09150 ركاقة ]0 لإاألاعة ,لإا أورع اندلا 1 دنه ط) كاج تزه مرنابعه! عا زه ورتاءاالا8 
نع طاسععة12 ,13 .1م؟ 


,701.15 :(مننه© ,ركاتك )0 لإا أناعة "1 ,لإألوقء لالد نا معتهت)) ىام زه «رأبعوط ء[؛ إه «ااء اانه 
نع نا درععع10 


انال أكقط 741041 «.صمناعاط عمواتدصوه2 اأمععع ]1 مأ وعم عط1» .مععلط اها ردهستاأمتمطت 
,1987 5131311161 ,3 .20 رلك .01؟ تازمدر 


«عمقع لقع لنث 220 لممامدظ صا قغاطع الآ ممأطدعم عط 1» .ذ 2160 قطنا رتس و©آ-امف 
2000 161 هلالا ,4 .0« ,28 .1أ0؟ :راع م0 ماين انواو4كل 


,3 .ألا :براءء 00١‏ اعوط 4100/1 «علاظ واع2 1م0010 عطا ها مسعموط ع1 . 
.20.1116 


015 5م دالا12 لصة 5ع انزامد0 اه ععصةء لتسعواة أهباءءأاع)ه] عط1» . 
2 .3,110 .أ0/ :ورع 11 لامعارط أه«ءألء/ «.وأطوعم ]0 كدم1عتاع 1 منداوآ-ءءط عط م6 
.7 تإأقال 


,701.19 ندع أ ناق انم 1712ل زه /ه11لاه ل 17101201 «.0 212126 ااا ده عدأ م1» . 
,1989 1-51133313161 1216لا ,1-2 .105 


كرفي 


لل «5عل تلات أدتده1م 0 -تاصة 15 220 أقمم8 عط 1ه و1062 *ؤونره131)» . 
.16 ,20.2 رك .آمب تعأيرمنمءن 7 -]ل 


-ة0) - اأمععاء153ل1 ناه أعقصص]1 "طم 1ل! مماطهعة عط 01 مأعع مقلم عدرهم) . 
لإآناد ,20.31 :(هطه2آ) بأوبردرنط'واع-اه امعنطا'ه 4-14 «ععن لان ممعتععددم اناا 
1993 


-كاء5 عط 220 ومنتطوده/17-معع11 220 وعوعع تأعطممء2 25 أع15[113» .1031910 211153[ 106 
-71هط 2110 ©7لاات 1ط 71 5 41غ1ا5 دمجدء 7 « ادك 6'5 11و02 ]0 15و83 ع لازووء2 م182 
.69 25أام5 ,2 .701 :مع2لاع 


11211311 ,0130© :سلعادعءغ1 هااا |02 «ع نا دوع اا طوتأوصظ ستامو8 عط1» .ل رقاممت 
,1929 


-0102158) 01 17021013نا0ظ 121نا[نان ع1 :دعناعملاء؟152 620 18351) .13138 بأسوطط و1 
.1986 51311211161 ,1 .580 ,1 .701 :كته ررق م4 «.دملا 


:1 213612110 8 نان لا عط 220 3513211615 غطول 0:0.ط» .21 دع قطن راهوع 1 
-57 ,20.3 ,14 .701 إترأمءا ه01 أمعةاتاوط بررعادة/17 «دع )ناه دأ تطقاء نا ممه ]1 
ععطترةا 


-15012222 0 3011215123 1013 :ع أصططظ 320 11205 راع كص ه2) أوأع50)» .بحرو ,لزاأع ك1 
.9 الث ,2 .20 ,20 .آهل بأعتعل «. نووت اهام 01 16) 


طأعطتاععع(آ1 ,701.32 :ءا أعمهعه84 |]:/1جه0) «.خاطعال! موأطوءرة عط 1» .5ع نول ,بع 13/1 
.1875 


12 0116212150 1802522116 :لم122 11 عطادم.آ آ رغمل8 ععط1] جمسع1 21 .عتوظ ,رعنوع 34 
-تتظ ,3 .58,120 .701 :(11آ18) برمماكللط «ربه«عااط :اماعط «وعط 0 عط ]0 عبرظ عط 
.1991 مستا 


-06آ 1115510131 مقتاوقطء-ع تتطنه !15 عط]!' تمعتكام عه؟ ل00) طعنط /الا» .ك3 ضنه0 1 طاأعمووط 
مق ,1 .120 ,701.33 :كمأل )!3 انم مالعالا «.لواأقصظ ممتعمماءزلا-2)6آ مأعنوط 
,1989 


-1963 :1|ك لاط اذا دءأفبناق 6زم «امنزو8 هه كوسنتاكء الا اوتاعصظ» .لقطددج] ,لإلطويج]1 
1066 


701.52 ضأه الول أرعط6 1ط «. 2331120 ط نط3 ده عأنز1:ه0» . بورع سرمع خصه 171/14 1101 
.1954-5 


:]لان ل تراأومء 17لا 1زو0اده8 «اوء/17 عط 01 وعنزع] عط 15 060 قطن 181)» . 
.4 211 ,3 .22,20 .آم 


:مزاع "ه01 أمءنعماه/2/(!1 « ه1115 كه نإطمهدهانط2 عط لصح عازايد0» .مع ,عاعااء/171 
,1944 812113139[ ,1 .23,520 .آم 


ع )1 


-أه1ذزء 071 011 ععترع رع 0011 10رمعء3 171 اه لء71عوعرط ورعوروط دوع[ اانه تلط ء[ا 14ت 6أو4ل 

0 ا نراةكورءطةورنا 16نم 1ه[ نه هأءع88 دنرم ماعل أمسطاين) وتبت درسو ءءاتط بمرع نو علا 

-1183 رمع 001 11612016 آ 312117 مه :]11 رماع ستحمم810 .2معم8 )81025 نز 
.59 ,لإأأوقء لمنلا مسوال 


خرف 


كزه نزعه 50101 :]ا نزم معترع ع كزو7مت0 برعووط ع[ زه مع العم عومط بورج 0 ذاز ننه موعلا 
لطع/الد لا :عامعطء001 .[.لهاع] مععاموظ دتعصةء*1 نإ 0360 .1984 برأيال ,ءجنناه 1516 
.05 .1985 رلاعوو8 01 لإأزة 

قتع 81 6غ #درمطلر وترمدوط لزه ««مزاعء|أه 0 أهانمةله ع ! :17 تجار «ودوع الا *ره 01 ,ومع أن17 ه0117 
,55 016121000 :.001012) اروم اوء الا ,وعلص ةللا .للا متط ه18 زط 801660 .161101 
(0084-9227 34 .20 :50110165 لهاع انث أ كه تا ناط ءانه ©) ,1978 


كد11 
-1126 .لث .11 5260 أ طناصهنآ) «.صذ 116016211 داه اء171» .ل لعلنتة نا ,تدس *103-آام 
.(1983 ,لإالأومع امنا 20لطع 82 ,كلو 


كرف 


0 
الأبطال العرب: ٠١1‏ 
ابن الأثير» أبو الحسن على بن محمد : لاه 
ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن محمد: 
/ام. /ا؟ 
ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد: 
نض وكا 
و0 


ابن سيناء أبو على الحسين بن عبد الله : 
رف 


ابن الهيثم» أبو علي محمد بن الحسن: 
رذن 


أبو طالب (عم النبي): 7*8 ١0/4‏ 


أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ 
(الولايات المتحدة): 51١١‏ 

إخوان الصفا: ٠١1/‏ 

الأدب الأمريكى: 2١٠5‏ فت 
-١ 5520565 ١‏ لاكلا كما 


خرف 


١75 7١4 أرسلان» شكيب:‎ 


إرفتغ ‏ واشنطن : كل مم /الى 
لال وال بالا لمتكا ٠ل‏ 


04 أاتكل "ادل ككل كلمل 
١4‏ 


أرنولد» ماثيو: 77 537 ١71‏ 

الإرهاب: 39_) انا 

الاستشراق الأمريكى: 2١6-١54‏ 
محل هلالس مال ع لال 
لق لس اللا اه 
هف 


الاستشراق الأوروبي: 214 ٠اء‏ 
ا 

771 2716 73١ 55 الاستعراب:‎ 

الاستعراق: ت“. 6الاء 7177-7197 

الإسكندر المقدوني: 015 5١1-لا‏ د21 
03 

١ 5 : الاشتراكية‎ 

الإصلاح الحضاري: الا 7م 

الإصلاح الديني: 4 ٠5٠‏ 1م 


الأفغاني» حمال الدين: 1١86‏ 
أماري. ميشال: ع 


إمرسون» رالف والدو: كل ةل ه66 
لاك كءلسى هخام تلن هلاه 


غلان الحكد اول ورا ولا 


فف 
الإنتليجنسيا: 7ه 
أوتو أوف فريزنك: لاا 
أوفيد: ١7؟‏ 
أوكلي» سايمون: 147. 40-144. لالم 
حلا ايفن 


نات 

باجت» وولتر: 4١‏ 

1١١17 بالغريف:‎ 

2184 2.٠١ 45 بايرون(اللورد):‎ 
55١ 517 

١١17 بايل:‎ 

بحيرى (الراهب) : 778 

براونء لاس كيبل: 45 

برايس.» ديفيد: 65 

برغستال» هامر : ١74‏ 

برلمانالعالمللأديان(1887: 
شيكاغو): 1١77‏ 

برنارد شوء جورج: 517 

بروتزء هانس: 5١‏ 


بريدوء غمفري: 2758 2539 85. ام 
حل 


البطل التاريخى : 186-١188‏ 

البطولة: لاك الاك "11 -ة لاك 
ملالا مما حملا عمقل مروكل 
لا 

البطولة الجماعية: لاك الال ثمماه- 
84ل هل ”5١7”‏ 


البطولة الفردية: /ا11. ١/11ء -١19/#‏ 


لال لاك 418 1ا-كقمل 2١9560‏ 
لديا 

بودكن » مود: ١٠6‏ 

بورتر» كير: 519 

بورنوف» إميل: 5١19‏ 

بوش» جورج (الأب): 02177 ١417‏ 

بوكارت» جاكوب: ١‏ 

بول» ستائل : /417 

بولفرء أنطوانيت: ١7١‏ 

بيرتون.ءريتشارد: هق 2١8-1١١‏ 
افق 5م اتقلس“ق 275١-1١٠١‏ 
ا/ا١‏ 


بيروسوس: 151١9-15١1/‏ 
بيكون» روجر: لاا /ا"7ا 
بيو نجيون يو: ١757‏ 
داك د 
تاراغوء جوليان: 5٠‏ 
تأنيثالشرق:ه6. 2٠١8.1١5‏ 
1١17١‏ 


تشوسر : كم ١٠55-١؟؟‏ 


تعددالزوجات: ا ا اي 
خف 35-0١‏ 84- اك 5 نل 
لال ١7م‏ 

تغلاث بليسر الثالث: /11١1؟‏ 

توديلاء بنجامين: 75١9‏ 

توين » مارك : 1١78‏ 

توينبى» أرنولد: /ا١١‏ 

تينيسونء ألفريد: 77١‏ 


د ث - 


تسجرء ولفرد: 777 

الثقافة الأجنبية: ١؟‏ 

الثقافة الإمبريالية: ١47‏ 

الثقافة الأمريكية: -١7١ 1158 51١٠6‏ 
م ري ل 

الثقافة الأوروبية: 017. 187 


الثقافة العربية: لاء أ "5ن ولاه 
كال 86١-هخما "7١‏ 

الثقافة العربية الإسلامية : 9 

الثقافة الغربية: ال ال 
حعق لاحك ١١‏ كللا لولم دل 
5١‏ 

الثورة الصناعية: 89دع ل الآ كال 
الل كثلل لمثل ”57. 560. ١0ه-‏ 
لاه كص أك "كت قتف ما 
148ل كال تللم لاملا “ول 
را 


الثورة الفرنسية (19/88): ١١١‏ 


له - 
جاكسونء كارل: 17لا 
اخيل 


الججمعية الشرقية الأمريكية: ١77‏ 
جنكيز خان: "لا 
جيمس رج »2 كلوديس: 538" 


د ح- 
حرب القرم (1867): أل لاأك لمت 
ا اللي 


حركة الإصلاح الديني: م "مم 
الحروب الصليبية : هك أل كل ع6 


لاف ولقل انل الى لاآكك قمك 
١094-7‏ 


حسين ٠‏ طه: "الآ وما 1١؟؟‏ 

الحضارة العربية: 9-4غ. 215-١7‏ 
الث عتسلاتل فكت رحدل آل 
كلا لاقل "هم اوهل * وال 
ال 5١٠٠ل‏ لإءلتن ه”” 

الحضارة العربية الإسلامية: 4-48ة 
كدق نل "#", عكسالتء لرداكء 
لول غ١‏ با؟ 


الحضارة الغربية: 41 لامك أقكق 
5١5 6‏ 

حلف شمال الأطلسي (الناتو): 
أحلينا 


حملة نابوليون على مصر (17948): 
لاحلدة رقف 


د خ- 
خالد بن الوليد: 1١1‏ 
الخوارج: /ا١7‏ 
سهد 
دانتي : ”١‏ 
دراور (الليدي): ؟7؟5 
دزرائيلٍ» بتنجامين : لاا 23٠١9‏ 71717 
دوتي» تشارلز: 606 1١85‏ 
دوزي» ر.: 5٠‏ 
دولغوركي (الأمير الروسي): ١87‏ 
دي برسيفال» كوسن: 08 
دي ساسي : ل 
دي لوراء ديفيد: ١488‏ 
ديلافال» بييترو: 5١9‏ 


ره 
راسكن» جون: 917 
راولنسون» هتري: 7١9‏ 
رودنسون» مكسيم : 4 
ريبن» جونثان: ٠١9‏ 
رينان» إرنست: 17 


زه 
زكار» سهيل : ١17‏ 
زيدن» كوديرا: 5 


7١14 زينوقون:‎ 


س - 

ساذرن» ر.و.: مف 1١9٠١‏ 

سارئرء جان بول: 75 

ساردانابالوس (الملك): 2718-5711 
مض 

سالزبريء إدوارد: 1١737‏ 

سايروس الثاني : 7514 

سبسر: 51 

ستارك» فريا: 1577 

ستيسياس (الطبيب الإغريقي) : 15١14‏ 

سعيده إدوارد: لاء 750 245 89» 


لال "الل عكأك "كلم ألم - 
184 


سعيد» مؤيد: ١91‏ 

سقوط جدار برلين: 5١١‏ 
سميراميس (الملكة) : 1514 
ستحاريب: 1١١1/‏ 

سيل» جورج: هئ لاى 1١1١5‏ 
سيلي؛ جون روبرت: 2119 ١91‏ 


اش - 
شارلمان: 75 
شبرنغرء آلوي: 0/4 
شبنغلر» أوزوالد: "187 
شعب الموريسكو سبانيارد: ١84‏ 
شكسبير» وليام: 512١‏ 
شلمنصرالخامس: /117١؟‏ 


شليغل: ٠9‏ 
شواء ريمون: كل /11؟ 


٠١5 شيل:‎ 


ص - 
الصاحب بن عباد: ١١9‏ 
الصدرء محمد باقر: 5١‏ 
صلاح الدين الأيوبي: الى ١9/5‏ 
ض - 
ضرار ين الأزور: ١1‏ 
ط د 
طارق بن زياد : 4 /اه١‏ 
الطائفية: فى أل 2700-45 


١ق‏ ١أك‏ أ لك الى مض وال 
حمخمكلء 4و١‏ 


لاه ه5١‏ 


الطهطاوي» رفاعة رافع : ١480‏ 
دع - 
عبادة الأيطال: 211/7 1١98 0191١‏ 
العبثية : 75 
عبد الملك بن مروان: 55 
عبده» محمد: 211758 ١70‏ 
العروبة: 5١4‏ 
العسكريتارية العربية الإسلامية : ١1/١‏ 
العصبية الطائفية : 25464)» 7م 


عصر التنوير الأوروبي: 74 

علي بن أبي طالب : 2357 23/1 -١1/4‏ 
1 

علي ء جواد: 717 

عمر بن الحارث : ١88‏ 

عمر بن الخطاب : *117. ١7/7‏ 

١١5 العولة:‎ 


غروتفيند؛ جورج فردريش: 5١19‏ 


غريرسون؛ هربرت جون كليفورد: 
5 


الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: 7١1‏ 
الغزو الثقافى : 584 
غوبينو (الكاونت): 11١‏ 


غيبون: 5“ 255-58 ق5كتم لمك 
/لا/ا١‏ 


غيغرء أبراهام: لاه 
دف د 

الفارابي» أبو نصر محمد بن محمد: "ال 

فايس » برنارد: 70 

فايل» غوستاف: 05 609-08 ١85‏ 

الفتوحات العربية الإسلامية: 24-4 
فلل 5ق كك الاء كض كاج 
"اال ككل دلال لاقك زم 
0648 الال لالاكل "اران كاد 
يننا 


فرويد. سيغموند: ؟ 


ردي 


57 5٠ فلهاوزن:‎ 

فلوبير» غوستاف: ٠١‏ 

فنكلشتاين» دوروثي م.: 49؛ 2٠١6‏ 
4ك ١1١‏ 

فولتيرء فرانسوا ماري أروي: ١١9‏ 

الفولكلور الشرقي: ١١١‏ 

فون رانكه» ليوبولد: ١8551١‏ 

فيصل الأول (ملك العراق): ١77‏ 

فيكتوريا (الملكة): 2٠١9‏ 5177 

فيلبي» جون: 5١1‏ 

فيلتونء كورنيلس : ١77”‏ 


فينالوساء إرنست : 5١١-/9ا 2٠١‏ 1178 


كارلايل. توماس: لا( الآء الا 
ملل ملل "ا لاف كلاء كق 
١‏ 2959١-#ةك.ء‏ ”ود الال 
#لال لالاك. امل لمذما- لول 
ل ال 0 الل سيا 

الكالفيئية: لالا١‏ 

كاموء ألبير: 5؟ 

الكتابة المسمارية : ١18‏ 

كروبر شويك» مارسيل: 11١١-17١9‏ 

١59 كريفيكور:‎ 


كلروي» روبرت: ١87‏ 


الكندي» أبو يوسف يعقوب بن إسحق : 
رضن 


كولومبوس» كريستوف: مك ككل 
مفلسكق لاأءل هل ١ك"7١1-‏ 


الال :تقل 9ه ١ل‏ مكل لاأككل 
1 


كونت» أوغست: 41 

كوندء جون أنطوانيو: 01-47 

كيلٍ» غاري: ١١١‏ 

ل- 

لوبون» غوستاف: 56١‏ 

اللوبي اليهودي: ١85‏ 

5٠ ١8 لوثرء مارتن:‎ 

لويس» برنارد: ١49‏ 

لياردء أوستن: ١7/8‏ 

لين» إدوارد وليم : 41 

-م6 

مارتنوء هارييت: 011-11 437 435- 
دالا 

الماركسية: 75 

ماكنتوش » جيمس : 505: ١١١‏ 

ماكولي (اللورد): .5٠‏ 9. 195ء 
٠‏ 

مالكولمىء جون: 55 8/8 

ماييرء إيريك: »1١١ .1١8-1١١7‏ 
7م1- هما 

2٠١8 23١ المرأة الشرقية: 85-لاى‎ 
١45 ٠١و‎ 


المرأة الشرقية المسلمة : /1/ 
المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين : 
لاه 


المسيحية: 4م اك *ل وثل دق 
5-١‏ 255-58 للمغ-4ة, 
؟ه. هه أاكلى لاهلا الال 
المدلالى الم-لاى 9# كف 
كاد اكاك واكلل داك لمكتل 
لال 7384 اقل أل عمل 
06 لادل /الاكن مك "وك 
الما 

٠١17 : المعتزلة‎ 


مفهوم الحريم: لاح اه لرقد دل 
+6 مكل كال با 


ملء تشارلز : /ا١١‏ 

ملفل» هرمان: 07 95 118-111 

مورء توماس: 48 

مورء وليم: 55-09 

مورغان: /ا؟١1‏ 

موريس» وليم: 1١‏ 

مول. يول: 0-65ه 

مولرء أوغست: ٠‏ 

ميشودء ج. ف. : لاه 

ميلتون. جون: 57١‏ 
5-00 

١56 .٠١7 : نابليون بونابرت‎ 

نبوخذ نصر الثاني : 518 

نبونصر (الملك): 19١؟‏ 


النهضة الاستشراقية : كلا ”اص ١1١4‏ 
517 


النهضة الإسلامية: ٠١4‏ 


النهضة العربية: 755ل 21886 2.5١4‏ 
كد "51١5‏ 


النهضة العربية الحديثة : ٠١5‏ 
نولدكه؛. ث.: 5٠‏ 
نيبور كارستن : 53181 


نيومان؛ جون هنري: 228 »١١‏ 017 
"كل كلل لاف قق لإكد ةلل 
ات كم ١-7و‏ 
١١‏ 


هات 
هارون الرشيد: 5". 2.2١١5 8٠١‏ 
لامكل /الما 
هايد» توماس: 5١9‏ 
هنت. لىي: 25٠‏ 84 
الهندوسية : 8417 
هنكس» إدوارد: 5١9‏ 
هوغارث: 050 1١85‏ 
هولاكو خان: ١١٠١‏ 
هيرنء لافكاندو: ٠١5‏ 
هيرودتس : 151١8‏ 
هيغل» فريدريش: ١817‏ 
-و- 


الواقدي., أبو عبدالله محمد بن عمر: 
لاه 


الوثنية : “لال /ائى “الا همك "١٠١‏ 


الوجودية: 55 

الوردي» علي : 77 186 
ولكنسن: /ا84 

وليم الطرابلسي: /ا؟ 


وودزوورث. وليام: 5٠١‏ 


ويب )؛ ألكسندر رسل (محمد ويب): 


سرض 
ويتمان: المدلا 


ويكلف. جون 1١98:‏ 


ويلزء هج : اع ا 54 


ىه 


يانغ » غيفن : 7717 
اليهودية: “21 8ل 2.49 اف لاه 


كلم ١7”‏ ١ا-ه١ال.‏ فقكأككف ١ك‏ 
1 


الدج 


